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ان فلسفة التاريخ هذا العلم الذى يحاول شرح الاحداث التى مرت على 
الانسائية فى تطورها الحضارى والذى يعتنى بتسخيص الخراص التى تميز 
المجتمع اليشزى» يرجع الفضل فى اسسسه الاولى لمقخرة المغرب العربى 
الفيلسوف ابن خلدون؛ وقد جاء بعده منكرون من اهل الغرب اعتتوا بهذا العام 
ووسعوا دائرة بحوثه ونتج عن ذلك ان ظهرت عدة مدذاعب يهدف كل واحد 
متها الى تفسير شامل لكل الظواعر التاريخية , 

وان من اشهر علماء فلسقة التاريخ قى عصرنا العامة الانجليزى الاستاذ 
ارئولد طوينيى*طتزه'2 كاد« اوقد وضع قى ذلك مؤلقا عظيم ١‏ يحتوى على 
عدة مجلدات صدر#منها ستة. وقد تالت اعجاب العلماك قى العالم باسرم 
وترجمت الى عدة لغات وقد اختصر الاستاذ سومر قيل هذه الاجزاء فى جرّه 
أاحد وافق عليه المؤلف وراجعه قبل نسره - 

وقد كنت عكفت على دراسة هذا المجند الذى يقع فى اكثر من ستمائة 
اصفحة لما كنث ممتقلا بأغبالو ن كردوس, وعمدت الى تلخيصه سعيا وراه 
تسهيل الاستفادة هته لانة كتاب يتعين غلى كل متقف أن يكون على بينة 
من البحوث التى يحتوى عليها والا"راء الجديدة التى ابتكرها الملامة طؤيتبى 
والطلريقة النبجية فى البحث التى انتهجهاء وهدذا الملخص عو ما أنشرهء الاآن 
تعميما للفائدة” 

عقد العلامة طوينبى 707506 72010 تصوله الاولى فى بان كيف تكو نت 
الدئيات البصرية؛ وقال إن المجتمعات اليشرية المتمدتة وغيرها ت 
650 وان اصل المدتيات 'فى واحد وعشبرين منها وان من بيئها ستة فقط كونت 

نيات يدون اقتباس وعنه ا تخت المجتمعات الخنسة عشرة الاخرى. 

والمدئيات الست الاولى هى : المصرية, والسومرية: والصينية القديمة. 
والماياوية والاندية والمنووية . - 
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م درس اسباب نشوء ذه المدنيات ففتد الااراء التى "تنسب ذلك للعتصر 
والاتراء التى ترجعها للوسط واتى بنظرية طريفة وعى ان اصل كل هذه 
المد: رد فعل بتسرى لاحداث طبيعية جملت الحياة فى يمض النواحى 
مستحيلة بسبب الخرارة المفرطة مثلا وبين ان البشر فى مقابلة هذه الاحداث 
اما عاجر الى الجنوب او الى الفسسال ار بقى فى محله فانقرض ١ل‏ 
يقى ويدل اساليي حياته ارياتجه الى مستتقعات التيل 
المصريين راسسوا مدنيتهم, وهكذا يرجع اصل المدنية الى مقاومة البشير 
وعند كلامه على اصل المدتية المنووية وحى اصل المدنية اليونانية قال 
ان البتسر الذبن عمروا جزم بحرايجيا جاؤوا من افريقيا بدليل آثار العام 
القديمة النى اكتضقت بها وذلك ان من عاجر اليها اعترضعه البحاو . فاشطروة 
لتأسيس مدنية بتلسك الجزد, وعنده ان كل مجتمع يتركب من دولة عامة 
15 إهائة ومن العنصسر المام الداخلى والعتصر العام الخارجى 
(لناماكاها باورع :عداماتفادة امليمغادوص) والعنصر العام الخارجى يتكون فى 
الغالب من عجوم قبائل متوحشسة (يصتجعهص هس وطانانت 
.والمدنيات المستقة من المدنيات الست الاصليبة تكونت عند ما بدات 
المدنية الاصلبة تفقد حيويتها الابتكارية تقؤم اقلية يفرض حكمها وتسود 
بالظلم والمسف على العنصر العام الداحلى والخارجى ولكن هده السيا. 
الا دوم اذ يبدأ العتصر الضعيف يكافح للبقا. ./ . 


اتكون الظروق المعاشية سهلة ياطلة بل الامر بخلاف ذلك وعذا الزعم ترتب 
عن الاعتقاد بآن الوسط الجفراقى الذى نراء الآن مثلا قى مصر هو الذق 
كان عند تكون المدنية والامر بخلاقه فان البشر 


ل اي قا 


ومما يؤكد هذا إن نواحى أفى المممور (وسط امريكا ‏ سرئديب شمال 
الجزيرة العربية) 'تقدمت فيها مدئيات مردهرة بسبب كد الانسان وعمله 
واما تخلى عن ذلك لاسباب مختلفة رجمت ,كلييك التواحسى لتوحشها وعبت 


اتات العبالى والقصور وانمحت الحياءمنهساء وعليه فالسهولة مضير: 
بالمدنية وبقدر الصموبات التى تلاقسى الانسانية فى طريقها يكون النجاح 
قى الميادين العمرانية . 


وحديئة ومن هاده الامثلة ان انسيادة القديمة كانت 
اقى النصف الاول من اريخا للاقطار الجتوبية وذلك انها كانت دائما مهددة 
من قبل القبائل النوبية فاما توصبقت للتغئب عليها را 
يسيب ذلك الناحية الجدوبية ذلك الخطر التى كان 
حدرة مستيقظة اخلدت الى الراسة وصارت الغلبة للاتطار النسائية الثى كانت 
أمن جهتها :نحت تهديد القباتل الليبية من غريها والمسالك الاسيوية من شرقها 
وعكذًا فإن كل "تجد لما يسميه |! 7 
من الداخل ١و‏ من الخارج يكون له رد نمل قى صالح المتارّمين الكايتين 
ويكون حائزا لهم على التقدم والتوسسم والاستيلا: ٠‏ 

ثم انه باستمرار الضتقط الخارجى على آمة تستمر حيريتها وبدوام 
تيقظنا وحذرها يدوم عرعا بل وجودما وقد هثل: للك من بين اعثلته بالدولة 
المجرية النمساوية وضتط الاتراك عليها وذلك هدة اربعمالة سنة على ما قال 
الولعلها 500 قى الواقع) حتى ماتت الامبراطوريتان فى وقت واحد سنة 3938 
بل وافق عصر ضعف النامسا عصر اتحطاط الاتراك فئ القرن التاسع عشسر. 

ومثل لهذا ايضا بفتح العرب لاسبائيا وقال ان هذا الخطر العظيم هو 
الذى تبت اقدام النصرانية باوربا القربية وجملها تنتصر بعد ذلك فى انحاد 

إو على يد الاسبان والبرتغال» ذيتك الشعبين اللدين تحملا من مقاومة 
العرب عا هو مسطر قى التاريع, وهنا ايضا نرى انه بمجرد مأ انتهى ضفظ 
الاسلام على اسسيائيا ققدت حبويتها وخبت جدوتها - 

وفى الفصل الثامن ص 354 المعنون «بالوسط بين طرة 
ذلك الفط سواه الناتج عن الظروق الطيمية او عن امبا. 
الا يبلع من السدة درجة يكون ممها رد الفمل ضميقاء ولا ينبقى كذلك ان. 
يكون التحدى تافها والا لما ترتب عليه رد قمل يمكنين اذن أن يستنتج مسن 
كل ها تقدم هذه الناعدة وعى : دان التحدى يجب ان يكون وسطا مين طرفين 
هنا ضعف التحدى وقوة شدتهه والح يمثل على عادته لهذه القاعدة, ومن 
هن الامئلة ايا تسرب المد: بة على يد الاسكتدر الى المجتمع السورى 
كان تحديا مستمراء حاوالت نلك المدئية مقاومته اربع هرات وكاتت تلك الردود 
كلها دينية وهى الززواشية واليهودبة والسنطورية وعقيدة وحدة الطبيعة 
الالهية وقد قتسلت كلها ولكن المقاومة الخامسة"وهى الاسلام انها كنب لها 
لنجاح (ص 36#) وما مات الامبراطور عرقل حتى شوهد سيدنا عمر خليقة 


0 
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الغيى محمد (صلى الله علياي,وسام) يدخل مملكته ويقضى نهائيا على الروح 
اليوتانية التى كانت تغزو المجتمع السورى منذ ايام الاسكندرء وهكذا نقد 
نجح الاسلام حيت قشل كل من سيقه واعاد.من جديد للمدنية السورية وجودها 
ابعد ان قضى الاسكندر عليها باخضاعه للفرس ومكن الاسلام لهذا المجتمع 
السورى ان تكون له دولة عامة وديانة عامة تكونت مهما المدنيتان العربية 
والايرانية . 
وبعد هذا عقد فصلا هو الناسع والاول من اليابٍ الثالث «تمو المدتيات» 
للكلام على المدئيات الراكدة والمدنية فى اصطلاحه هى مجبوعة احوال 
مماشية يكون عليها شعب من الشعوب فسكان القطب من الايسكيمو لهم 
هدتيتهم والرجال الصحراويون اصحاب الابل او الخيل لهم مدنيتهم وهكذا, 
وند قسم اتواع المدتيات الى ثلائة اقسام : المدانيات الراقية زاى الى لم 
يتعرض نموعا اى عارغى» وازتفعت وترعرعت) والمدتيات الجهيضة اى الى 
مانت قبل ان :تستتم تسرها الطيمى والمدتيات”الراكدة وى التى وقفت نى 
الطرييق وجمدت على حالة الى تمرض لها بالدرس قى هذا الفصل 
التاسع, ,وقد مثل لهذه المدنيات بالضمي السبارتى فى التاريخ القديم 
وبالعثمانيين قى العصر الحدبث وبالاسكيمر والرجال الصحراويين ويسكان 
الجر البوليئيزية” وبين ن هذه الشعوب من شبه من نواح: فسكان 
وقطع المسافات الشاسعة 
فوق سفن الرمال او سقنَ البحار له صقان متشابهة وفى هذا الفصل ذكر 
ان مربية الحيوانات التى مارت رقيقة البصر فى صحاريه كالفرس والجاق 
والشمياه ونحوها اظهرت توق الراحل الصحراوى على اخيه الذى اقيل على 
الزداعة والاستقرار, وان توصل البشر الى الحياة فى الصحارى القاحلة عو 
فى الحقيقة انتصار للكقاءة والبراعة الانسائية . 
ولكن مقتضى ظروق هذه الحياة تفرض وقوفا و ركودا عو عنوان كل 
المدنيات الصحراوية لان تحدى الوسط الجغراقى كان من السدة بحيث 
استلزم رد الفعل بذل مجهود قوى استتزف كل القوى اليشرية ‏ 
وقى مثال الشعب التركى العكمانى كان التحدى انساتيا لا طيعيا 
حيث ان المشسكل بالنسبة للاتراك العثمانيين كان هو وجودهم امام شعوب 
سبية عنهم من سائر النواحى وقد دخلت تحت حكبهم فكان هذ التحدى 
وهو ضرورة استمزار استيلاتهم عليهم يتطلب من العتمائيين - وقد كائوا قبل 
شبعيا من الرحال - 3 
من الرخال الاخزين 11 
الباب وشرح اسالييم فى لاك و اوتربينتهم للمماليك من الال 
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وذكر.مسيعشهدا بكلام. «المؤرخ.المغزبى الكبيرء ,ابن نون ان الاميراطودريات. 
التق يؤسستهنا اليدو الرحسل تكون قصيرة العمر لا تتعدى فى. القالب 'ثلاثة 
اجبال (نحؤ دو سة عندئا ولكله قدرعا عو يتحو هذة ستة جاعلا لكل ييل 
مبواسنة) .ومثئل البيقا بعدة ممالك (الهان «ات 
العشربين'الخ) ورذكر ان طوال دولتى اقول (قز ني 
(3 قرون“ونصقا) شىء اسعئنائى/ تم قالء واما :طول حياة الدوفة العتماقية 
فهو شعىء فريد وينسبه لتجاحهم الباعر فى اتخاذ المماليك وتربيتهم 
وتنظيبهم وتعلسهم الطاعة والامتثال والاتقياد واسناد كل المهام الادارية 
والسياسيّة والمسكرية اليهم وابعاد الاخرار عتهم, وعنه اغزتبٍ ظاعرة فى “هذا 
التظام العثنائى. ولكن هذا النظام نفسه عو سيب انهيار الصرح المثماتى 
سه ينما اراد كل واخد أن يستغيد سن الامتيازات التى كان يتمتع بها 
المماليك تفن الالكتصارية واخة حتى الاحرار ينخرطون قيها.فكثر عددمم وقلتا 
كقاءاتهم وانحلت تنك الشدة التى كانت تسيرهم وزالت الترامة االتى كائزة 
,يؤخنون بها قئ ترببتهم وفى تأدية واجباتهم مما "اذى الى الزوال وعكذة 
رققت المدنية الرحلية (8008848) وما عليه الاآن الاتزاك عو عرد تقليدا 
لمدائية الا 'نست اليهم بصلة . 

وقى مرغي كلامه على اتهياد الدولة المشسائية فى أوائل القرن التائتع 
عشر ذكر انه كان اذاك .يظن ان تراث العثمائيين خضوضا فى مصر كان 
سميؤرل للانجليز او الفرنسيين لو لم يقيض الله مسر رجلا عظيما استظاع 
يعبقريته الفذة ان يبعد عن مصر عذا الخطر , 

.وقد تكلم على نظام تربية السيارتيين لابنائهم تربية عسكرية وشيهها 
يتربية الاتكشارية (وان الجيس الذى اتخده المولىاسماعيل من العبيد البواخر 

به كبير يكل ذلك (تعليق اللمولخص) 

وجعل ملحا لهذا الفصل ذكر فيه ان الصحارى واليحار كان لها دور 
كبير قى نقل اللغات فى كل عصر ومئل لذلك بالمبربية والانجليزية 


ثم عقد فصلا لدواسة طبيعة .نمو الندنيات وترقيهاآ وذكبر ان.اولى, 
"مميزات هذا النرقى ان يكون التحدى الذى تتعرض له المدئية والذى يسبب 
الانتصار عليه تميشي عن شانه ان يتكرر حتى يتنتقل قلك المدنية من انتصار 
الى.جهاد جديد ومن حل.مسكل الى مواجهة آخسر اذ الاننقال من. اضطرا 


5 0 “معد الطاتى : 35 


الى اسنتقراز لاا يكفنى: اذا اعتير نا أنه يجب.أن يتيع الولادة النمو. وبعد هذا 
السبدا العام اخنا يبح عن مظاعر هذا النمو فقسال يجب اولا تنحية فكرة 
شائعة وعى ان التوسع الجغرافى من دلائل النمر» اذ كتيسراما يكون الامرا 
بنشلاق ذلك وعند ما ترى شعبا يتسع فى الارض يكون سقوطة قريبا وهنا 
ذكر ان هن اعم اسباب سقوط الامم «التظام العسكرى» اى الاتكال على الفوة 
والغلبة بالسلاح للاستيلاه, وان مدنيات اتهارت بسيب تطاحن الشعوب التى 
يكونونها فى حرو تنهك قراهم» وقال بالحرف ؛ ,ان تاريخ كل 
ة توسع جغراقى يقع فى نفس الوقت مع اتحطاط 
وشرح هذه النظرية ومثل لها من تاريخ اليوئان 
والصين ثم ذكر ان الترقى فى الاساليب التقتية الفلاجية والصناعية ليس 
كذلك هعيارا للتبو ولكنه يطلمنا على ميدا يسود الترقى التقنى وهو 
«التبسيسطء وشسرج ان المقصود بالتبسيط عمو ازالة كل ما ليس يناقع 
ومفيد وتسهيل الاساليب ومتلى للك بالسيارة بالتسبة للقطارء وباللاسلكى 
بالنسبة للبرقى, واللقات القديمة بالنسبة للحديثة, وهكذا بحيث يكون كل 
اشىء اكثر جدوى وعائدة من سابقه ولذلك افضل ان تعبر عن هذا الترتى 
لا بالتبسيسط ولكن «بالترفيعء اى جمل الاساليبٍ ارفع من الاساليب 
الممقدة القديمة القليلة الجدوى بالنسبة للاساليب الحديثة. وهلا المدا 


وذلك اذا رائقت ذه السلسسلة هحاولة انتقال الجهاد من الرسط الخارجى 
الطبغى او الآنسائى الى الجهاد التفسالى الستص او لدنية فى طور التزقى 
وكلما استمرت الدانية فى التنو 


: هى لنفسها قى عيدائها الخاص 

ثم عقد الفصل الحادى عتسر لتحليل نمو المدنيات وتدم لذلك سبد[ 
الانسان هدتى بالطبع تاعمد تمسلعة هن معصعى عمس عع مسصمليك. 
«ثم بعد هذا صار يتاقشى نظريتين احداهما تزعم ان الشخص لا شنىء فئى' 
وسط المجتمع واله لا يتصور” وجوده بدون هذا الجتمع؛ والاخرى تدعى ان 
السخض عو كل تىء وان المجتمع مو مجموعة اشخاص» وكانه يميل لهدة 


* 
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النظرية التى يؤيدها ما نشاهده من بزو نيغاء فى المجتمع ينفخون فيه 
من روحهم ويسيرونه نحو غايات لم يكن ليسير فيها لولا وجود عنم 
السخصيات الفذة وفد اعتمد فى تأبيد هذه الوجهة على الفيلسوف بركسون 
واورد نصوصا عنه وعو يسمى هؤلاء «التبفاءء الميتكرين بقوة اعلى من 
القوة الاتساتية ويجعل الصوفية فى الدرجة الاولى منهم ومن ذلك قوله : 
«ان .روح الصوقى الكبير لا تقف عند حد الغيبوية قى الشهود كمن يقف 
فى منتهى سيرهء؛ وان الوصول الى هذه الدرجة تراحة لا ولكنها 
كاستراحة بمحطة تبقى فيها الاآلة تحث الضغط, والحركة ملازبة لها بدون 
تحرك ولكن فى انتظار تفزة الى الامام, قهو يريد يعون الله تكميل حدق 
النوع اليقبري ع .. 
اوهذه النفوس المستازة تحاول بث ما حصل فى نفسها فى مجتمعنا فان 
عى لم نتجح فالمجتمع ينبذعا وهذا سر اضطهاد الانبياء والمصلحين وامحاب 
: من الدعوات فان الجماعة 
التى تعتتقها وتثود عنها وتفهمها حقا تكون دائمة اقلية؛ واما اغلبية الشعب 
انائه يكون كقطيع من الغتم يتبع يدون ان يفهم بل ويقى متضبعا قى الحقيقة 
بما كان عليه م قبل وانما يصبقه بالصيقة الجديدة. وعذا سواه فى 
المبادىء الدينية او السياسية, ومثل لهذا بالديانات الكبرى ١‏ 
والاسلام والمتدوكية وقال ان اتباع هده الديانات لا يمتتقونها الا يكيفية 
شكلية واما عقليتهم فانها لم تبعد قط عن الوئنية الصرفة ‏ 
وهكذا فان نمو المدنيات ان عو الا عمل شخصيات قذة تكرن كالخميرة 
0 تلك الشعلة من نفس المصلع 
ال هذا الفصل يعتمد على برتكسون, والطريقة 


الى كافة الشعب وهو فى 
فى ذلك عى طبيعة البشر قى التقليد واتياع سنة الشخص المنوى 
(النبى والولى والزعيم والمصلح ثم ببِن ان المهم عند عؤلاة النبغاء الممتازين 
ليس عبو الوصول الى مشاغدة الحق والغيبوبة فيه واننا هو الرجوع الى 
العمل ومثل لذلك برجسوع سيدتا موسى من بعد المكالمة ورجوع النبى 
صلى اله عليه وسلم من تلقى الوحى الى اذاعة رسالته, وتقفل عن ابسن 
خلدون نصا فى تحليل هذء النظرية . 


ا انح الركة من لازال الى جوع بست خاينة الت ا 
مير الحياة مطلقا. وتشاهد حتى قى النيات, الذى يدخل) فى فصل الثبتاء 
أ الا ويتكمد ثم يخرج فى فصنل الربيع وينيصث وهانا مو نذا ليت 
نفسهء فان الانسان يزرع بعد هوته وفى ريب 


من جديد . 
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ومن عنا نظرية الرجوع (المسيح واسطورة الملك ارتور عند 
البروطونِين والاهبراطور فريديريك باربروس عند الالمان والامام الثاني 
عثسر عند الشسيعة والمهدى) بعد هذه المقدمات الخد يعطى امثلة تاريخية 
الهذه النظرية مآخوذة من سير التيغاء الافذاذ (القديس بولس احد الحواريين 
القديس ينيد يكتوس مؤسس الطريقة المنسوبة اليه  4#0(‏ 543), القديس 
الريكوريوس الكبير (اواخر القرن السادس المسيحى) ‏ يوذًاء النبى سيدن 
محمد عليه السلام (وقد صور الهجرة كاتمزال أعقبه الرجوع الى مكة 
منتصرا), ماكيا فيل  1469(‏ 1527) دانتى. وقد استخلص من سير كل 
عمؤلاء العظماء ان للمزلة والهجرة دورا مهما فى انبثاق مواهيهم واثادية رسالتهم 
ولاحظ ان اللفظ الذى يعبر به فى اللغات القربية على العابد الزاهد وهو 
عافمطع هيم ممناه فى اليوئائية «من ينمزل» اى الذى ينقطم فى محل 
ويتعزل عن الئاس ولكن العظماء الموعوبين يعقب عندهم عله المزلة عمل 
جليل لخير الانسائية, وقد ذكر ذه الملاحظة قيل الانيان بالامثلة من سير 
العظماء التى اعقبها بامئلة من تطور المدئية الغربية ماخوذة من تاديع انيتا 
ومدن ايطاليا المستقلة فى القرون 53 34 55 ومن تاريخ انجلترا مظهر: 
فى هذه الامثلة كيف يعقب كل فترة انعزال ظود تقدم وفى ما يرجع لانجلترا 
وعمى تمئل الطور الثالث لثمو المجتمع الغربى, قال انها نجحت فى اقتباس 
نظام المدينة المستقاة التى تكون دولة على حدة كما كان الشان قى ايطاليا 
فى الطور الث 


اخرى قى الملكة كثرة سكان وعظمة شان فامكن مع ذه الخصائص وضم 
نظام ديموقراطى لم يكن تصوره ممكبا فى الامبراطوريات المتسعة الغربية 
(مابسيورج وموهانزولرن من يعد) ولا فى مملكة البوربون الغرنسية, وفوق 
كل هذا قان انعزال انجلترا عن بقية اقطار القارة الاوربية وعدم مشاركتها 
مدة العزلة فى حرويهم جمل الاقلية الانجليزي ١‏ بقوى 


جديدة وابتكارات مفيدة حتى انه لما تحداهم لويس الرابع عشر واضطروا | 


اللوقوف امامه تغليوا عليه بقيادة مارليوروك الشهير مما جعل العالم الغرنى 
كله يتنيه لهؤلاء الجزريين ممجبا بهم حتى صار كل ما ياتى من انجلترة 
او يتعلق يها او يجرى فى بلادها موضع استحسان واعجاب هما ادى الى 
الاعتمام يشؤونها السياسية والاجتماعية ومكذا اكتشفت اوربا النظام الملكى 
الدستورى والفكرة التيابية وكل ذلك كان اساس الثورة الفرئسية وآخر 
مطاف هذه المرحلة الثالثة تماق العالم باسره بالفكرة النيابية التى صازت 
على حد تعبيره «كورقة الكرم التى تطمم الشعوب كلها الى ستر عورتها 
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السياسية بهاء وهنا السغف الذى تمتاز به الشعوب يشبه شغفهآ فى الطور 
الثائى بالعقافة الايطاليه التى كانت سائدة قى المدن الايطالية. وغعم الكلام 
على انجلترا بالاشارة الى ان الديموقراطية النيابية والاسلوب الصناعى فى 
الانتاج هما من خلق الالجايز وقد خرجا للوجود فى الوقت الذى اطلق عليه 
اح رجال الدولة المعاصرين لفظة «الاتعزال الرائع» . وختم هذا الفضن الهم 
فى نظرنا بمحاولة شرح ما عسى ان تسفر عنه التجرية الروسية, وهو يرق 
انه لا يمكن من الآن الحكم على شىء لا يزال قى اول مرحلته ولكن يظهر 
له ان روسيا فى طور اتعزال عن بقية العالم الغربى وانه لا شك سيعقب 
هذا الانعزال شى» قيه حلول للمشاكل العامة الانسانية . 

ثم عقد. فصلا ,نهانيا (12) نهذا القسم الثالث هن كتايه بذكر الاسباب 
الثى تجعل المدن اثماء تموها وان سارت من ميدا واحد وفى 
و وقال إن على ما تطهن فيه هئ الاختلاقات هو لسن لاه 


الصناعية والعلمية والسياسية يمعنى 
بيره سنواه فى ذلك مختلف الآلات 
الصناعية او النظم التيابية والنقابية او التصميمات العسكرية لذلك يعتبير 
القربئ كرجل مادى تخي الم د تدليةالأجرى: - 

وانتقل للقسم الرايع من الكتاب وهر المتعئق يسقوط المدنيات: وبداا 
فى الفصل الثالث عشسر بوضع القضية ذاكرا ان من بين المدنيات الست 
والعشرين التى تكلم عليها قى اول الكتاي, سنت عشرة قد القرضت والعشر 
الياقية عى : المدنبة الغربية, المدنية الارتودوكسية بالشرق الادتى قرعها 
بروسياء المدتية الاسلامية, المدتية الهندية: المدنية الصينية, قرعا باليابان 
والمدنيات الثلات الجامدة؛ البوا الاسكيجوية, مدائية [الرجال. و يلاس 
ان الاولى والاخيرة من هذه الثلاث قد دغلتا فى طور النرع الاخير وان 
مبتا من الثمان الاخرى تحت تهديد السدتنية الغربية يايتلامها وادماجها قيها 
وكلها تتسم الاآن بسسمات السقوط والانحلال: اما الاسكييوية فانها وقفت 
قي طود العلفولة . 

ومن ابرز علامات الانحلال هذه الظاهرة التى تتجلى فى الطور الاخير 
قبل الانهياد وذلك ان كل مدنية فى حالة الانصداع تمد 'فى حياتها بالخضوع 
الوحدة.سياسية اضطرارية على شكل «دولة عامة», ثم ذكر هذا الشكل لكل 
واحدة من المدنيات الست قائلا عن المدنية الاسلامية «لعلنا ثلمس فى حركة 
الجامعة الاسلامية العلاهة. المؤذ: الدولة العامة», ثم ذكر انه 
ها تقدم يسكن الجزم بان كل مدنية صارت ضحية لانتصار مدنية اخرى 
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عليها فانها كانت تحمل قبل ذلك موجبات انهيارهاء ثم الخد فى الفصل 
الرابع عشر يئاقش النظريات التى تشرح اسيابٍ سقوط المدنيات؛ وبدة 
بالتى تقول ان ذلك يرجع لاسباب لا علاقة ‏ لما بارادة الانسان, وتند عه 
النظرية الجبرية, ثم انتقل الى نظرية شيتكلير الذى يقول ان كل مدنية 
تمر بالاطوار التى يبر بها الانسان ولكن المؤلف يري ان المجتمعات ليست 
فى تى» من الاضياء اجساما حية. 

انم رفض قول هن يرى إن السقوط يع عند ما تقارب المدائية ختام 
امدتها الحيوية لان المدنيات لا تخضع لقوانين الحياة, وعتاك فول آخر ينسب 
السقرط .لكو الطبيعة الحيوية للاشخاص اللدين تتركب منهم تلك المدئيه 
أتاخذ فى الفساد لاسباب مجهولة بعد مرور عدد من إلاجيال عليهم» وبرد على 
هذا القول بان ذلك الفساد عو عن انحلال لا سبب له وان ابناء تلك 
المدنية الو وجدوا قى وسط ناعض لظلهرت مواهيهم وتوسع فى الرد على 
اصحاب هده النظرية العتصرية الذين يقولون ان دواء فساد اتلك الطبيعة 
عو ان تلقح بدم جديد وبين ان الاشلمة التاريخية التى يؤيدون بها وجهة 
انظرعم باطلة (تاريخ ايطاليا قبل المسيح وقت ازدهار مدنيتها ثم الالف سئة 
التى اعقبت ذلك وكانت فى حالة هجود ما قامت منه الا بسد تلقيحها بدم 
القوط واللومبارد التى تبعته التهضة الايطالية)؛ قال المؤلف وعذا الشرح 
لا يفيدنا فى تغهم تاريخ ايطاليا اذا تحن الى التهضة الثانية التى 
اتسمت بها ايطاليا فى القرن التاسع عشير حتى ان لفظةمامسلهةمطا 
(البعت) صارت لا تطلق الا عديها؛ فباءهو يا ترى الدم الجديد النى حقن 
للشعب الايطالى اذاك ؟ لا جواب على هذا السؤال بالطيع. وائما يرجم 
الؤرخون السببٍ فى هذه التهضة للهزة القوية التى نتجت عن الاحتلال 
الفرنسى ايام التورة وفى عهد نابليون . 

وبعد نقض هدم النظريات الثلاث (السبب الخارجى عن ارادة البشر 
النظرية الحيوية. النظرية المنضرية) تصرض لنظرية اخرى شائعة وى 
النظرية الدورية لشرح حوادث التاريخ تتلخص فى كون احوال البشر عهى 
اتتعاقب كالليل والتهار واهلال الفمر وتعاقب الفصول وبكيقية عامة نظرينة 
الشاريخ يعيد نفسه. وقد نقض هته النظرية كذلك وليه على انه يمكن ان 
يستنتج مما سبق من قصول هذا الكتاب ان حركات فى تاريخ البشمر تتكرر 
ونتضابه وتعود فى ازمان مؤقتة ولكن ذلك لا يرجع للحركة الكونية الكبرى 
التى عى سائرة فى تقدم وارتقاء ولا تتكرر سوى الحركات الصغرى الثانوية 

وفى الفصل الخامس عشسر اغذ يدرس الاسباب الحقيقية لانخطاط 
الملدتيات ولكنه كما فعل قى الفصل قبله 'تساءل عن عامل قوى يلوج كانه 
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السب الحقيقى وعو ما يسميه فقد السيطرة على الوسط كنا شرحهء 
وانتهى الى نتيجة سلبية , وذلك ان مقياس هده السيطرة على 
الوسط الطبعى هو اتقان الصناعات وبكيفية اخص هو المقدرة التقنية وعو 
يرى انه اذا وافق سقوط مدئية تآخرا 'فى الاسا 
ان يكون هدا التأخر سببا لانهيازها بل نشاهد انه 
ع به.ان. اعمال لالطرق الرومائية فى ارزبا لم يكن سبينا لاتحاط 
0 الروماتية ولكن نتيجة لذلك الاتحطاط, وكذلك اهمال نظام 
السقى قى العراق الذى كان سبا فى أزدهار المدئيات ١‏ 
فى ما بين النهرين اعقب زوال تلك االمدتيات السالفة قال 
ممائلة ان نجن انتقلنا من الصتائع الالية الى الفنء فلم عدل الاتراك عن 
الحروف. العربية سنة 2028 ؟ ولم تعدل كل ١‏ الآآن باستتناء المدانية 
الغربية عن لباسها الوطئى ومتوماتها الخامة (ومطعلاه»)» واخذ يشسرج انه 
العدول عن المميزات الشخصية لا يرجم لنسيان القواعد الفتية وضياعها 
وانما لفقد الحاسة الفنية لاعتقاد ان اساليب القير افضل, فالانحطاط اذن 
ليس متسببا عن ققد السيطرة على الوسط الطبمى والما يرجيع لاسباب 
الفسيةء وان اسعيدال الحروف اللاتينية بالمربية إن هر الا رمز عن ققد 
مصطفى كمال ١تاتورك‏ واصحابه الثقة بثقافتهم الخاصة, والخلاصة ان عجر 
الاسلوب التقليدى فى القن هو علامة على ان المدنية التى تقترفه منحطة وقد 
دخلت فى طور الانحلال كما ان عجر اساليب تقنية مقررة حو نتيجة للانحطاط 
لا سبيه؛ لم اننقل للكلام على فقد السيطرة على الوسط الانساتى يسعتى 
إن المدنيات تموت يسبب هجوم اجنبى وقد لخص عنا كلام جيبون ملف 
الامبراطورية الروماتية وسقوطها ونقضه مستندا على كون 
الامبراطورية الرومائية ان حى الا جزء من المدئية اليوئائية والملامة الكرى 
ليدء اتحلالها, ومثل ذلك قال فى مدئيات الخرى (عصر الدذغب السامرى : 
الصيئية القديمة وغيرهما). وعو فى كل مدا يرجع 
ات الى عوامل بعيدة فى الزّهان بعدا لا يكاد يقل 


يصورء هنة المؤلف كاله من تمام الندنية السورية, الفارسية التى كانت 
مزدهرة قى القرن الرابع قبل المسيح واوقف سيرعا نحو الفناء تدخل 
المدنية اليونائية , وكذلك اسياب الاتحطاط يرجعها فى كل مدتيه 
الى مثات السئين ويجمل من عواملها الاساسية فقند الشخصية والاسماج 
فى مدنية اخرى, وعنا رجع للكلام على مظاهر ابتلاع المدنية الغربية الحاضرة 


شرن + 
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اتات الالترئ الرقة. على النوت مع::بيال. ال.جنانم الملامنات (اقتبامن 
كل .مميزات المدتية الغربية الاقتصادية والسياسية والثقافية) ليست هى 


ا 6 اليا 
المدانية المعتدى عليهاء واذا كانت اسياب الانهيار عميقة وقديمة غلا يكون 
ذلك التدخل الا كمن يجههز على منتحرء وال فالاسباب الحقيقية ترجع الى 
اوقت ازدهار تلك المدئية وهذا كما يقول الضاعر: «لكل شىء اذا ما تم تقصانء 
.وقول الاآخر ؛ «فراقب زوالا اذا قل تم» وختم هذا القصل بقوله :»ان الاثر 
العادى للضغط وللاصطدامات الشارجية لا يكون الا منبها وحافزا لا هداماء 
واذا سلمنا هذا قان فقد السيطرة على الوسط الانساتى لا يكون فى شىه 
ممبيا لاتحطاط المدئيا 

ثم انتقل فى الفضل السادس عشر الي الكلام على السبب الحقيقى 
التعوط فلديات بمد ان بين ان الاسباب الاخرى النى تمعبن عادة طاملا فد 
هذا السقوط ان عى الا مظاهر لهذا السبب العميق الذى يمكن ان عبر عنه 
بهن الجملة ان المدتيات لا تموت وانما تنتحره واورد عنا قول الساعر مرديك 
مم2 : رحياة المآسى حذمهء علم الله لسنا فى حاجة الى ان ننسيها 
الاعمال الغادرينء فان شهواتئا تنسع ظممتها ولا يغونما الا اغمق ما فى 
انفستا من داع . 

واورد كذلك قول السيح عليه السلام حسب متى (25 : 37 - 20) 
كل ما يدخل من الفم يذعب للكرش ويرمى اقى مكان خال ولكن ها يخرج 
من الفم ياتى من القلب وهذا ما ينلطخ الاتسان لان الاقكار السيغة من قتلى 
وزنا ومباضعات محرمة وسرقة وزور ومتك للحرمات الالهية كل ذلك ياتى 
من القلب, وعذا ما ينجس الاتبان» 

وبعد عيذا |١‏ ان من بين المدتيات الاحدى والعشرين ثلاث 
عشرة ماتت ودقدت وسيع فى الاحنضار وواحدة رمى القربية ربما كانت 
“تعدت طور اوجها واخذت فى الانحدار . 

وبما ان الترقى هو عبل سخصيات ٠ر‏ اقليات ايجادية فائها لا تتجع 
الااذا توصلت لجمل الكل فى طريقها ويتيعها ويجب لهذا ان تكون 
علبيعة التقليد عند الاتباع قوية آلية, الا ان لهذه الطييمة رد قعل سيئا على 
اصحاب الدعوة وهو انهم بخضوع مريديهم يفقدون تلك الشعلة الايجادية 
ويتبع ذلك ها نراء فى المدتيات الجامدة ار قى اطوار الجمود التى تعترى 


اصل الدنيات البشربة وفلسفة التاريخع . 


ات الاخرى؛ وعبناك رد فعل آخخر ايجابى وعو اضر على المدئيات 
آخر وذلك عند ما يقلت الزمام من يد الرؤساء . 
ثم تكلم على سسبب ثان وو ان المؤسسات تموت بادخال عناصر جديدة 
علي لم تكن متمد التحملها واورد؛ قول المسبح (متى و 6 67 التى 
يتخص فى كون الانسان لا يجمل رقعة من توب خلق لثوب جديد ولا يجمل 
مرا جديدة قى شكوة قديسة والا اتخرقت, ومثل لهذا من الناريخ بالتورة 
القرئسية التى اخذت اصولها من حوادث تحرير امريكا ومن تقاليد انجلمرط 
التى نشمرها بترنسا ومجدها مونستكيو وفلاسفة الفرن التامن عتسر الاآخروق 
واذا دخلت عناصر جديدة على جسم قديم فان الالقجار يكون بمقدار 
الضقط وكاما كانت اسباب الضغط قوية كان الضغط شديدا والانفجار 
عظيما فيساعد تلك القوى المكبوثة على التحرر . 
ومشل ايضا لهذا الانفجار.بائر ادخال الاالية فى الصتاعة على الرقيق 
افى افريكاء وائر هذا التصتيع والديموقراطية على الحرب. وتكلم هنا على 
التعصب الديتى: وقال ان كانت الحرب قى القرن التامن عسر اقل همجية 
هما كاتت عليه قيل فليس ذلك الا لاتها لم تبق اذاك آلة فى يد التعصب 
الديتى ولم تصر يمد آلة فى يد التعصب القومى» ثم تكلم على ار 
الديموقراطية والتصنيع على السيادة المحلية فقد كان من اثر ادخال هين 
العاملين على عيكل.الدولة القديِم ان ترلدت النومية السياسية والاقتصادية, 
هما ادى الى الحروب الحديتة, وبين عنا ان بثاء المجتمعات على مجرد المضالح 
١‏ الاي كسئ يينئ على: الزمال االنتحركة وان 
اليتق على الاسنين الد, : 
وانتقل للكلام على التصنيع وائره على الملكيية الخاصة وظهود الاتزاه 
الشيوعية, تم تكلم على اثر الديسوقراطية فى التربية وان من اعم الاتقلابات 
فى العصور الحديثة تعميم التمليم الا اله كان من نتائج ذلك ما لم يكن قبى 
الحسبان وهو ضعف قيمة الثقافة حيث ابتعد عن التعمق الذى كان منكتنا 
لما كانت التقافة من نصييب طبقة خاصة, ثم ان العلم كان يطلب لنفسه, فلما 
عمم صار اداة لاقتناء امال والاستفادة المادية, وكل ذلك ادى من جهة اخرى 
الى جمل الشسعب تحت سيطرة المثقفين بما لهم من وسائل النشر من محاقة 
واذاعة وعظمت كذلك سيطرة الحكومات التى تستفل هذه القوى الجديدة : 
ثم قال ان كل هذه الامثلة والظواهر كتاثير العناصر الجديدة على البؤسسات 
نة مأخوذة من المرحلة الاخيرة من ناريخ اوربا وساق امثلة اخرى مما 
قبل/ كتائير مؤسسات الجمهوريات الايطالية على بلاد ما وراه جبال الالب, 
اانا الثاني لم يعن علدنا الاعلق اجلارة الى علدت تنك اموز كات 
٠.‏ 


0 عم سني لنا 
كافلية إيجادية مبتكرة زمهاتاهفت 14:وسلس)نى اورباء وتبهالتائيّر الايطالى 
قى التاريخ الحديث بتاثير الجمهوريات اليونالية فى القرنين السابع والسادس 
قبل المسيح ثم تكلم على تآئير الطبائع الخاصة لكل شمب هن شعوب اوريا 
على وحدة المسيحيه حتى ال القومية حست محل المسيحية كدين لاوربا . 

وانتقل للكلام على موضوع من الاعمية بمكان وهو ان الديانات الكبرى 
التى جانت بالشسمول اى التى بعث انبياؤعا الى كاقة البشر كان من شائها 
ان نشسن حروبا شعواء عنى مخالفيها هما لم يكن له وجود قى:الولئيات القديمة 
حيث ان تعدد الألهة كان من شائة ان يجمل التسامح الدينى يسود. ومن 
متنامضات التاريخ البشرى ان يكون الوحى النى جاء بتوحيد الله والاخوة بين 
البشرء هو الذى نتج عنه التعصب والاضطهاد فان سعى فرعون اخاناتون لما 
اراد ان يفرض الايمان باله واحد فى القرن الرابع عصر قبسل المسيح اشعلهآ 
نارا متقدة فى القطر المصرى, ومثل هذا التعصب صاحب كل تاريخ اليهودية 
لغرض التوحيد كذلك ومثبل هذا شاهدناء فى تازيخ المسيحية, ثم قال 
بالحرف :. (ص 330).«وفى صورة تستحق التسجيل هذا التسامح نادى به 
نبى وعلمه لاصحابه فان محمدا زصلى اله عليه وسلم) الزمهم به فى معاملاتهم 
مع اليهؤد والنصارى الذين يتضعون للساطة السياسية الاسلامية ممتمدا فى 
ذلك على انهم امل كتاب ومثل المسلمين اتعسهم وجمل هذا التسامح قرضا 
واجباء وكون المسلمين سحبوا عذا التسامح على «المجوس انفسهم يدون 
نص صريح فى ذلك هن النبى (عليه صلوات الله وسلامه) يدل يكيفية ؤاضحة 
على» روح الحرية التى كانت تسود الاسلام قى اول عهدم 

«واما تلك الحقبة التى عرعت فيها المسيحية التسامح ابتداء من التصف 
الثاتى من القرن السابع عشر فانهاء «ترجع لاسياب ساقطة اذالا ينكن ان 
يقال تسامح دينى الا قبما كانت ديه فضيلة وعند ما تبحث عن العوامل» «التى 
ادث الى عقلية ذلك العصر فانه يحق ان يدعى ذلك التسامحء «بالشنامع 
اللادينى» . 


تم انتقل للكلام عن تاتير الدين فى نظام الطبقات بالهدد وعن تاقير 
المدئية فى تقسيم الشغل وقال ان العمل كان حتى في المجتمصات القديمة 
مورعا فكان الحداد والشاعر المغتى والكاهن والطبيب ولكن المدنية الحديثة 
يالغت فى هذا 


التوزيع حتى جعلت هن كل صتف اتواعا وحتى كاد هذا 
التخصص الذ كل واحد يعمل لتفسه مما هو مالف لقاعدة الاجتماع 
الانسانى وترى عذا حتى نى الفنون مما هو السائد عند دعاة القن للقن؛ كل 
ذلك يجمل فى نفس الوقت عدم ١نسجام‏ وتباعدا بين الواع طبقات المجتميع 


|١ «ايكونا فى التهاية من مظاهر هذا السيب‎ 20١ 
1 تقليد المستحدثات ولكنها لا تاخذ من ذلك الا القثمور‎ 
. جة لعدم :تلاؤم المؤّسسات القديمة مع القوى الجديدة‎ '١ افينهار‎ 

ويعد هذا انتقل:للكلام على سبب ثالث لانحطاط المدتيات وهو الذى 
.يجمل من شعب او طبقة سائدة نرى ان التفوق على الفير عو راجع لفضيلة 
خاصة بها قتتيه وتاخد فى تمجيد ثفسها والاتكال على قضائلها الموروثة 

فينتج عن هذا الغرور السقوط وبرى هذه الفكرة (اى التنديد بهذا الفرور) 

'سائدة فى الاناجيل ومن قبلها فى كل آثار اليونان الادبية الكيرى (واقول 

إن حكم العرب والادب الاسلامى كله مملوه بهدء الفكرة التى رددها الشسمراء 
عَلَى شتى الاشكال) ود مثل لكل عذا بتاريخ اليهود الذين اعتيروا انفسهم 
شعب الله المختار لاتهم جاؤوا بفكرة التوحيد وكذلك وقع التى كانت 
العتبر لقسسها «مربية البونان» وهو نفسه الى وقع لجمهوريات ايطاليا التى 
اتزْعست التهضة فى اوربا من القرن الثالت عشر الى الخامس عشسر وقد 
|اغقيت هذه الحقبة فعرة ركود دامت الى القرن التاسع عشر حيث وقمت 
انهضة جديدة فى إيطاليا عى التىيطلق عليها لنظة الاتبساك املمعسلومصله 

ومثل فى النهاية للسقوط يسيب الغرور بولايات الجدوب قى الولايات 
المتحدة الامريكية التى كانت لقث درجة عليا فى التزقى؛ فلما وقعت الحرب 
الاهلية وغليت لم تستطع النهوض الى الآن وكل من يزور او يدرس هذه 
الولايات يظهر له الفرق بين الكارولاين الجنوبية مثلا وجيرائها من الولايات 

التسمالية مع ما تقدم للكارولاين الجدوبية من مجد قيل تلك الحرب. 

ومن نوع هذا الافترار عند شعب بنقسه الاغترار بمؤسساته التى 
يعتبرها خالدة والحالة انها زائلة ككل ما عو مئ اتضاء البشرء ومثل لهذا 
ايضا بالنظام الاتينى الذى جمل من مدينة دولة مستحوذة على باقى الاقطار 
التابعة لها مميا ادى الى ذلك الاغترار اذى يتبعه الانهيار, ومن المؤسسات 
' التى اوحت الى نفوس اصحايها الفرور والتملق بها لدرجة تاليهها الملكية 
والبرالماتات والنظام الادارى المؤسس على الاوزاق والملفات مما عو مشاهد 
اليوم, ومثل للملوك الالهة بالفراعنة والمؤلهة بلويس الرايع عثسر الملك 
الشمس كفرعون عمون ‏ را (اين التسمس)» ولليرلمانات المؤلهة يام المجالس 
النيابية ويستمنستر وكل هذه المؤسسات المؤلهة تستلزم كتية وحفظة 

* ومسجلين كالكهنة والرعبان للديا الطيقات التنى مار لها 
يضلا التقديس وهذا ما تراه قى طيقة الموظفين والكتاب فى مختلف 
الوزارات والادارات اليوم ومن نوع الاغترار كذلك التشميث باساليب تقنية 


"2 


- محمد القاسى ثانا 


والجمود عليها مع تقديسها مما يؤدى الى عدم البحث عن ترقيتها او محاولة 
إيجاد طلرائق اخرى فى الصتاعة رفى وسائل الحياة وعدا مبو السر غى كون 
ت جامدة فالايسكيمو والرحالة ركزوا كل مواهيهم على 
اساليب تربيةرالمواشى. والضيد والهم. يتقنون طبعا ذلك الدرجسة إلا تقار 
ولكن هذا عو سر جمودهم قهم لا يستليمون مجابهة حياة اخرى. ونرى عذه 
الظاهرة حتى فى عالم الحيوانات التى اذا تعودت على الحياة فى وسط من 
الاوساط, وترقت مقاومتها لما يخيط بها من المزثرات ثم _نقلت الوسط آخر 
لا تقدر على التأقلم فتضمحلء وقد عبر عن هذء الظاعرة العامة احد العلماء 
يقوله «لا شىء يقشل بالسهولة التى يقثشل .يها التجاح٠‏ وثّد اطال عنا فى 
تسبيه المجتمع البتسرى رتطوره يعالم الحيواثات ناقلا اقوال العلماء المختصين 
من ذلك قول عيرد قى كنابه اصل المدنية (4) «ان الحياة تتبو بالاستعداد 
الرد الفعل بسرعة مع الحثر وبالتعرض للاخطار ل بالاحتماء عنها وبالاحتياج 
لا بالحصول على السلطة التامة وى تتمو م عأضعف البدية احسن مما تتم 
مع الصلا. 

ومن مظان بالاساليب الموروثة الصناعة فى اتجلترا الى 
كانت تدعى «مصتع المالم» والتى بتقديسها لاساليبها الصداعية وقفت فى 
كثير. من المناحى قى الاساليب التى إستغنى بها اجداد سادات الضتاعة 
فى بريطاتيا العظمى, واعظم من ذلك ما نشاعده عند الامريكان انقسهم فانهم 
لا يسايرون الترقى فى اختراع يرجع الفضل لهم فيه وعو السفينة ذات البخار 
وقد اتقنوا هذا الاختراع وتتسبثوا بما توصلوا اليه فيه لدرجة انهم لم ينتبهوا 
لادخال التحسين العظيم الذى ادخل عليه بانجلترا الا مؤخرا وهمى «الدفع 
بالفرقارة»(#معلافط 4 عنامعلام0عم) و نرىمن هذه المظاعر ايضا تيت الاممالحمر, 
بأساليبها العتيقة التى اننصرت بواسطتها فى حروب عدة ومثل لهذه الظاعرة 
بعدة حروب مد مقابلة سيدنا داود يسقلمه لجالوت مديجا يسلاحه الى رق 
الجنود الالمانية لخط ماجيتو العتيق . 

وعذا السبب الثالث قى هظاهره الثلاتة يمكن ان نعبر عنه «بالاستراحة 
قوق اغصان الغار» التى يكنى يهم؛ عن النصر ويقول المغاربة لمن كان فى 
كا كه على لان الرنشا” 

م تعرض اللسسبب الرايع ره قى سقوط المدئيات الذى عبر عنه 
«بتخريب القوة الحربية تسيا تان اساججالاله نه وماعنج مم0 ماهم 
وقدم الذلك يقوله ان سير هذا العامل يكون على ثلاث مراحل: الششبع الى 
الامتلاه ( او التخمة ) 6موة6 1 التجير ولو ©8‏ والكارتة 246 
017 ا#ماكمسطاجت كه #عسامة عه ؛ (#لمعل #ممعظ عن 72-71 
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ومعئى كل هذ ان القوة القاشمة لا تقف عند حد وتريد الاستيلاه والزيادة 
قى الاصتيلاء وهو المعبر عنه بالتخمة تم يجغل اوللك المستبدين يظلمون 
ويتعدون وعاقبة الظلم الفناه والانهيارء لان القوة وان سادت هدة فانها تجمل 
اقوة اخرى تستمد لمقاومتها وطبيعة من يتكل علنى السلاح ان لا يقد مكتوف 
اليد امام عدوه ولو كان سلاجه إضعف من سلاح ذلك العدوء ومكذا تتحقق 
دائما الحكمة التى تقول ان من يسلون السيف يموتون يالسيف, ومثل لهذا 
المبدا العام بتاريخ اشور وكيف حاولت الاستيلاه على سائر العالم الشرقى 
الى مصر من ايام تيكلات هالازار ز#دعدامطمطهاه» 745()5‏ 7د7 قبل المسيح) 
الى سقوط الدولة الاشورية وزوال اسمها من خريطة العالم قرنا ونصف 
قرن بعد ذلك . 


ومدا اوضح عثال لانتحار امة فان الاشودييئ سموا بحب 
الاتساع الى ححفهم بأيديهم كمن يقف فرق غصن شجر: 
وتبقى السجرة واقفة, ومثل كذلك يتاريخ شارل الكبير (شارلمان) الامبراطور 
الافرنجى الذى ترك الشعب يثن تحت المقارم والضرائب يسيب مطاممه 
الكبرى وكذالك مثل بتاريخ تيبورلتك التى يعد ايضا عمله كانتحار له ولشعبه 
اذا ان كل فتوجاته التى لم تكن مؤسسة على عدل إواية فكرة سامية ذعيت 
بذعابه ولم يخلف الا الدعار وكان ضرره على الاسلام الذى ادعى انه يخدعه 
اكثر من كل شىء قبله قاوقف سيره السلمى الذى كان يزو النقوس إفى 
الشسرق الاقصى, وتمتاز هدم الامثلة الثلاثة بكون قوة حربية 
اللدفاع عن مدلية خاصة انقليت وبالا عليها الما ارادت ان تخرج عن الجسادة 
بحب الاستيلاء والتوسع 

ل بالكلام على السبب الاآخر السقوظ الليد: 
اللي عد اعد اله يمن جزاء النصر مدر لقح رق 1ن كار ري 
كما يكون فى انتصار اقكار او هبادى» روحية؛ ومثل لهذا النوع من التصر 
الاخير بتاريخ الكديسة والبابوية وكيف انها بعد ان فرضت سلطتها الروحية 
ايام البابا “ثريكوار السابع (هيلديراند) من 2073 الى 1085 وعو الذى طهر 
الكنيسة من الرذائل التى كانت ماتصقة بها من فسق الرعبان واخذهم الرشى 
مقابل تسهيلات الواجبات الدينية وعو الذى فرض الرهيانية اى عدم التزوج 
على اعضاء الكهنوت الكاتوليكى, بعد عذه الاملاحات التى قوت مركز اليابويه 
اخذت الكنيسة تطفى وتسعى فى فرض سلطتها السياسية لدرجة ان ثريكوار 
بعد لم يكتف بكل ذلك حتى اراد التوسع وقام فى وجه السلطة السياسية 
فى شخص هارى الرايع الامبراطور الجرماتى الذى كان على راس 


كانت ممدة 


0 محمد القناسى 0 


الامبراطورية المقدسة وقد اراد التدخل فى تعبين الاساقفة, وكان من جراء 
معارضة البابا ان ارغم الامبراطور على الاتيان الى كاتوسة لطلب التسامحة 
وعنا يبتدى» سقوط الكئيسة فى اوج عفلمتها حتى سارت فى ا تحطاط من حيت 
السلطة السياسشية ونقد سيطرتها على الممالك الاوربية التى استقلت عنها 
أتماما وحتى لم يبق لها سوى تلك التقطة الضيقة المبتى قيها قصر البابوات 
الفاتيكان لما احمل رومية الملك قيكنرز. عمسا تويل .يوم 20 شتتبر منة 3870 

وممل ورد فى هذا القصل قوله وض 346) ءان حلول القوة المادية مل 
قوة الروح هو التغير الاساسى الذى'لم تكن التغبيرات الأخرى الا نتيجة له 
قال لشرح سبب الرجوع الى الرشى ونحوها من الاحتياج الى البال «ان 
البابوية صارت حربية, والحرب تستازم المال الكتير» 

انم انتقل الى القسم الخامس والاخين من هذا المختصر وعو الى 
يدرس فيه ابحلال المدنيات وو اصعب هذه الاقسام لنّ مبادىء التكون تنبىة 
عن نفسها وعلامات الانحطاط تظهر ايضا واضحة وسط تضع المدينة الكلى 
وبلوغها اوجها فكل شىء ينم عن انحراف عن الجادة يظهر بينا بخلاق الاتحلال 
الكثى قلا يدرى هتى يبدأ ومتى ينتهى اذ المدنيات ليست كالاشخاص الذين 
بعد موتهم نزول ذاتهم كلها ولا يبقى منهم جزء مادى» عذا ما ظهر لى من 
تعثره قى البحث عن مظاهر الالحلال وتحليلها وشرحها وقد تنبه إلى دده 
الصعويات المؤلف تفسنه . 

وقد يدأ فى النصل السابع عثسر بوشع المسائة مقدما لذلك يعرض عام 
حيث بين قيه ان الانحلال عو غير الانحطاط, كما ان التكون عو تمير النمو , 
وذلك ان بعض المدنيات يعد ان وصلت لطور الانحطاط وقفت حيويتها ودخلت 
فى طور تحجر وتجمد ذام زمنا طويلا واشهر مثال (ذلك : المجتمع الممسرى 
فائه بعد مقاومته لهجوم الهيكسوس فى القرن السادس عشر قبل المسيح 
ابى ان يموث, وظل.قى حالة تحجر الى القرن. الخامس المتشيجى؛ ومناك 
امثلة اخرى للتحجر فى تاريخ المدنيات (جيان الهندء بوديو سر نديب والسيام 
وبيرمانيا الع . 

وكما ان التحدى ورد القمل الذى يتبعه من مقدمات النمو فكذلك الشان 
فى الانحلال الا ان رد الفمل عند ذلك يفسل, وهكذا يسير من قشل الى 
فصل الى الموت النهاثى» وقد اصلق لفظة الانشقاق لاتعبير عن جل مظاهر 
الانحلال فانشقاق قى الهيكل الاجتماعى وانشقاق فى الروحيات وهكفاء 
بوخصص الفصل التامن للتول بانيا بحنه على التقسيمات التى ركز عليهاأحنه 
المباحث من وجود اقليات سائدة وصعلكات داخلية رصعلكات خارجبة (وهو 
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ما عبرنا عنه فى اول «تبحث بالعتصر المّام الداخلى والعنصر العام الخارجى 
والدولة العامة والدين العام . 

وقال ان اول ما يظهر من علاماتة الانحلال انشقاق جماعة من مجموع 
الاقلية السائدة عن المجموع واخذ يتكلم على رخال الحرب وتكوينهم لطيقة 
خاصة؛ وفى الصفحات التى تلى اخذ يتعثر فى نظرى فى اعثلة من مختلف 
التواريخ الشرقية والغربية مما لا تتضح تماما اهميته بالنسبة لموضوع الاتحلال 
الذى اخذ على عائقه تحديل علاماته وظواهره وعو يحيل فى كثير من المسائل 
على الاجزام التى لم تنشر من هده المعلمة قى قلسفة التازيخ الواسعة, ومن 
جملة'ما ورد فى هذا القصل قوله : ه وبما ان العنصر الثقانى عو الذى يكون 
روح المانية فى حين ان العنصر الاقتصادى والسياسى ليسا الا مظهرين 
ن (#ااهاءة عدمئاهادهكلصهي بالنسبة له يترتب على هذاء ان الانتمارات 
اذات البهرجة التى يحرز عليها التوسع الاقتصادى والسياسئ, تكون ناقصة 
واهية (ص 5بو) وال قى ص 465. تاقلا كلام اينج (#هضق) مؤلف كناب قكرة 
الترقى بالانجيزيةرومعوه:8 !اه ههلاءط1ص 13) وان المدنيات ١‏ 
متهمجون جارْوا هن الخارج, واما اليوم فاننا نخلق تحن اتفستا متهمجين» 
وقال المؤلف بعد هذا : «من يجرز على ادعاه ان الجلد الاسود فى خرب 
الحبشة من سنة 3935 الى 1036 كان عو عنوان الهمجية ؛ «ان الهمجى الحق, 
عو الذى ارتكب عن تعمد جرائمه ضد الانوار والحقائق التى وصلته عن طريق 
الورائفة - 

وقد أذكر قى هذا الفصل ان استيلاه اقلية داخلية أو خارجية تحتمل قى 
اول الامر ثم بعد طول الزمان تعتاد الاقلية الداخلية ولا ينسى ما كلفته من 
مصائب لتركيز سلطتها واما الاقلية الخارجية فتبقى دائما موضع كراهية الى 
ان يتخلص منها . 

وتعرض فى الفصل التاسع عشر للانضقاق فى الروحيات حيث تكلم 
على بعض الحياة العقلية والديتية كالاسترسال مع الشهوات والاستشهاد 
؛قى سسبيل المثل الاعلى وفكرة الذنب والفكرة الجبرية التى تتجلى بشمدة وقوة 
فى طور الاتحلال - 
وتعرض فى قسم هن هدا الفصل للكلام على تاثر الاقليات السائدة 
اق العنصر الخارجى وعوائد. مما يكون نذيرا بالاتهيار النهائى وعشل, 
لهذا من جملة ما مثل به باقبال اوربا بعد فتح امريكا على عوائد سكاتها 
الاصليبن (الجلود الحمر) قيل القضاء عليهم من تدخين ونحوه وكذلك التاثر 
يعوائد شرقية من خسرب التساى والغهوة ولعب «بولو» ولباس المتامة (إبيجامة, 


6 تعمد القاسى لمم 
والاقبال على الحسامات البخارية (المسماة عندهم التركية) ومن ذلك قى 
النهاية الاقيال على الموسيقى السوداتية المتقولة من افريقيا الى امريكا 
والمعير عنها يالجاز , 

بوعلى هذا تسير الاجوال بتحرر المنصر الداغلى وانغماس الاقلية 
السائدة فى عوائد العتصسر الخارجى» وقى اول هذا الطور يكون سير المنصر 
الداخلى نحو التحرر ظاهرا بيناء واما فى آخر طور الانحلال فان الشىء الى 
إيظهر واضحا هو انحطاط الاقلية السائدة وسقوطهاء وقد بين قى هذا الفصل 
ان كثيرا من زعماء التحرر تعلمو؛ اساليب المستولين وطراثقهم عندعم ومئل 
لذلك بطيودريك وبعبد الكريم, قال : ويكيفية عامة فان جماعير الشموب 
المستعيدة تتعلم قى الحرب كجنود متطوعة فى صفوف مستعبديهاء وقال ان 
العرب ١نفسهم‏ كاتوا جنودا فى الجيوش الرومانية قبل الاسلام مما ساعدهم 
على الاعمال التى قاموا يها عند لهور الاسلام (ولكن هذا الرأى وحده لا يكفى 
لشمرح ذلك النجاح الباهر الذى احرز عليه الاسلام, فلولا روح الايمان رالثقة 
بالله التى كانت تطبع نفوس اولنك المجاعدين لما كان فى معرفتهم السابقة 
غناء (تمليق للملخص) . 

وقال فى هذا الفصل «وهكذا عند ما كان المتهمجرن '(الفنصر الخارجى) 
.يرقون اعلى هدارج السلم الاجتماعى كان الرومان ينزلوتها ». 

وتكلم بعد عدذا على القئون واللفات وانخطاطها فى طور الاتحلال عند ما 
تصبر اللغة كالمرقمة, وتكلم كذاك عن فساد الديانات ياخذما اعتقادات 
وخرافات عن امم متحطة وزجها فى صلب ديانة الاقلية السائدة التى جملت 
منها ديانة عامة وتكلم على تاثير الملوك على الدين وذلك ما يعبر عنه باللاتب 
1313171أا0ظ2ظ2 عا وكهم» كما نقول 

وله فى عدا القصل ثلاث صفحات عن الاسلام (هو 5‏ 636) ينيقي 
ترجمتها بحذاقيرعا لاهميتهاء فانه بمد ان قرر ان الدين يضيع اكثر هما يربح 
بالتجائه الى حماية السلطة المدتية او بخضوعه لهاء قال : «ولكن يوجد 
استثتاء بين لهذه القاعدة يتطلب ان نشرحه وذلك ان الاسلام نجح فى ان 
يصيي الدياتة العامة للمجصمع السورى (2) عند انحلاله مع كوله تعرض لخطر 
الائحياش الى السلطة السياسية بكيفية واضحة واكثر هما تعرضت له ديانة 


5 ) إى ان للك هو الذى يفرقى الدينالذى ببتقيهء وملم المبارة ورت فى مماصدق 
اوكسبورك سسئة 4555 التى تبيح لكل ملك منملرك الامبراطودية الجرمانية أن يختار الدين 
اذى ايناسيه لملكته الكالرليكية او البروتستاية” 

المع افنه انه يني ملم فنسنية ارسي القديسة للتى «رتمره غيل الأسلم 
والانية العربية التى خلفتها - 
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اخرى من الديانات التى درسناها الى حد الآت» بل ان الاسلام تمرضن لهسدا 
الخطر فى حياة مؤسسه نفسه ومن .جراه عذا المؤسس شخميا . 
ة التيى مجد (صلى الله عليه وسلم) العامة تتكرن من م رحلتين 
ن وفى الظاهر متناقضتين فاما قى المرحلة الاولى فانه كان يجتهد 
فى نشبر وجى دينى بوسائل الدعوة السلمية؛ وفى المرحلة الثانية حاول بتاء 
سلطة سياسية عسكرية واستعمالها د يكون قيها بالنسبة لقبرها القغاء 
للم على كل :ديانة عمدت الى استغمالهاء وقد استميل محند (صلى الله عليه 
وسلم) اذالكاً سلطنه السدياسية الجديدة لنصرة ما وشمه من سنة منحافظا على 
افوس الخارجَيية للديانة. التى اسسها فى المرحلة السابقة قبل عجرتة 
الشهيرة عن مكة الى المديئة . 
فيمكننا ان نستنتج هن هذا ان الهجزة كان يفيغى ان تمتبر العلامة 
على تاريخ انهيار الاسلام لا تاريخ تأسيسه كما عى معتبرة مئ ذلك الوقست 
فكيف يمكن ان يتمرح ذا الوضع وعو ان ديائة ١تنشرت‏ فى الدنيا عللى 
إساس كونها ايمان شعب حربى متهمج نجحت فى ان تصير ديانة عامة مم 
انها بدات حباتها بعائق روحى كان من شانه على ما يظهر ان يقضى عليها * 
وحيث اننا وضعنا المسألة على هذه الصورة نجد لها عدة شروح جز ئيا 
أن عهى اجتمعت كونت حلا لهذا المسكل/ اولا ينيقى لنا ان نحترز من الوقبوع 
افيما هو منتشر عند المسيحيين من الميل الى اعطاء قيمة كبيرة للاعتماد على 
القوة فى نشر الاسلام, فان ما كان يقرضه خلفاء النيى (صلى الله عليه وسلم) 
الجديدج كان محدودا فى تأدية عدد 
قيل من الشمائر لا تطب كبن عناء, على ان عدم الشمائر لم تكن مفروضة 
نية البدائية التى كانت تقطن فى مجاهل البلاد العر ب 
التى نتسأ قيها الاسلام واما فى الاقطار التى فنتحت وكانت تقى حكم الرومان 
والساسائيين, قان ها كان يقرض على اهلها لم يكن «الاسلام اد الموت» ٠‏ 
وائبا «الاسلام إو الجزية» وعى سياسة لم نزل تمتدح لما تتسم به من دهاء 
ند ان تبعتها بمد ذلك مدة طويلة بانجلترا الياصابات 'نلك الملكة القليلة 


النسك والتقوى . 
وهذا الاختيار لم يتسبب عنه اى تمرد من قبل رعايا الخلاقة العربية القير 
المسلمين ايام الامو بين لانهم كلهم (باستثناء واحد هن خلفاء الفرع الذى لم 


.يحكم سوى ثلاث ستوات) كانوا قليلى التحمس فى ما يتعلق يالدينء وفى 


َ- تيد الشاسى تسر 


قان الاموييسن كانوا وثنيين وكائوا لا يبالدون بنشر الاسلام بل لا 
يحبتون ذلك رغم كولهم كاتوا رؤسامم الرسميين (00 . 
اوفى هاده الظروف الفة استطاع الاسلام ان ينجر طريقه بين زعاية 
الخلافة من غير (2) المسلمين بقضل.قيمة مزاياء الروحية وحدهاء وقد كان 
انتضاره بطيئا ولكن تابتا وقد صار فى قلوب اولئك المسيحيين السابقين وقى 
قلوب اتباع ازدشير ممن اعتنقوا المقيدة الجديدة رغم عدم مبالاة ملوكهم ارا 
كراعتهم دينا مقايرا تماما لما كان عليه من قبل لما كان المحساربون العربٌ 
يحملون على اكنافهم شبارتسه المميزة التى تدل على انهم كالوًا يتمتعون 
بتظام سياسى ممتاز - - 
وان من اعتتق الاسلام من غير العرب جعظوه يتنتسى مع انظارهم 
مثرجمين اقوال الرسول (صلى اله عليه وسلم) التى جممت كما ١تفق‏ وكثيرة 
ها تكون مصحفة الى عبارات منطفية كلها رقة وقد اقتبست من علم الكلام 
المسيحى ومن الفلسفة اليونائية (3) وعلى هذه الصورة الجديدة امكن للاسلام 
ان .يصير الديا التى وحدت العالم السورى وقد كانت وحدته من قبل مرتكزة 
غير طبيعية على اسس سياسية نظرا لاتساع فتوحاته المسكرية. 
ولم يمر قرن على تستم مماوية كرسى الخلافة حتى كان الرعايا 
المسنمون من غير العرب قد يلفوا بمن القوة ها امكنهم من اسقساط الاموييسن 
واعطاء الخلافة لدولة لم تكن تفواها إلا العكاسا للمطامح الديئية التى كانت 
لاتصارهما. 
وفى سنة 750 م. لما ساعسد عطف المسلمين من غير العرب على 
العياسيين ان ينتصروا على الاموبين يمكنا ان يعتير عدد افراد ذلك الحزب 
الدينى الذى تغلب طفيا بالنسبة لمجموع السكان العرب ولمله لم يكن 
أكثر اعمية من عدد المسيحيين فى الامبراطوريية الرومانية عند ما عزل 
قسطنطين ماكساتنس وعى تسبة قدرها الاستاذ ن. ». باينس(ومديدظ +063 
يمشسرة فى المالة تقرييا . 
وان اعتناق جماعات كثيرة للاسلام من بين رعايا الحلافة لم يبتدىه 
قبل القرن التاسع المسيحى ولم ينته الا عند انحلال الامبراطورية العياسية 
0 هنم الطرية غريية ربفاظة فى اساتهارضي مطوقة خرن خراص النسياسة عموية 
التتضيل يعض الخلفاء جسح اموال الجزهة على اسلام التميين لا تكنى لنسبة الاموية للوتية 
3 ). إد همتيدا على مجرد مزاياء الروحية: 
5 ) ان كان هذا صحبحا فى ما هريح للاحاويت المرضوعة الكثيرة هانها باطل بالنسية 
ابت هله صل الله عليه وسلم . 
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فى القرن الثالث عتس, ولثقل «فى ما بينناء (:) ان عذا الحصاد المناخر فى 
حقل الدعاية الاسلامية كان :: 3 ة 
ضغط سياسى: وان قى مجموع الخلفاء العباسيين الدذين تتابعوا على كزسى 
الخلافة مدة خمسة قرون لا يكاد يوجد الا قليلاء وفى فترات متباعدة خليقة 
مثل طيو دور او جوستينيان استقل سلطته الرسمية باسم مصالح دينية 

3 لنا ب كيف إن الاسلام شذ عن تلك 
القاعدة التى يمكننا ان نلخصها فى قولناء ليس من المستحيل على سلطة 
دنيوية ان تحصل على نوع نجاح بارعام رعاياها على اتباع ديائة يلفت اوج 
نموها ولكن هته آلديانة تؤدى جزاء هذه الاعانة من بعد مبا يجعل الفائدة التتى 
تحصل عليها رعاية الدبلة منعدمة الجدوى 

ثم تعرض بعد هذا لفرض جماعة او ملك لا ديانة تامة التكون ولكن 
عقيدة جديدة اخترعتها تلك الجماعة او ذلك الفرد وقال : «اثنا لا نحتاج فى 
مثل مده المصور: بين ان مثل هه المخاولات يمتى ذائما 
بالفل ولكنهارنظرا لكونها من انعجائب الناريخية لا باس ان نلمع الى بعضها 
ثم قال ولمل اعجب هذه المحاولات عو عمل الخليفة الفاطمي الحاكم (996 - 
ده م). وبين تلك المخاريق المشهورة, وانتقل بعد ذلك لنكلام على محاولة 
وضع دين عام هن قبل بطليموس سوطير احد فراعتة مصر ومحاولة فرعون 
آخر قبله يالف عام: ومو ابختاتون الذى اراد نر فكرة توحيد الاله وتكلم 
كذلك على محاولة اكبر الملك الهتدى الشهير قى جمع الديانات السماوية 
فى دين واحدء ثم انتقل فى فصل «حاسة الوحدة» الى الكلام على طمبوج 
اليتسر الى الوحدة هما ادى الى تكويين تلك الامبراطوريات العظيمة وميا 
.يجدو البثسر اليوم فى المعمورة كلها الى الاتحاد قى هجموعة عالمية. واطال فى 
دراسة هذا الطموح وبالخصوص من الحيئية الديقية وكيف إن الاتجاه نحو 
جمع العبادات كلها قى معبود واحد من مظامى هده الطببعة اليشيرية ودرس 
هذا فى الديانات الهتدية وفى وثنية اليونان القدماء ثم فى الدياتة الموسوية 

والقتل (3) بعد عذا الكلام على ها تمتاز بهايضا عصور الانحلال 
الاجتماعى من البحث عن علاجات من جملتها الالتجاء الى ها يمكن ان تسميه 
ايضا «المتيقة» +تدعلهطعجه وهو الرجوع الى العقائد والموائد القديمة الثى 
00 9) ى ترف بهل الحقيقة 


2 ) اى امتناق تلك الجماعات الكتيرة للاسلام 
3 ) أوذلك اقى التصل السابع ١‏ «المتيتب 


28 تحمد القاني قر 


اتصور بعد مرور الفوون عليها اها كانت سيب السعادة وان ما حل بالمجتمع 
من مصائب وويلات ان هرو الا تتييجة للابتماد عن تلك الاحوال ودرس هذه 
العتيقة فى ائرها على الديائات والفلسفات والتظريات السياسية والادبية 
واللغوية . 

اثم فى فصل ثامن عتونه «السستقبلية» 0#كاعلانا/ التقل لظامرء 
مماكسة تماما للمتيقية وحى نيد كل ما يمت للحاضر بلة للماضى يصفة 
واختراع اساليب جديدة غريبة فى كل شىه للتخلص من غصائب الحاشر 
وويلاته. وهذه المستقبلية اكثر تتافيا للطبيعة البشرية من العتيقية وتكون 
مم دكي لنمرمة د ل 1 
(ومثل لهذا بالزام لوس الكبير شميه بحلق لحاء والسرّام مصطفى كمال 
الاتراك ل 0 

وشرح بعد عرض مائين الظاهرتين وتبيين خواصهما انهما لا تجديان 
الانهما تر على حلول ازضية ولا تسمى واحدة منهما الى التسامى الى 
الحلول الروحية الى اساسها التجرد عن الماديان والتسهوات مما يمكن 


الانسان والدئيات من ان تخلق خلقا جديداء ,واشار هنا الى ظامرة رابعة وهى 
حلول إله فى شخص (3) 
وعقد الياب المشرين للكلام على علائق المجتسمات فى حالة انجلالها 


مع الافراد مبتدنا بالتذكير بائر الاشخاص فى تاسيس المدئيات ثم قال 
وان الاقلية المبتكرة التى يتكون منها الاشخاص الميدعون وفت نمو المدنية 
.يقف نساطها وقت الاتحلال وتكتقى بآن تحافظ على سيادتهاء ثم «الميدع» 
الى يكون كالفاتم عند نمو المدنية يعتبر كالمنقذ وقت انحلالها ويتيع احدى 
الطرق الاربع ٠١‏ الستقبلية» «التجرد» «والحلول» 

اثم ذكر أن محاول اتقاذ المجتمع قى حالة اتحلاله يظهر والسيف فى بده 
لزوما الا انه يمكن ان يسله من غمده او ان بتركه مقمدا) ومثل من التاريقم 
العام لمثل مؤلاء ١‏ خاتما كلامه علبهم بقوله : ,ان المتقذ صاحب 
السيف لا تقذ شيناء ٠‏ 

ثم تكلم على المتقة صاحب آلة ادتياد الزمان وهو الذى يريد ان يرجم 
بالمجتمع المنحل الى الماصى الغابر او الذى يريد ان ينقله من حاضره الى 
مجاهيل المستقيل الذى يتصوده عو على صودة خاصة وبعد التمثيل لكليهسا 
خرجء ينتيجة مثل النتيجة السايقة وعى الفشل على طول الخط - 


8 ) وعذا قريب من فيلسوف مثل طوييى 


امل اللدثييات البشربة وفلسلة التارييخخ 3 


. 


اثم تكلم على المنقة القيلسوق التى يريد بالحكمة والتجرد ان يجمل 


ن فيه اعتقاد. المسيحى وعو انه لا خلاضص الا من قبل إله 
ايحل فى يشر وعنا وقع حسب النظر اللسيحى فى سيدنا عيسىء وشعف 
3 ن ولو كان عنصفا او قل لو لم تكن عقيدته المسيحية 


الولا ذائ لكان يرى ان ما توقق الى تول الح فيه وصو ان الاسلام الى 
التشر بفضل سمو ميادئه الروحية ونجح فى تفس الوقت فى تاسيسنٌ دولة 
عظيمة يدون ان يقع تتافس بين الدين والدنياء بين السلطة الررحية والسلطة 
الدتيوية هذا الدين هر الذى يمكن ان يوجد قيه الحل الحفيقى للويلات 
فيها البشر اليوم وهو يجمع بين كل محاسن. الخلول الاخرى 


الى اعتقاد خرافى يجل فكر سليم عن اعتقادة وهو حلول الاله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا فى يشر 

وعقد بعد هذا فصلين لم تكن تدعو اليهما ضرورة بعد تلك الخاقمه 
وهما كالديلين احدهما فى اننظام سير للاتحلال قى المجتمعات المشرفة على 
الانهيار من محاولة نهوض فسقوط يتبعه شبه انبعاث قاتكسار وعكذا الى 
الفناء التهائى. واتى على هذا مرة اخرى يامئلة من التاريخ العام» والااخى 
وهو الفصل الثائى والعشرون والاخير فى انه كما ان النمو يمتاز بالتبوع 
فان الانحلال يمتاز باتخاذ شكل واحد من الجمود فى كل المناحى وان هذا 
يظهر ان هذه المباحث لم تنته بعد وانما وصل فيها الى اول حدود هيدانها 
الاخير . 

وتعبيما للفائدة تتشبر يمد هنا التلخيص قهرس الكتاب لان عداويته 
تعطى نظرة اجمالية على ترتيب الفكرة الجديدة التى ابتكرها هذا الفيلسوف, 
اقى برح التطور التاريخى للعالم وتظهر كيفية تسنلسل افكازء,. وعبر يضيد 
عقا اليناه الضكم الذى سيخلد لا شلك ذكسره كما خلبت المقدمة اسم ابن 
خلدون الؤاضع الاول اها العلم . 
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فهرس التاريخ ومحاولة شرحه 


او اصل المدئيسات البشرية 
وفلسفة التاريخ 
2 
3 ده 
7 اظطا 
ب إمقادلة .قواسة المقائياتة وددته 
3 - هل يمكن هقارنة المجتمعات مع 
4ه اكه 
كه لو 
ا 
4 ) التاريخ والعلم والخيال هو 5 


0 
+4 - المشكل وكيفية عدم حله : 
5 ). تصوير المشكل 


2 ) الشتصر 
3)الوسط 
5 - التحدى والجواب : 
+ ) خيط الاساطير الوثثية الذى يرشدنا فى بحئنا 74 82 
2 ) تطييق الاسطورة 8487118 على المشكل ٠:‏ 82 95 
6 - قضائل السنة 5و - 103 
2 - التحدى الصادر عن الوسط. 
5 ) دافم الاراضى الجدية ٠‏ +104 د كلة 


دنا امسل الدانيات البشرية وفلسئة التاريخ م 


) دافع الاراضى الجديدة تند د كمد 

3 ) داقع الاصطدامات هه - وقد 

4 ) داقع (نواع الضقط مد مجر 

5 ) دافع المحن +146 كد 

8 - الامعدال + 

3 ) لااقوى جدا ولا ضعيف جدا فك ب 163 
164 ب 172 
قد 

4 ) اصطدام الاسلام بالممالك المسيحية وت - مهد 

3) نمو المدنيات 7 
و- المدنيات الجامدة : 
يون والاسكيمو والرحالة كقد ب 3و1 

2 ) العثمائيون الاولوت و2 - 200 

3 ) السبارتيون 20 د 204 

4 ) مميسزات عامة 204 د 5م20 

20 طييمة نمو المدنيات 
+ ) طريقان مضلات ل عمد 


) السير ثحو تحقيق المصير بكفية شخصية ٠١‏ 222 293 
+ تفيل النموة 
+ ) المجتسع والفرد 


> ) حركة العزلة والرجوع عند الشخصيات 


5 ) الوسطالانسانى 
3) حكم سليى 
6 فسل تأثير المدتيات على نقسها ٠‏ 


طون 3 


0 محمد القناسي لقم 


0 ؤمق ل 307 
308 ب 337 
35 همهو 
348 ب فكو 
تاليه اساليب تقية فاتية ٠‏ : 358 - 368 
6 ) تخريب القوة الحربية نقسها بتفسها + 368 381 
9 «الحسنم ‏ اللاشاق سداد حقو ا و 
5 ) اتحلال المدنيات 
17 - طبيعة الانحلال + 
3) عرض هام :8 355 
2 ) انشضقاق واتبعاك - 408 
58 اتشقاق قى جسم المجتمع 
1 ) الاقليات السائية +.... - كله 
د ) السملكات الداخلية - 7ه 
3 ) الصمككات الداغلية فى المالم القريى 20 42 زفو 
+ ) الصملكات الخارجية 44 د موه 
5 ) الصملكات الخازجية فى العالم الثربى عه د مه 
6 ) الاستحياءات الاجنيية والوطنية -::.. 42 د 470 


39 - اتشقاق فى الروح متي تيت 71م 
* ) ضرورات التمرف او الماطفة لو نوع الحياة 471 82ه 
2 ) الانقياد مع الشسهوات ومراقبة النفس 
3 ) الهروب والاستصهاد. .معدت هه 
4 ) الاحساس بالاثقياد الجيرى وحاسة الذتب 38 499 
5 ) روح الاختلاط والالتياس ووه 


لويد ارام اميا ووندجر 
فى القن م 0 512 

5" ممه مولن مم0 تاك 518 

اد الاقتباسات قى الدين ا 7 
تإقاص عل ديق مركي عمد ات جره لعجت 20 


8 ) المستقيلية - 
9 ) تسسية المستقبلية نقسها للكمال 


5 ) السلاج والقلاب الصورة ٠‏ 


2 ) المئقة صاحب السيف 
٠‏ 3 ) المنقذ صاحب الا 
7 4) الفيلسوف تحت قناع البدك 
5 ) الاله المنقلب انساتا 
عه بسرعة الاتحلال "٠:‏ 
2 - نحو الشكل الواحد عن طريق الالحلال + 


محمد عبد الله عنان 


جغرافية الاندلس والمصطلحات الجغرافية الاندلسية (0 


الجنرافية الخاصة قى سائر اليلاد التى 
قتحوهاًء وذلك عن طريق الاشتفاق والتعريب والتتسيق, قسموا الاقطار 
والمدن والاماكن والامهار والجيال وغيرها باسمائها العر 2 
الجغرافية العربية فى ذلك تراثا عظيما لا يقل فى ضبطه ودتته عن تراث اية 
لغة إو حضارة اخرى . 

وقد حظيت جقرائية الاندلس من هذا الترات باوفر قسط من الدقة 
وحسن التعريب». قجاءت فى مجبوعها صورة صادقة لجترافية به الجزيرة 
الاسيائية: لم ينها ما توالى عليها عن رات التاريخية والسياسية , 
بل .ليقت بالمكس الى يوممنا اساسا للاشتقاق والمصطلحات الجقراقية 
الحد 


واول ما يجب التنويه به فى عذا الممدد هو ان الجقراقية العربية 
لوا و 1 وقد كان الفتم 
عد لكان 


وحى المنطقة. 
تبرية. ولم يك 


الجثوبى هن البرتقال/ ولاية من ولايات اسبانيا المسلمة. ولما تضاءلت رقعة 
الوطن الاندلسى على كر الزمنء وتوالى سقوط الفواعد الاندلسية القديمة 
فى يد اسبانيا التصرالية؛ اضحت كلبة الاندلس تطلق على ولايات الاندلس, 
الواقعة جنوبى به الجزيرة بين نهر الوادى الكبير والبحرء وعو نفس 
مدلول الكلمة فى الجغرافية الحديثة. وما زالت الاندلس 10و80 تحتل فى 
تقسيم اسياتيا الادارى نفس عذم البنطقة. واما اصل الكلمة فقد ذكر لنا 
البكرى ان الاندلس قد اشمتقت من اسماء «الا: الذين سكدرها فى قديم, 


؟ ) محاضرة الفاها استلانا الكبير الدكتور محد عبد الك عنان بكلية الامابء البياسة الغريية 
الى اواخر شهر هجتي سنة. 1999 , 


5 محص عيه انك عناق ين 


الزمان. الاندليش عم «الرندال. 6له4ههلا . ويرافقه ابن خلدون على ذلك 
حيث يقول ان الاندلس. اشنتقت من كلمة «فتدلسي: اى الوتدال والصليل 
الحديث للكلمة لا يحرج عى ذلك حيث يرجمها الى كثمة ماعداهاهدلا 
او يلد الوندال. كذلك يقدم 'لنا البكرى ايقا لكلمة «ابيريأء .واءعط1 
التى تطلق على شسيه الجزيرة الاسيانية فيقول لنا ان اسمها القديم «اثارية 
من وادى ابرة؛ ثم سميت بعد ذلك باطقة معنعه8 8ح نادي بيطى وعى تير 
قرطبة, وسميت كذلك ا بالاشتة 
الكوكب المعروف بالاحسر, الى غير ذلك من التعليلات - 
ويجب ان الذكر الى جاتب ذلك ان الاندلس الكبرى كانت منذ اوائل القرن 
الثالث الهجرى؛ تضم الجزائر الشرقية, او جزائر البليارء وكانت عذه الجزائر 
التى فطن المسلسون الى اهميتها البحرية وافتحوها قى سئة 8ه م. ايام عبد 
الرحمن بن الحكمء تعتير ولاية قائمة ينفسهاء واستمرت على هذا الوضع 
ايام اثهيار الاندالس الكبرى فى عهد الطوائف, ويبسط مجاهد العامرى 
صاحب دانية سسلطانه علبهاء واتحذها قاعدة ثغارائه البحرية المشهورة على 
كررسيكا وسردائية. واستمرت كذلك أيام ولده على اقبال الدولة, تم 
استقلت ابتفسها ايام المرابطين والموحدين, وان كاتنت تستظل قى يعض 
الاحيان باسم السلطة المركزية فى شبه الجزيرة: الى إن افتتحها خايمى 
الثانئ ملك اراجون قى سصة وعد م. 
وقد حظيت الاندلس او اسياتيا المسلمة مئ الفاتحين المسلمين يتنظيم 
يغرافى شامل/ وكان هذا التنظيم يقوم فى جوهره على التنظيم الرومانى 
النديمء ثم التنظيم القوطى الذى قام على أسسه, وهو يقوم على تقسيم 
شنبه الجزيرة الى اربع ولايات كبيرة, تشمل الاولى اقليم الالدلس وهو 
الذى يمتد كما تقدم بين البحر الانيض ونهر الوادى الكيير؛ ومما يلى عنذا 
النهر حتى نهر وادى يانه, واشهر مدنهاء قرطبة؛ واشبيلية» ومالقة؛ واستجة 
وغرئاطة وجيانء وتشمل الولاية الثائية جميع اسبائيا الوسطى من اليحر 
شرقا الى حدود البرتغال. او لوزيتانيا غرباء ثم الى نهر دويرة شسالاء 
انية. ومرسية ولفنت وقرطاجئة 
اليا والبرتفال 
القديمة, واشهر قواعدعا ماردة وبطليوس ويابرة واشبونة وقلمرية وباجة 
وساترقة؛ وشلمنقة ولك وغيرهاء وتمتد الولاية الرابعة من نهر دوبرة شبالا 
الى جبال البرتيه على ضنتى نهر ابره, وغربا الى جليقية؛ واشهر قواعدها 
سرقسطة وطرطوشة وطركونة وبرضلونة وارقلة وبلد الوليد وبشتر ووشقة 
وغيرها. ولما اتسع نطاى الفتوحات الاسلامية شمالا انقسثت ولاية خامسة 


أدبوته وليمه وقرقشوله وبزييه واجده ومجلوته (او مقلون) ولودين. 
ثم قسسمت الاندلس بعد ذلك, حينما استقرت رتعتها جنوبى نهر دويرة 
الى ولايات او كور اقل حجماء وقد بلغت غى يمشن الاحياك تحمس عتسرة 
كورة آو اكثر . 
ويجب ان 
اجبال البرتيه, فكثير من الكتاب واللؤرعين المحدئينن يسموتها يجيال 
البرائس, وهى تسمية خاطئة. ذلك ان جبال البرنيه تسمى فى الجقراقية 


بز هذه الناسبة لنصحح خطا شائعا فيما يتملق يتسمية 


الاندلسية بجبال البرت واليرتات. من كلمة بورتا :ده اللاتنية او 
مده الاسباتية؛, وقد سميت كذلك نسية الى الايواب او الممرات 
الرومانية القديمة التى تخترقها والتى كانت مذ العصر القديم مسرات 
اللغزاةء سواء من الشبال الى الجتوب او من الجنوب الى الشسمال. 

ويقدم لنا الشريف الادريسى عمدة الجفراا 
الجبال البرتات هته فيقول: «وطول هذه الجبال من السبال الى:الجتوب 
هم سير تفويس سبعة ايام وهو جبل عال جدا صعب الصعودء وقيه اربعة 
أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس, وهده الابواب عراض لها 
هسافات وعى متفرقة الطرق. واحد مله الابواب الباب الذى قى ناحية 
برشلوتة ويسمى «برت جاقة» والياب الثانى الذى يليه يسمى «يرت اشيرء» 
والباب الثالث متها يسمى «» 


وطوله فى عرض الجبل خمسة وثلانوت ميلا. والباب الرايع منها 
يسمى وبرت بيونه»؛ ويتصل بكل برت متها قى الجهتين مدن ف 


أوباب شيزروا هذا الذى يذكره الادريسى غير 
الابواب؛ وقد سسماء الادريسى كذلك تقريبا لاسمه الرومائى الم 
#عدت وهو المعروف ايضا بالاسبانية ععالدمعمه« وقد اشتهر فى التاريع 
الاندلسى بنوع خاص» اذ قد وقمت فى الوادى المطل عليه, والذى يحمل 
نفس الاسم» على عقربة عن مدينة بتيلوئة عاصمة نباراء موقمة باب شيزروا 
الشهيرة التى هزم.قيها شارلمان عاهل الفرئج على يد القوات العربية, وذلك 
فى شهر ذى القعدة سنة ١1١‏ ه. للوافق لشهر اغسطس ستة 71/48 م* 

ايام عبد الرحمان الداخل. وكان شارلمان قد حال ان يقزو الاندلس ٠‏ 
ووصل فى زحقه الى مدينة سرقسطة, ولكنه ارتد حيثيا امتنعت عليه 
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العربية مؤخرة جيشا ومزتتها بضدة ونظمست فيما بعد 
رولان الشهيرة لممادظ ع8 «مدمميق 


عن تلك الو 


؟ - همسر ييكارديا الموصل الى شمرطائي 

* -. الممر الموضل بين بنيقونة وسان حجان دى بييدتور (وعى 
التى يُسميها الادريسى سنت جوان) وعو باب شيزروا. 

4" مسر علؤلوشة (او.تولون) الى بيونه. 

اه ب ممر جاكا او جاقه 

راذا قجبال البرئية عى فى الجغراقية الاندلسية جبال البرت ار 


البرئات. ١‏ على ان الجغرافيا وكذلك التاريخ الاندلسى يحدثنا 
ايضا عن جيال «البراتس» ولكن حقه التسمية تطلق على سلسلة اخرى من 
الاسبائية, ولا نمت الى جبال 
البرئيه بآية صلة- رتقع وجبال البرائس» جنوبى لهر وادى ايانه. وشرقى 
مديئة ماردة؛ جتوبى جيال طليطلة وهى سلسلتة الجبال الى تعرف فى 
الجتراقية الحديتة بجيال البعدنسؤدسام عل ود )5 ولوقرعها على مقرية من 
عديئة المعدن 4#معام . واما تسميتها فى الجتراقية الالدلسية بجبال 
البراتس» قنيس تحريفا لاية تسمية افرنجية, واتما حى نسية فقط لقبيلة 
البرائس البربرية؛ التى كانت هذه المنطقة متزل كنير من يطونها. ويحدائنا 
خلدون عن قبيلة البرانس عدم ويقول لنا انهم سموا كذلك لالتالهم الى 
«اوديغ بن برنس» وقد ظهروا فى بداية امرهم فى نواحى برقة وطرابلس 
م نزحوا الى المغرب الاوسط فى اواتل القرن النانى من الهجرة. وقد 
اشترك كثير من زعماه البرانس مع طارق بن زياد قى الفتح» وكان منهم 
بنو و النون امراه طليطلة ايام العلوتف, وعم يتتمون الى هموازة احندى 
بطون البرانس. وكان منهم ايضا بلو رزين اصحاب السهلة وامراء ستتمرية 
واشترك البرائس ايضا فى غزو صقلية ايام الاغالبة قى اوائل 
القرن التاسع الميلادى» وتشغل اخيارهم حيرا كبيرا فى تاريخ المقرب ٠‏ 

وكانت الاندلس فى بداية امرهاء وجينما كانت تمتد رقعتها حتى 
جتوبى فرنساء تمتاز باحتوائها على مناطق التغور, والنقر فى الجغرافية 
العربية وفقا لياقوت هو كل موضع قريب عن ارض العدو, كانه ماخوة من 
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الشغرة. وهى الفرجة.فى الحائط. وكان رباك الثقر ايام افتتاح الاندلس يتسمل 
اربونه وما حولهاء باعتبارعلا اتضى ولاية فى اسبآنيا المسلمة تجاور اراضى 
الفرتج» فلم سقطت «ربونه وباقى مدن سيتمائيا قى ايدى القرنج 
ارتد تقر الاننائس الى ما وراء جبال البرئيه, واصيح هذا الثقر يطلقا 
على سزقسطة, وما جاورها حتى برشلولة شرقا, وما فى الجنراقية 
الاتدلسية هو #الثقر الاعلى» وقد كاد يثسئل عدا سرّقسطة, لاردة» وتطيلة, 
ووشقة؛ وطرطوشة, وطركونة, وغيرعاء وهو ما يقابل فى الجنرافية الحديئة 
.ولاية اراجون الاسبائية غر الادتى» قكان يشسل طليطلة واعماليا 
.وذلك لمجاورتها لمملكة ليون وجليقية النصرانية 

هذا وقد أكان للاندلس عدة عراصم متعاقية وققا لمختنفٌ العصور 
واندول. ولما افتتح العرب الاندلس كانت طليطلة عاصمة مملكة القوط ولكن 
العرب لم يتخدوما عند الفتح عاصمة للنطر الجديد وذلك بالرعم مما كانت 
عليه من الشخامة والحضارة, ولما ولى عبد العزيز بن موسى حكم الاندلس 
عقب انصراف ابيه موسى بن اتصير الى المشمرق اتخذ مدينة اشييلية عاصة 
للانديس وقتل بها سمنة 97 «. ولما ولى مكانه ايوب بن حبيب اللتسى ثقل 
مركز الحكم من اشبيلية الى قرطية وذلك ياتفاق الجماعة رروعى فى هذا 
النقل موتع قرطية المتوسط واستمرت قرطية بمن بعد ذلك مركز الولاة حتى 
جاه عبد الرحمن الداخل واستولى على الاندلس فلم يحدث تقييرا فى وضع 
العاصمة الامدلسيةء بل بالعكس فآثبت فى عهده رياسة قرطية وبنى بها 
القصر والجامع وغدت حاضرة الدولة الاموية الجديدة . 

وهكذا غدت قرطية مند عصر الولاة عاصمة للاندلى وتوطدت صقتها 
على “كر الزمن حتى جاه ميد الرحين الناصر فاعلن اتصاحه بوب الخلانة 
وغدت قرطية دار الخلافة الاموية ولم تفقد هذه الصفة الجليلة بقيام مدية 
الزعراه الملوكية على مقربة متها وان كانت الزهراء قد اضحت من أواخر 
عهد الناصر مقر الحكم ومركز اليلاط والحاشية. ثم جاه المنصور بن ابى 
عامر واستوؤلى على متاليد السلطان وانشآ لنفسه مدينة الرّاعرة فى سنة 368 
هجرية على عقربة من جدوبى قرطبة وتفل اليها دواوين الحكم وغدت منذ 
اواخر عهده مركز الحكم والادارة, لكن الخليفة الاموى لبث على عهده من 
الاقامة فى الزهراء واحيانا خى قرطبة. ولما سقطت الدولة العامرية قى سئة 
استمرت قرطبة عصرا آخر عاصمة للخلافة الاموية احيانا والحمودية 
ميان اخرى. واقترتت هده الفترة العصيبة باتهيار الخلافة وانهيار الحكومة 
المركزية وفقدت قرطية صنتهب" التالدة كماصسة للاندلس وراس الدولة 
المظيمة الموحدة واتنثرت الاندنس الكيرى وحدات صغيرة متنافسة وقامت 
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دول الطوائف قى المدن والتغو: المختلفة وغدت كل متها عاصمة مستقلة 
إبذاتها ولم تكن قرطبة عندثك سوى عاصمة لاحدى هده الدويلات الصغيرة 
ثم فقدت هذه الصفة غير بعيد . 

ولما غلب المرايطون على الاندلس عادت قرطبة قاعدة الحكم والادارة 
وان كانت هده الصفة لم تكن يومئة من الوضوح والتائل كما كانت من قبل 
واتخذ المرابطون قى انقش الو: رد الجئربية مثل 'غرناطة مراكز 
دفاعية وادارية واستقلت الولايات السرقية وبقيت خارجة عن حكم امرابطين 
وقامت بها حكومات محلية قى بلنسية ومرسية . 

وقى عصر المرحدين كانت اشبيلية قاعدة الحكم فى الاندلس وتوطدت 
عنم الصقة بالاخص أيام السلطان ابى يعقوب يوسف وولده السلطان يعقوب 
المنصور وذلك فى اواخر القرن الثاتى عشر الميلادى» وفى هذه القترة اقيم 
باشبيلية القصر والجامع الاعظم الذى ما زالت منارته قائمة حتى اليرم ‏ 

وقد كانت اشبيلية فى الواقع اصلح قاعدة لحكم الموحدين فى ذلك 
الوقت الذى اتجه قيه تيار الجرادث الاندلسية بالاخص نحو ولاية الغرب او 
بعيارة اخرى نحو البرتغال حيث لبث الموحدون خلال اواخر القرن الثانى 
عر واوائل القرت الثالث عتسر قى حروب مستمرة مع القوة الجديدة 
الناشئة فى إسبانيا التصرائية ايحتى مملكة اليرتغال حيث كانت القواعد 
الاسلامية تسقط الواحدة بعد الاخرى ‏ 

وكانت غرتاطة آخر عاصمة للاندلسسى وهى الاتدلس الضغيرة التى 
قامت على انقاض الاندلس الكيرى باسم مسلكة غرناطة وعاشت ى ظل بتى 
الاحمر مائتى عام . 

وكان لشرق الاندلس فى الوقت نقسه عاصمة خاصة عى بلنسية 
التى انح منها آل مرديشش قاعدة لحكمهم 'قى تلك المنطقة وقاعدة لخططهم 
الدناعية ضد الموحدين . 

وقد ابدى الجغراقيون المسلمون منتهى الدقة والبراعة قى اقتياس 
وتعريب المصطلحات الجغرافية الاندلسية من اصولها الرومانية والقوطية 
ودبما كانوا في ذلك اوقر دقة عنهم فى معالجة الاعلام التاريخية. والراقع 
ان الاسماء الاسيائية التى اطلقت قبما بعد على القواعد والمدن الاندلسية 
الذاعبة, لم تكن فى الغالب سوى تحريف لاسمائها العربية, فمديئة اشبيلية 
كانت مثلا تسبى باسمها الرومانى #للددىزة1 أو علادمةلا قجاء منطوقها العربى 
مطابقا لمتطوقها اللاتينى, ثم حرفها الاسبان الى اسمها الحديث وهو هللاه 
وكانت قرطبة تسمى باللاتينية«ده4جيه فتقل بالعربية كما عوء وجاء 
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اسمها الاسبائى مطابقا لاسمها العربى؛ وكانت طليطلة تسمى كذاوطهاة2 
قعرب الاسم 'تعريبا حستاء واختصرء الاسيال الى 701600 وكانت باجة 'تسمى 
باللاثيئية مانم نمربت الى ياجة , واضحت اليوم وز وكانت. 
الشبولة تسمىوماووة:0فعربت الى اشبونة وهى اليوم باء وتس 
على ذلك معظم المدن الاندلسية, ققد عربت اسماؤّها جميعا على اصولها 
القديمة تعريبا حسناء :ثم حرقت الاغلام العربية, بمد ذلك الى تنسمياتها 
الية الحديئة , 


وفى احيان كتيرة يندو عدا التحريف نوعا من المطابقة, كنا عو الضان 
مثلا فى بلنسية التى ما زالت تنطق بالاسبانية كما هى بالعربية والقلمة 
التى تتطق بالاسيالية فاوعله وقلمة ايوب وغى بالاسبانية 4«رداماضع 
وقلعة رباح» وعى بالاسبانية و«ممزواده ٠‏ والقصر وعى بالاسبائية عقتهام 
والقصور وعى 25:»ةت الى غير ذلك. 

ولم يكتف العرب فى تعريب الاعلام بالتكييف والاقتياس» بل زادوا 
على ذلك ان قاموا يترجمة ممانيها فى احيان كفي تالة 
القديمة مثلا كانت تسمى باللاتيتية ولد:»/٠‏ اهوت « لم وقد ترجم العرب 
اسبها الى البة والقلاع: وتحن عرف أتهلاعطوده أو داعاطودت ممناعا القلمة 
والقلاج واطلق العرب اسم تير او جيل التلج على جبال «سييرا تقاداء 
والاسم الاول تحريفا لاسمها اللاتينى «زهاه5, واما الثانى قبو ترجمة 
مطابقة لاسمها القشتالى القديم 45ه» «عا5 , وسمرا سهل غرناطة 
بالفحص او المرج, ومقايله الاسبانى وج76 5 ويقال انه تحريف للاسم 
الغربى. وقس على ذلك اسسماء ومضطلجات لا حصبر لها . 

والخلاصة ان الاعلام الجغرافية الاندلسية تحتل بين ثرات الجغرافية 
العربية مكانة بارزة وتمتاز فى معظمها بالضبط والدقة والمطابقة. وقد 
البئت عده الاعلام والمصطلحات حية متداولة طوال عصور الدولة الاسلامية فى 
الاتدلس؛ اعثى حتى اواخر القرن التاسع الهجرى او الخامس عشر الميلادى 
الا يعتورها خطا او نحريف. ولكنها هن ذلك التاريخغ؛ انخذت تفقد دقتها 
تدريجيا وتختفى بمضى الزمئ شيئا فسيئاء وتحتل محلها الاعلام الاسباني 
المحرفة عنهاء وقد تسرب هذا التحريق مع الاسف الى كثير من الكتب 
العربية ولم ينج ته الكتاب المفارية الفسهم, هع قريهم من الاندلس وتفرقهم 
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.فى آدابها وتاريتهاء وانتهى هذا التحريف فى القرئين السايع عشر والثامن 
عثسر الى درك مؤلمء فمثلا نرى الوزير محمد بن عبد الوهاب الفسائى, 
فير مولاى اسماعيل الى ملك اسيانيا كرلوص الثاتى فى سبنة 1690 واحمد 
ابن المهدى القزال سفير مرلاى محمد بن عيد الله الى كراوص الثالت قى 
ستة 1776 يذكر كل منهما قى رحلته اسماء البلاد الاندلسية محرفة تحريقا 
إيرثى له. فمئلا يسمى الوزير الفسائى مدينة استجة؛ ايشكاء ومديئة شلوقة 


ياسسها الاسيائى سان لوكار ومدينة شدونة ياسمها الاسياتى صيدونه. 
ويسمى الغزال مدينة الجزيرة بالخزيرات, وجزيرة طريف بطريفة, ومديئة 
شري بخريزء واستجة» باسيناء واوريوله باروينه, وحمن اللوذ باو تاليو 


هذا العهد قد لسيت تماما وتسكتها اسماؤها الاسياتية تسها . 

ومن الاسف. ان هتنا التحريف يمتد اليوم الى دوائرنا الادبية, قنجد 
المؤرخين والكثاب قى الصحافة العربية على وجه العموم, يمسخون الاعلام 
الاندلسية فى كتاياتهمء ويوردونها محرفة عن المصطلحات الاودبية الانجليزية 
او الفرنسية او الاسبائية» ولو انهم كلقوا انفسهم مشقة اليحث والتحقيق 
لألفرا آمامهم تراثا عريقا من الاعلام واللصطلحات الاندلسية الاصيلة يغتيهم 
عن عجمة المصطلحات الاجنبية: ويقيهم هذا المسغ والتحريف . 

هذا وقد حظيت جغرافية الالدلس من الجقرافيين والمؤرخين المسلمين 
باوقر عتاية, وتناولها ممقلم الجغرافين المتقدمين هثل الاصطخرى وابن 
خرداذبه والمسمودى وابن حوقل وغيرهمء تناولوها فى اشارات ونيد قصيرة 
عتد احادينهم عن الاقاليم السبعة. ولكن تناولها آخرون رلا سيما الجغرافبين 
الاندلسيين يافاضة؛, ركان من هؤلاء احمد بن موسى الرارّى: والحجارى, 
وابن سعيد الاندلسى وغيرهم» ثم جاء اللقرى قتقل الينا من عؤلاه وعن 
غيرعم اقوالا كثبرة فى وصف جزيرة الاندلس» وما اشتملت عليه هن 
الخواص والفضائل» وفى وصف قواعدعا الكيرى مثل قرطية واشييلية 
وطليطلة ومرسية وغيرهاء ربالرتم من ان المقرى ينقل دون 
تمحيص, فائه ينقل اليتا فى احيان كتيرة نبذا قيمة عن اصول ضاعت 
واضحى له الفضل قى نقلها الينا. على ال اشهر من شرح لنا جغرافية 
الجزيرة الاندلسية واستوعبها استيعايا حسناء يشمل ساقر خواصهاء 
جبالها وانهازها وبحارها ومدنها هو التسريف الادريسى السيتى المتونى 
سسنة 360 م (2:66 م) مهو يخصص لنا فى مؤلفه الجقرافى الجامع «نزهة 


لق جغرافية. الاندئس والصطلحات الجغرافبة الاندلسية كه 


اق فى اختراق الاافاقء قامسا كبيرا للتحدث عن صقة الاتدلس 
وجغرافيتها , وتضغل هموسوعة الادريسى الجقرافية عدة مجلدات 
كبيرة وتحتوى على عدد كبير من الخرائط الفريدة» بيد انه لم ينصر منها 
بالعربية حتى, اليوم سوى مخنصر طبع فى روما مئد سنة 2503 ونشرت 
منها الاقسام الخاصة باسبانيا واقريقية وايطاليا وصقلية مع تراجم اسبائيا 
وفرتسية وايطالية, ويمتاّ هذا القسم الخاص باسبائيا او الاندلس متها 
بدقته وتفاصيله الواضحة القيمة ‏ التى لا تكاد تختلف فى شىء عما تقدمه 
الينا الجفراقية الحديثة قى ذلك الموطن. وقد سبق ان قدمنا اليكم تموذجا 
من ذلك فى وضف جبال البرنيه. ويضع الادريسى شبه الجزيرة الاسبائية 
ما عدا قسمها التسمالى فى الاقلبم الرابع ويضع قسسمها الششمالى ميا يلى 
اراجون قى الاقليم الخامس ويقسمها الى قسمين تفصلها جبال القسارات 
مدعدماة دعاك ويسمى القسم الثسبالى لهذه الجبال الة وعو الذى يضم 
اليوم ولايتى قشتالة القديمة والحديثة ويسمى القسم الجنوبى اسبائيا 
وهو الى يضم ولاية الاندلس وشرقى الاندلس ويسمى السهول المتبسطة 
داخل شيه |١‏ باقليم الكنيانية وهو مشتق من الكلمة الاسبانية 
ومرددف .ه] وبمناها الحقول والسهولويسبى اتليم الهضاب بالشرف «لاممدام 
ويحدده لنا يانه الممتد ما بين اشبيلية ولبلة والبحر المظلم اى المحيط 
الاطلنطى. وقد اضحت الكلمتان من المصطلحات الجغرافية الاندلسية. ويبدى 
الادريسى عناية خاصة يتسجيل سائر المسافات بين مختلف المدن مقدرة 
بالمراحل احيانا واحيانا اخرى بالزمن. وترجع دقة الادريسى وتمكته فى عذا 
القسم الخاص بالاندلس من معجمه الجغرافى الى انه قد درس فى قرطي 
وتجول فى شيه جزيرة الاندلس رتنا وشمالا وجدويا وتنقل بين معظم مدنها 
ودرس اتهارها وجبالها وسهولها وعضابهاء وتجول كذلك قى مياه شبه 
الجزيرة الغربية الشمالية مما يلى خليج بسكوينة او فسكوئية كما يسميه 
وقضى اعواما فى عمةء الجولات الدراسية واستطاع بمقليته الجقراقية 
الممتازة ان يقدم الينا عنها ذلك الوصف اليديع الممتع. وينفرد الادريسى 
بأ يقص علينا فى هانا القسم الخاص ب بارتين 
الهما دلالة تاريخية خاصة:؛ اولهما قصة احراق طارق بن زياد فاتح الاندلس 
للسقن التى عبر بها الى شبه الجزيرة ليدفع رجاله الى الظفر اى الموت 
والثاتى قصة الاخوة الثمانية المقرورين «وهم ثمانية اخوة او ابتاه عمء من 
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عدة اسابيع. يتجولون فى مياه المحيط الاطلنطى أو .بحر الظلمات واكتشفوة 
2 المجهولة. ولم يذكر احد سوى الادريسى لا من الجترافيين او من 
المؤدحين المسلمين شيئا عن هاتين الواقعتين الفريدتين . 

وقد لبت وصف الادريسى للإندلس وعبو الذى اخرجه لنا ازلا 
المستصرقان الهولنديان دودى ودى جويه فى طبعة خاصة ثم عاد فاخرجه لنا 
المستضرق الاسيائى سابيدرا لبت مستقى لمعظم الدزاسات الاندلسية العربية 
اللاحقة. وتناول ياقوت الحموى المتوقفى مسلة 626 م: قى معجمه الكبين 
وسمف الاندلس واماكنها ومدتها وجبالها واتهارها فى مواضع متقرقة عديدة 
متفرقة من معجمه وتمتاز كناباته قبها كذلك بالضيط والدقة. وهمن كتبوة 
ايضا عن جغرافية الاندلس ار وصقها عبد الراحد المراكثشسى تناولها قى 
يخه اللسمى «بالمعجب» والشقندى الاندلسى فقد وصف لا فى رسالته 
عن «نضل الاندلس» بعض القواعد الاندلسية الكبرى مكل قرطية واشبيلية 
ومالقة وذلك فى عبارات شعرية رقيقة. وكتب عنها الملامة ابن خلدون قى 
مقدمته عند حديته عن الاقاليم السبعة وهو يضعها قى الاقليم الشامس. 
وكتب عنها من العلماه المشارقة المناخرين شهاب الدين العمرى المتوفى 
ممنة 749 ع. وتتاولها فى موسوعته الجقراقية «مسالك الابضارء ويبدو هما 
كتيه العمرى اله قد زار شمال افريقية والاندلس وقد وصك لنا مملكنة 
غرتاطة واقسامها ومدتها وصفا دقيقا مسهيا ووصف لنا مدينة غرناطة 
بتوع خاص وصف الغارف المتمكن؛ وذكر لنا اماه ابوابها السسبمة فى 
أوائل القرن الثامن الهجرى وتناولها النويرى المتوقى سنة 733 +: فى 
موسوعته «نهاية الازب» والقلقشمدى المثوتى سنة 825 ه. فى عوسوعته 
«صبح الاعتسى» . على ان اهم من كتب من المتأخرين عن جقراقية الاندلس 
عبر ابو عبد الله بن عبد المتعم الحميرى تتاولها فى مؤلفه «الروض الممطارء 
فى خير الاقطار وعو الذى جبعه قى سنة 866 م. وخصها منه بقسم كبير 
يفل مجلدا برمته يتحدث فيه عن اماكنها ومدتها وبحارها وحبالها يافاضة 


تقدمه من المؤزخين والجفرافيين: ٠‏ واخيرا يجب الا تتسنى ها عتيه فى الاق 
كاتب الاندلس الكبير ومؤرخها لسان الدين ابن الخطيب عن وصف مملكة 
غرناطة وحغرافيتها فى عصره اعتى اواخر القرن الثامن الهجرى قى مؤلفه 
«الاحاطة قى تاريخ غرناطة» وهو فصل يتسم بالرغم من ايجازء بكثير مسن 
القوة والدقة والطرافة . وما كتبه فى بعض رسائله الاخرى فى وصف مالقة 
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وغيرها من التغور. وعى اوصاف تقدم الينا ادق الصور عن مملكة غرناطة 
واحوالها العمرائية فى اواسط القرن الثامن الهجرى . 

واما العلماء المستضرقون فائهم لم يبدلوا قى عهمذا الميندان راعنى 
جغرافية الاندلس جهودا ذات شيآن ولم يآتوا بالاخص فيه يجديد وقد اعتمد 
معظمهم فى بحوثه على معادر قديمة وغير محققة مثل انوال كوندى والغزيرى 
التى تقلت بدورها دون تمحيص عن مصادر مخطوطة قديمة. ويذل 
المستشرقون الاسبان فى ذلك بعض الجهد امثال سيمونيت حيث جمع اقوال 
ن الاندلسيين عن مملكة غرناطة وبلادها واماكنها وقدم الينا 
مقارنات عن اسمائها القديبة والحديثة وكذلك قام اكيلاث وريميرو وغيرعما 
بيعض بحوث مقارنة قى ذلك الميدان , 

هذا وانه لما يافت نظر المتجول اليوم فى شيه الجزيرة الاسبانية اه 
اقيما عدا بعض المناطق الساحلية يغلب الجدب والتغير على معظم الهضابٍ 
والسهول الداخلية وحتى ضغاق الانهار العظيمة مثل الوادى الكبير روادى 
يانه والتاجه وعى التى تغنبى شعراء الاتدلس بخصبها وروعة حدائقها 
ونضرتها قلما تعثر العين اليوم: قيها على ثبىء من الخضر الممتمة. وترى 
وادى شتيل ومروج غرئاطة وهو الذى كان ايام السلمين يقيشى بالجنات 
والرياض النضرة التى اطنب ابن الخطيب فى وصنها وقد غلب عليها الققر 
والفضاء . 

وعكذا الشسأن فى معظم البقاع الى وصفتها لنا الاآداب الاندلسية 
يها الشمر الاندلسبى لا تجد الا قفارا دارسة. وليس ممعى ذلك ان 
الطبيعة قد تغيرت ولكن اشبه الجزيرة الاسبانية قد فقدت ياختفاء 
الامة الاندلسية الذكية العاملة كثيرا من ضروب النضاط والجد والمئابرة 
والبراعة الفنية والزراعية وعى التى كانت ايام المسلمين تجمل من بسائطها 
المقفرة حدائق وجتات زاهرة - 


محمها بين تاويست 


وثائق سعدية لم تنثيسر 


هده يعض الونالق الهامة عن العهد السعدى لم يسيت لها ان تتصر 
ضبن الوثائق التي كانت تتصل بالعلاقات الاتجليزية المقربية على ذلك 
العهد, وعى محفوظة بادارة اأوثاق المامة بلندن : لاه لم8 عااطوط 
والواقع ان هناك وثائق اخرى ليست اقل اعمية من هذه؛ وعمى حتسى 
الآن لما تنتمرء ومن حسن الحظ ان تنيهت سفارتنا بلتدن الى عله 
الاعمية قصار ملحتها النقافى يعمل على تصويرعاء وتعلا صور عددا منها 


ومهما يكن فما احوج ناريخنا الى جمع هذه الوثائق الاصيلة التى ها 
ال كثير منها موزعا فى محفوظات ازوباء وحبدا لو كان ملحقونا قى سغارائتا 
المتعددة بهةه اليلاد يقومون بنقس التشضاط العلمى التى ظهرت بوادره. قنى 
أصفاركتا: بلسدق . 

اما مسالة الاتضال بين الجلنرا وبين المنرت قفد كانت 'اقدم .يكثير 
من هلدا التاريخ: والمصادز الات تذكر التا بعضى الامتلة من ذلك على 
إوائل "دولة الموخدين واعمها علاقة الملك حون هده[ بالناصر الموخدى 
حيئما كان عرب قرنسا الى جبال البرينة من جملة الممتلكات الانجليزية 
وكان السلطان المغرننى مسيطرا على قسم كبير من غربى الجزيرة الإيبيرية. 

القد احس الملدك جون بأن بازوثات د80 قرتسا يفسدون عليه 
جهاز الحكم فى هذء المقاطمة فأسبح غير قادر على تظام الحكم 
الانجليزى فى تلك البلاد, ولم يجد أمامه من دولةا قوية يستطيع ان يستعين 
بها على مؤلاء الا دولة الموحدين التى كانت حنى ذلك الوقت اعظم دولة 
على وجه اليسبطة, ولم تكن حتى آلذاك قد اصيبت يتلاك الكازئة الى 
حلت بها فى موقعة «العقاب» التى كانت فى الواقع أول ضربة قاسية الضدع 
بها كيان الملك الموحدى . 


اتشران ؛ 


و5 محمد يسن تاويست كن 


وعلى ذلك بعث الملك جون يسفارته الى التاصر وكان يراس هده 
السغارة أحد أساقفة الانجليز المتازين» كان ذلك بالضيط منئة 1208 ميلادية 

لقد ادت السفارة رسالتها للعامل الموحدى ولكن الناصر اشترط فى 
اتجاد عذا الملك ان يعتئق الاسلام حتى تكون نصرة المسلمين له يرضى غتها 

ظهر ان مدا السرط كان مانما من تتنقيد الخطة, الا ان السغارة 

كانت موفقة الى حد ماء ذلك انها ما عادت الى انجلترا 
اجون يكافى* رئيسها الاستف قجمله رئيس دير كسطل !5 (1) 

ولم يم غير حتى كانت موقعة «العقاب» المذكورة التى ترقب 
عليها ان سار ظل الموحدين يتقاص عن الاندالس كما انيع ذلك اق صار ظل 
اله يتقلض عن خرنساء وشغلت المبلكتان بمشاكل داخلية وخروب اقى 
الداخل والخارج واتقطع بذلك تيار الاتصال الذى كان بين الجلترا والغر 
وعتة ذلك والونائق ‏ التى بايدينا ‏ لا تتحدث عرّي اى ١تصسال‏ كان بيسن 
الامتين الى ان كانت دولة الوطاسبين فى مرحلة الاحتضار ودولة السعديين 
على رشك ظهور فجرها ... 

قفى هذه المرحلة بالذات كان قدا قيض للائجليز ملك ظموح اسس لدولته 
اول اسطول عتيد كان يشق البحار للاتصال بالخارج ذلك هو الملك رمعا 
الثامن التى كان يخاصمه البابا والعالم الكانوليكى من ورائه ٠.‏ 

القد راى هذا الملك ب وعو فى مازقه ‏ ان يتصل بالعالم الاسلامى 
القريب وكان عده العالم فى الامبراطورية العتمانية وفى مملكة المغرب 
الناشئة, فكان عليه ان يستعمل سفراده المنبئيسن فى ايطاليا وقرتسا 
واسبانيا فى مس نبض هذا العالم الاسلامى القريب قرقعت اليه تقارير عدة 
تجد متها كثيرا فيما تشر ببجبوعة 8ه ©2 واهمها ما كان متصلا 
بالصراع بين السعديين من جهة والوطاسيين والبرتفال والمثماثيين هن 
جهة اخرى» وهى تقارير مقيدة حيث تلقى على وضعية المغرب آنذاك كثيرا 
من الاضواء التى لا تضع من مزاجعنا العربية ثم ممى فى الوقست نفسسه 
تستشف لها زاوية خاصة كان ينظر اليها الائجليز عند ما حاولوا ان يستائقوا 
علاقاتهم بالمشرب . 
اه على ذلك كله تقرر ارسال بمثة تجارية فى الظاهر الى المغربء 
وقعلا وصلت سفن الانجليز الى الشواطوم المقربية التى كان جلها حتى ذلك 
الجين ما زال مضروبا عليه الحصار من قيل البرتمال او محتلا يه بالقمل 
ومن تقاربر تلك البعئة ما يحمل تاريخ 5540 وما يقدم الى حكومة انجلغرا 


لمصماذ ممع رمعميهاا ما قله هذ 
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تقصياا عاما عن حالة البلاد وخصوصا عن مقدراتها الاقتصادية, ومع الاسف 
إن هذه السفن وقد حملت الى المغرب بضائع من انجلرا واستبدلتها 
بيضائع اخرى عائدة الى بلادها : مع الاسف ان هده السقن تعرضت 
القراصنة البرتغال ونار مدافمهم قوقمت فى الشرك وخسرت حمولتها وبعشا 
من رجالهاء ومن ثم راى الانجليز وقد تولى على عرشهم بعض اولاد 0م81 
الثامن من بنات وبئين لم نكن لهم القوة ولا الطموح الذى كان لسالفهم ‏ ان 
يكفوا عن مدل هدء الجازفة خصوسا وان الاسيان وعلى راسهم قيليب الثانى 
اج ابعة عترى الملكة :340 :ع3 المتوفاة والطامع قى المسلكة بوسائل 
عديدة ‏ صاروا يفقوون حجر عثرة فى طريق هذا الاتصال . 

لقد كنت انجلترا عن الاتصال بالمغرب الى حين, ولكن إبطاءطه 11ب 
ما جلست على دمست الملك حتى كانت لغرط ذكائها وحصافة عقلها وطموح 
نفسها الوثابة الموتورة تعمل جاعدة لا تنى فى رفع مستوىبلادها ووضعها فى 
الوضم الذى استقرت فيه استقرازا وطيها برغم الدسائس الدا. 
والخارجية, فكان من أعم أعمالها العظام ان جددت للاسطول الانجليزى قوته 
واعادت اليه حيويته وصارت تتصل بدّلك العالم الاسلامي اتصالا كان عدقة 
الاول عدفا تجاريا وارادت إن تجمل لهذا الاتصال اسسسا ديبلوماسية تقوم 
على الاتفاقات الرسمية بين الدول وعلى غرار ذلك اتصلت بالعثماتبين كما 
اتصلت بالسعديين 'الذين بعت اليهم, بسفير مقيم فى التراب المغربى وحول 
عذم الاتصالات تجد اتفاقا عقد ببينها وبين محمد المتوكل رئصه العربى 
كما يأنى (3 
يسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ومن يعتصم 
الله 'فقد حدى الى صراط مستقيم ٠.‏ 

عن امر عيد الله المتوكل على الله الستعين بالل المستغتى به عمن سواة 
غى سره وتجواء امير المومنين الجاهد فى سبيل ري العالمين اريف 
السافوة 

أيد الله بعزيز نصره أوامره, وظفر جنوده وعساكرء: وخلد مقاخره 
ومآئره ونظم به شمل الدين وابقى الخلافة فى عقبه الى يوم الدين - 

يستقر هذا المسطور الاكرم والخطاب المحتم الصميم الموقق بعون الله 
وتابيده المصحوب بتوفيقه وتسديده بيد النصرائى الباشدور كبيرة امل 


كان الللة اتصال من قي قيل مج والبد سحد الستركق عبد ال الثالب ونيد 
عن بين الوسائل التى كانت تروج بينهسا رسالة مندورة بجموعة وعلمووع ]٠©‏ الجزء الارل 
عن اللجسرعة الانطيزية يمت بها عبد لك الالب الى الذكة الذكودة برسي ليها بينض التجار 
الاسيان “كالوا يلول فى اخعمته . 


5 محمد يسن تاوينت كك 


اجنسها وعظيمة قومها امتحببة الينا رالراغية فى هواصلتنا وممزفتنا طاغية 
الانجليز الرايئة . 
وان الذى ورد على ابوابنا العلية بالل اللحفوظة بحفظ الله موجها مسن 
تلقائها يتقاضى من الصلح الدى طاب متاديئه والمهادتة التى اسهر فى 
ابتقالها جفنه رغية في المواصلة وجميل المعاملة وحسن المجاملة وايثار العافية 
والمسالمة للمسافر والمقيم والواود والصادر والير والفاجر والمتسوق والثاجرء 
وحيت ورد على مقامتا الكريم اسعفتاه بمراده وقصده وعقدثا له هذا 
الصلح على حسب ما طلبه منا ورغية من جائبتا الغلى بالل واحظيناه به 
اواجبناء اليه وعملنا له فيه عرّضة يما صودتة 
ان المسامين اذا التقى قرصائهم بسفن التصارى الاتجلير ولقى اخدا 
من غير جتسهم يستجاقهم فانه يعقيه ويترك سبيله ولا يأخده ولا يأسره . 
وان سقن المسلمين اهل طاعتنا وايالتنا المباركة ان لقيت سقتهم قتعمل 
لهم سنجاق المسامين وتنزل الفلوكة ولا ينزل بها من يتزل الا عن ادن 
الرئيس من عير زيادة على من نزل بآذت ويأتوا فى ايديهم ببرامة على تعيين 
هن بعث من البحرية ليلا يزداد آحد عليهم وان كل 'ناجر سافر تحت ستجاتهم 
وفى مراكبهم وعو هن غير جنسهم وعثر عليه المسلمون فهو آمن على رقيته 
وعلى ماله . 
وان اجقان المسبلمين القرصائية لا تتمرض على كوشطنهم(1) والارض اأخى 
يعتمروتها ويتصرقون بها إن تركت عندعم وفى مراسيهم قضاء اوطارعا 
وجميع ما تحتاج وتتوقف رغيتها عليه 
وان كل مسلم يريد التجارة الى بلادهم وقى كل موضع عو الى نظرهم 
لا يعطى ولا يكلف بمكلف ولا بغيره وله عليهم ان يبروا به اليرور التام . 
وان تجار التصارى الدين يبلاد الاسلام من طاعنتا وسائر ايالتنا المرعية 
الله لا يكلفون يتكليف ولا يطاليون بوظيف الا بالعشر الواجب الذى لا بد 
هته ولا محيد عنه . 
وكل تاجر لهم يسلك فى بلاد المسلمين وينزل بها لا يضام ولا يسام 
يتسىء يكرعه فيدخل هومنا ويخرج مومتاء ولتجار المسلسين عنهم عثل ذلك 
ان دخلوا ارضهم واحتلوا ببلادهم, وان دعاعم الجال الى شراء شىء من 
الضروريات من بلاد المسلمين فيشترونه بسعر البلاد وقيمته المعروقة من 
غير زياد ولا شطط وان تمدى عليهم احد من اللسلمين او ظلمهم فيوخذ لهم 
0 4 ) الكلشة اسيانية 20578 بسسس الساحل وفى هذه الاتفاق الفاط اجلبية مثل هله 
ومثل سنجاق الترعية بسمنى الراية وغيرهما كبا ان به اخطاء نحوية او املالية. 
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يحكم 


يالحق هته نيه. وكل مسن ابباع شيئة من المسنسين او متهم واتراه 


اخراجه عن بلادئا او من بلاذهم قلا يمتع منه ولا يزال له اذا كان هما 
استحل بيعه منهم وكذالك الحكم بالخراج وسائر الجبايات يوذ بها ضاحبها 
مسلما كان إو نصرائيا , 

كما اذتا لهم ان يتركوا عتدنا باشدور يكون عنا واسطة إبينتا وجينهم 
قيما يعرفى من الاغراض ,المآرب ان احبوا ذلك وارادوه» كما اذنا الحديمنا 
الارضى وربى نمستتا الاسثى الوجيه الاثير قائد التقور وصاحب خطة الجهاد 
ومتولى النظر فى كرشطة البحر وما يليه من قبائل الير من العرب والبربر 


ن عبد الله (2) اعانه الله ان يرجه مع هذا الباشدور ان شاك من يرضاءه 
به من اصحابه واهل بلدء واعماله ويرسله باشدور الى طاغية الا؛ 
ماذوئا له الكلام معهم فيما يقتضيه الحال والمرام: صلحا ا: 
الباشدور والقذئاء واجبنا العمل يبقتضاء رمن انحرلى عنه او يدل قيه او 
غير فقد برئت هته الذمة ولا عقد له رلا با امله. والواقف عليه من 
خدامنا وعمالنا وولاة امرئا واهل الرآى (2) بواهل البحر وغيرعم يعمل به ولا 
يحيد عن كريم مذعبه: وهن حاد عنه فلا يلوم الا نفسه ولا يضر الاراسه 

وعكذا نرى انه بالرعم من قصر المدة التى كانت للسلطان المتوكل فان 
اتفاقا ابرم بيته وبين اليزابيث وكان له اثرء القعالء فاستمرت الحركة 
التجارية بينها فى طريتها. وكان من موادما اسلحة وذخائر حربية كانت 
تبعت بها اليه كما نجد ذلك قى عدة رثائق انجليزية منشورة بمجبوعة 
ادف +2 

ولبا تغلب عم المتوكل عيد الملك بعث الى اليّابت برسالة يعلمها فيها 
بائه استولى على عرشه وكانت بينهما مكاتبات ومراسلات جدها فى نصرصها 
ومترجمة الى الاسباتية فى المجبوعة المذكور 
ن الاسبان واليرئفال كانت عويصة, لهنا ‏ تجد ١‏ 
تبقى اتصالاتهما قى طلى الكتما: خصوصا يعد ما لاحظته من امتماض مزلا 
الاسبان واليرتغال حيتما زار سقيرها البلاط السعدى وظل مع ملكه يترده 
عليه مدة من الزمان يصطحيه هذا فى نزهاته وغلواته كما تجد ذلك فى 
متكرته المنشورة بتلك المجموعة. على انه بالرعم من هذا التكتم والتوجس 
من ناحية ١‏ فقد وجدت نفسها مضطرة الى ان تبادله بعض العتاد 
007+ ) 9 تسرف ضيصا عن ابن عب ات مشا ومن الارساف النى رسف بها مع القال النسية 
الى اسرة أو قبيلة ومع ما المرفه عمسن وقف به الدسب من رجال الدولة عند «ابن عيد الثنه مثل 


«ؤدر بن مبه ات فاله يبدو انم عليا من اوداك الين اسليرا من الطلوج 
5 ) هكنا بالاصل ولمله «البرىة بقل والراى» . 


2 محمد بسن تاويست م 


الحربى فكانت تبعت اليه ببعمض الاساحة مقابل يعته لها ملح البارود 
»ماد ويوخث من احدى رسائله انه كان عارّما على ارسال بمئة سقارة 
اليها ولكن الملكة نصحته بآن يتريث قيها ‏ 

ولما كانت موقعة وادى المخازن شارك فيها العالم المسيحى باجمعه ولم 
.يسارك فيها من الاتجليز الا بعض الكاترليك الذين كان رئيسهم الذى دقع بهم 
الى هذء المرقمة على حلاف مح الملكة.. ركانت مشارعه هذء مقابل وعد قطعه 
له اليايا فى ان يكون اميرا لجزر ايرلائدة النى كان ممظبها قد دخل تحت 
التاج اليريطانى . 

وما انتهت المعركة ونصب المنصور ملكا حتى استؤنفت العلائق بين 
المغرب واتجلترا وتيودلت الرسائل والسفارات بين المنصور واليزابث 
واغلب ذلك سجلفه الوثائق المتعورة بمجوعة »عمدت على ان هناك 
بعض وثالق لم تنصر بنسها افيها منها الوثيقتان الااتيتان 


يستم الله الرعمن الرَحَيّم ‏ اصل الل على صيدنا محمد وآله وصحبه وستلم 
الملامة 


من عبد الله المجاهد فى سيل الله امير المومنين (ببى العباس المنضود بن 
امسن ني مدايد سمه العليتا ايه 


يل تصبوة 


لة الرقيعة. النقدار الساء المنار الثى الملكها الرسوخ والاشتهار 
والاصالة التى لها وضوح النهار ذات البلاذ الواسعة والمفاخر الناسعة والهمة 


يودما الذى بمعته والزمته المقام كبيرة ملة النسيح والمستديزة من الجلالة 
بالامر الفسيح السلطانة ايزبيله وصل اله لها مدد الخيرات وادام عليها بالمافية 


قاعدة المغرب 
هراكش حرسها الله ولا جديد الا فضاه ولا حول الا حوله ومتابتكم عى المثابة 
التى نخصها يصقو الؤداد ونحظ اغراضها على التنائى راليماد ونسولاها 
بالنية وكل الاعتقاد وقد وصل كتابك مشكور الاشارة والتصربح مشتملا على 
الود الثابت والحب الصريح واحللنا اتغراضه محلها من القبول والكرامة 
وتناولتاها كل هراد تمامة وان من ذلك قضية التاجر الذى ادعسى 
خديمه بعد موته ماله وعلق بالاستبداد به يممولة الانتطاع بهذه الحضرة 
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آناله. قها نحن مثسينا الامر على ما ببينت فيه اختيارك وأذتا قيبا ببا يناسب 
جنايك المعظم ومقدارك وكدا التجار الدين لهم من خطايك الجليل حظ الايصاه 
فلهم عندنا يمقتضاه من الحظ ما يدلل لهم هن حقوقهم كل رض تمتع 
واستعصا وبالجملة فاغراضك بهذه الحضرة العلية محمولة على كامل التيسير 
والتسهيل مقابلة من الفرح بها بالمحيا الحسن والوجه الجميل قابواب القبول 
لواردها مفتوحة وقواعد الاعتناء بها مفسرة مشروحة وقد ذكرتم أطال الله 
فى النعم بقاءكم ها عندكم من حسن القيام بما يعرض لنا من الاغراض هنالكم 


والاعتسام بما يتم تيسيره باعمال اشادتكم واقوالكم ققد شكرنا ذلك لاصيل 
سلطاتكم شكرا تج اية والتزمتاه تلارة لا يزايلها الدموب والعثاية: والله 


يديم وعايتكم والسلام وه كنب فى المرفى عشسرين من شهر جمادى الاول عام 
المانية وثماتين بعد تسسمائة م . 


يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيد نا وهولانا محمد وآله ومحبه وسلم 
العلامة 


من عبد الله تعالى المجاهد فى سبيله الامام المنصور ياه امير المومئين 
ابن امير المومنين ابن أمير المومتين الشريف الحستى ايد الله أوامرء 
وتصر عسياكره وخلد مآثره ومفاره واسعد مواردة ومصادره (الاصل : 
ومضاده ) ووصل له عجد الدئيا بمجد الاآخرة, الى الاصالة الجليلة المقبدار 
السامية العلم والمنار والمكاتة التى حسن متها فى حياطة حوزتها الايسراد 
والاصدار ولا يمل من انيائها المستطابة التواتر ولا التكرار اصالة السلطانة 
الجليلة الاصيلة المثيلة الاثيلة الشهيرة الحظيرة السلطانة ١‏ 
حمد الله واجب الوجود ومتجز الوعود وعدبج الاغوار بصنيع تدرنه ولطيف 
حكمته والنجود ال منزه عن الكم والكيف والتحديد الكفيل لمن شكر تعمه 
الجسيمة وآلاءه العميمة يكمال المزيد سبيحائه وتمالى ان يكون فى ملكه ما 
لا يريد ومواصلة الدعاء لهذا القام الملى الامامى الفاطمى النيوى الاحمدى 
المنصورى بتصر يتكفذل يظهور الاولياء وثيور الاعداء والاستيلا: على الجهات 
والاقطار على الولاء بيمن الله فكتاينا هذا اليكم من حضرتنا العلية الامامية 
مراكس حاطها الله وتصر الله تعالى خفاق اللواء قوق المدد والامداد بجنود 
الارض والسماء. له الحمد وله المنة. عدا وكتايكم الاثير ورد على حضرتنا 
العلية على يد المكرم خديكم القيطان(1) فقوبل بالرحب والكرامة وصوله, 
عملا متمامك (1) 


0 محمد ين تاويت لق 


بلساث التنويه ابوابه ونصوله وونفنا عنه على ها ذكرثم فى شان مسالة 
السنطن الجليل الاصيل المتتيل السلطن دون انطو ماحب برتفال (3) واتكم 
تطليون حيث لم يتمكن اهر المال الذى كان طلب امداده به على جهة السلف 
ولم تظر فائدة لجلوس وللده المستقر الاأن بكريم جوازنا وقى كنف عزلا 
وايثارنا نيعث به اليكم لاجل انكم التم 'اللدين بعتوه الى جائبناةالعلى وسقامنا 
الكريم الامامى وفهمنا (الامل : نهما) من خطابكم ايضا انكم وجدتم فى 
انفسكم شيئا على عدم الجواب لكم وبطنه عنكم والى هذا الذى يتقرد لديكم 
وتشدون عليه بكلتا يديكم ان مسائلكم عندنا كلها جليلها وحقيرهاء واموركم 
بأسمرغا كبيرها وصقيرها متلقاة عندئا بوجه الاعتتاء والاحتبال ومقابلة من 
على مقامنا بجميل الترحيب والاقبال بحيث تتقؤن كل الوئوق بان هذا 
الجناب ما لكم فيه الا الخير والرضى والوالات. بالوجه. الجميل المرتضى واذا 
تقرر لديكم هدًا فاعلموا حيئئة انه ما كان تغلنا عن هذه المسألة التى ذكرتم 
واليها اشرتم الا شان هذء المملكة السوداتية والتارجية اللتين ازّدادتا بحمد 
لله قى ملكنا ونظنها الفتح الالامى والسيف الهندوائى قى سلكا ولا يحقاكم 
ان زيادتهما زيادة ايضا فى قوتكم رعالدة ان شاء الله بمصلحتثكم رمد من الله 
همين على المسألة التى اعمتنا واهمتكم, واما الجواب الذى وجدتكم عليه 
واشتد التفاتكم اليه فلو ان رسولكم عاد نحوكم ولم يحمل الجواب اليكم ولا 
وقد يه عليكم, يقال إننا'اعملناء. او اعرضتا عن واغقلداء. لاكن رسولكم باق 
هنا ومكثه لدينا ها كان آلا برسم الجواب وهو منا ابدا بببال ومن الامود التى 
لنا بها شديد الاهتيال وتحن لم نزل على ما عملنا معكم لاكن على ان تعيدوا 
السلطن المذكور الاعائة العى نثق بها وتمعد تحصاقة شيبها اذ لا بحسن 
ان نجتمع نحن وأنتم على أمر ولا بنتج ويقع تظاهر نا على مسالة ولا نستفتح 
من مقلقها ما ارتج وليتفرر قى علمكم اتنا ان ثاء الله عازمون قى عدا الربيع 
على اللقاء مع ولدنا الاجل الأكمل الارضى بيا الصيخ اعز الل تعالى مكانه 
واسعد زمائه برسم المفاوضة معه ان شاء الله على هذه المسألة وغيرها مسن 


٠‏ ) حوث الطوتيو هو الى تولى عرش البرتفال بعد موت عه الكردينال عترى اللق 
كان قه غلف دون سييستيان الهالك فى مرقمة وادى المخازن. ولكنه لم يملن غنه ملكا للبرتنال 
حنى جره اله اللكا الاسيائي خليب العاني ‏ فى تفس السنة 558 حيفا الترع منه الملكة 
بد مارك هزم فيهاء غفر الى فرنسا لم الى انجلترا حيست امترف يسطاليته اللتاج واسمقة 
نفك الرئسا شري الثالت يجيي حبر يه موقعتين مستبي 2682 3543 كسا ساعدته 
الللكة اليزايت الانجايزية بحلا اخرى الى البرتقال سمنة 2589 فلم يحالله التوقيق ثم 
ابه الى التصود الل وعده الساعدة رترك عند ابت كريحتوفر وديمة ولكن الخمصور لم 
يتسكن من هلم المجاعدة الث توسطت فبها اللكة الاتجليزية وترهدت بينها وبين النصور فى هلا 
الصدد سفارات ورسائل لم "يات بننيجة وخلقت جا مسن التوتر ببئ الجلترا والمغرب واخيرا 
طاليت الللكنة بيسن املاب على العرش قيعت به المتصود .. 
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الامور الهمة وامصالح «لتى أردنا ان تعود بالخير ان شاء الله على هذه الامة 
وعند رجوعنا ان شاه ابل من عتيا الملتقى المبارك وايابدا وعودنا قى كنف 
السلامة ,يجقرتنا العلية وانقلابنا نيعت تلقاءكم إن شاء الله من مقامنا الملى 
برسول يرد عليكم ويمل يحول الله نذلك الاواناليكم, فان وجدكم ولم يتمكن 
لكم الاشتفال بهذم الاعائة فى هذء الساعة تحتاجون ان تبمتوا اليتا بذلك 
الرسول الذى يقدم عليكم من قبلنا وتعادلوه فى حال قدوعه عليكم وسدوره 
عتكم بجميل السنع المظنون بكم والمالوف منكم وهذا موجيه لكم وقى اواسط 
بيع الآخر عام ألف عرفنا الله 

ثم تموت اليزابت ويتلوها المنصور فى نفس السنة وتتوذع المملكة 
اولادء وتقوم الفتن والحؤوب بينهم ومع هذا فلم تفتر العلائق بين انجلتسرا 
والمغرب وتتروج بيتهيا مكاتيات قى أمور شتى كان من اعمها مساكل 
وفى هذا الصيد نجد من الوثائق التى لما تتشبر رسالة من الوليد الى شارل, 
عادمت الأول هذا نضها + 


[الملامةع 

سدر هدا المكتوب الملى السلطاتى الوليدى المؤيدى بالتابيد الرباتى 
الى املك الذى له بين ملوك التصرائية والملل ١‏ اللكانة العظيمة القدر 
والرتية الرقيمة المنار والمنزلة النى لها فى اقطارها الخطر الخطير وقى ارضها 
الصيت الشهير وق قومها المنصب العالى الكبير مكانة ملك المملكة الاتجايرية 
واقطارما السلطان كرلس بن الملوك الذين لهم عظيم الذكر وكمال الاشتهار. 

إما يعد حمد اله ولى الحمد واغله والصلاة والسلام على مولانا محمد 
غاتم البياته ورصله, والرضى عن آله الايمة الاغلام وعن إصحابه البرزة الكرام 
ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلى الامامى الثبوى العلوى الوليدى ينصر دالم 
الاتصال متصل الدوام, فكناينا هذا اليكم من حضرتنا العلية حبراء مراكتس 
المحروسة بالل المحمية, وعناية الله كفيلة بسبوغ الانعام والنصر والتاييد العام 
بعز الله وعتايته . 

هذا وانه ورد على ابواينا الساطانية واعتابنا العلية الامامية خديمكم 
زورج (:) مصحوبا بكتابكم الاثير فمثل وحشضر بمجلسنا الكريم 
ونادينا قاسام لمقامنا العلى كتابكم ففضضنا باثامل القبول ختامه وحططنا 
عن محياء الوسيم لثامه وقفنا منه على عا ذكرت من بث شكوى خدامكم من 
التجار الشاكين اليكم بما كان هن طول مفيب الثاجر يكفرت(2) عنهم يمال لهم 
معتبر ومطالبتهم بذلك فماطلهم قبه وتلكا عنهم بأدائه والمطارحة منكم اقى 


7 رمم مومه 
لمااة 


3 محمد بن تاويست كن 


الوقوف لخديمكم ولوكيل التجار المستكين اليكم حتى تقع المفاصلة بينهم او 
اشخاصه لديكم وغير ذلك من فصوله؛ والى هذا فالتى تتعرفه انه عند ما 
عرضت على اسباعنا الكريمة ما اودعتم فى كتابكم لاجل التجار المذكورين 
امرنا حينئة باحضار التاجر بكفرت فآدلى يحجج تشعب عنيا الخصام ولا د 
تقع يها المفاصلة فاقتضى نظرئما العلى ان وجهدا به البكم صحية خديسكم 
المذكور كما ذكرت للفصل ببته وبين الملنتكين به من خدامكم هتالك لديكم 
واما ما ذكرت من تاسيس المحبة والهدنة بين 
3 اسلافئا الكرام رضوان الله عليهم وبين سلفكم 
فالنى / انمرفكم به ان فى هذه الايام ان شاء الله برد تُليكم رسولنا مصحوبا 
هعه كتابنا العلى فتتلقى هنه ان شاء الله تعالى ما لدينا جملة وتفصيلا ويقرره 
الكم تقريرا اصيلا مضافهة بحول الله وبه وجب الكتب اليكم فى منتصف شهر 
صفر سمئة اربع واربعين والف - 


عبد المزيز بتعيد الل 


البحرية المغربية والقرصلة (ا) 


كانت القرصنة من اعظم النكبات الى منيت بها القرون الوسطى 
وقترات من العصور الحديثة, فقد كانت القرصنة حركة رابحة يتجذب لها 
المسلمون والمسيحيون على السواء وستحاول إن تحددبفى هذه العجالة مد 
المسؤولية التى يتحملها الطرفان لان كتيرا من ن تزعوا الى القاه 
التبعة كلها على الملاجة الافريقية الوطئية ٠‏ 

ولقد وصف كتير من المؤرخين البحارة المغارية ياتهم اقبح من خاض 
لجج البحار من الامم والشعوب حتى علق هذا الوهم يأذعان الكتير من الناس 
وتبلور قى صور: افى مع تطور الاحداث قب 
وبعد القرن السادس عثسر الميلادى الذى يمكن ان يعتير قى نظرنا ب 
احد|فاضل قى عصر العلائق الطبية الوثيقة فى افريقيا واوريا والعصور التى 
غمرته الاآلة واستغلال الاستعمار الناشى» ؛ وسنرى كيف ان هذه الحقيقة 
تتجلى بوضوح اقى تاريخ القرصدة باليحر الابيض المتوسط نقد حاول 
مؤرخان اثتان يجمعان زاعة والضلاعة رسم لوحة جلية الممالمم عن 
السسمات البارزة االتى طب اط القراصمة خلال العصور الوسعلى وقى 
غضون قترة غير قصيرة من المصسور الحديئة وهاذان المؤرخان عا 
سيسموندى 81810301 صاحب كتاب تاريخ الجبهوريات الايطالية 
«ولاطرى عاجاهة قى مصتفه حول صلات المسيحيين بالعرب فى التسمال 
الافريقى وقد عمد كلامما الى دحض الانتراءات المروجة ضد العرب فى 


شان الفظائع المرتكبة باسم القرصنة البحرية - 
فهتالك ظامرة اولى تدل وجدها على ضآلة تائير القرضتة فى العلائق 
المغربية المسيحية وى ما اكده المؤرعبالدوتشى بي ركوئوطى/01000جع! لععداللدط 


من إن المغرب كان فى حقل التجارة العامة الدولة الثائية قى الصفقات المتبادلة 
فى اوريا والعالم العربى فما كانت هذم العلائق لتستقر وتنتظم لورلا ضمان 


يس اففستر بالفرنسينة فى ناي ءالتياركت الكبزى للحفارة المفربيةة لساعب لقال 


0 عبد العزيز بتعيد الل 1 


حظ ولو فليل من السلامة والطمائيئة فاستيناس الافارنة بالمسيحيين لم 
ينصرم رغم تهجسات رعايا بمض الدول الحليقة للسقرب كالجتويين الذين 
.وجهوا حملة ضد طرابلس الغرب التى 'لللث منضوية هدة طويلة تحت 
الواه ملوك مراكتس وفاس ذلك ان الاميرال الجنوى قيليب درريا بهاتدتة دودلللةاط 
الذي هَرْمه الاركرنيون فى سردينيا عمد الى الانتقام لهزيمته الشنعاء مئ 
هديئة مقربية وقداكد المزرخ ماتيو فيلاتىا«والا! دملطهلدائه لم يكن عنالك اى 
مبرر لتشوب حرب بين الجهورية الجنوية وطرابلس سوى ان هده الديئة 
كانت غنية سهلة المأخذ فكان ذلك ابلخ مسوغ لهذا الاعتداء قفى 
بحبوحة الحركة التجارية الكبرى التى كانت تذكى هذا الميناء الافريقى 
تمكنت سيع قوارب جنوية من الرسو عام 1355 بالقرب من المراكب الاسلامية 
دون ادئى شبهة رقى غياهيب الدجى تظاهر الاميرال بالابتعاد عن 
الشواطى ولكمه ما ليت إن فاجا المرسى بكرة فاقتحم اسوارها وقتك 
بالمقاومين من رجالهاء راستولى عتوة على جميع مرافق المدينة وابرق الى 
جمهودية جنوة باتتصارء البارد واصدر اوامرء باكتساح القصور والدور 
التجارية والمنازل الثرية وابنزاز ما فيها من ثروات قارتفمت قي 
الى نحو المليونين من الفلوريين (؛) علاوة على سبعة آلاف احتين من لاقم 
ونساء واطفالء غير ان خوف الجدويين من ثار الاقطار الاسلامية حدا 
الجمهورية الى الحكم على الاميرال وجيتسه بنوع من الابعادء ولكن الاميرال 
عفى عنه بعد ذلك بشلات سنوات ومع ذلك ظل عدد ضخم من الاسارى 
الطرابلسيين قى شوارغ جئوة ينتظرون الحرية وقد ساق لاطرى هذه القصة 
ولاحظ اله لو اقترق العرب ذلك ضد يلذة مسيحية لاثاز ضرخات مؤرخي 
الغرب وتلديداتهم بوحشية العرب . 

وقد اسفر هنا المدوان الجتوى عن بعض الحتق, لان افريقيا المسلمة 
التى كانت تزيطها مماهذات بالجمهورية الايطالية آلمها هذا الجرح الوقح فى 
كرامة رعاياما وعمدت الى جمع الاكتتابات لفكاك, الاسرى, وقد اسهم السلطان 
ابو عنان المرينى قى افتداء طرابلس وتحرير عدد كبير من الافارقة ويجب 
الاعتراف بان الجنويين لم يكن هن عادتهم ارتكاب مثل هذه النظائع قرعايا 
الذين كانوا يعيسون فى سبعة شاركوا فى الذب عن حوذة هذه المديئة 
المثربية ضد الصليبيين الذين اغاروا عليهم عام 5235 ميلادية وبالرغم من 
التادرة التى اتسمت فى الغالب بطابع اس كاتنت روح 
الترادد الطيب تذكى العلائق بين الحكومات المسيحية والاسلامية التى 


) كان هلا النلد بستمسلا فى القرنالثامن الهجرى لى ينض بإليلاد المربية كالشام 
اوكا عمروقا باققور (الدارس فى تاريخ اللداوس للتميسس مت 4055 


دم البحريسة المقربية والقمرصتة 1 


حظرت القرصنة غلى رعاياها وسبحت بتعويض الاجانب المتضررين عن 
ذلك حيث توجد مماهدتان امضاهما المغرب مع كل من وجزيرة مبورقة 
بل ان عدم الحكومات كثيرا ما كاثت تحشر سفتها للاقتصاص المتسترك هن 
القراصدة وقد نمست مماهدة قى فصلها التامع عتسر على انه اذ 
اركن االارتسون 80102 لكر عرطات اوجن قان جوركية جمود يرن 
من واجيها تسليح سفن للمشاركة فى هذه المطاردة ومن اجل الحيلولة 
دون استفادة القراصئة من اسلابهم حظرت الحكومات الذكورة بكيفية باتة 
بيع الفنائم والاسرى والتزمت بالمساعدة على افتكاك الاسارى العاجل بل 
وتحريرهم بدون عوض على ان هذه الحكومات قررت فيما بيتها اعدام وتنريك 
المسيحيين او المسلمين الذين يقرصئون ضد رعاية الدول المتحالفة.. غير ان 
الارقاء من المسلمين ظنوا موفورى العدد فى اوربا حسب شهادة لاطارى: بل 
كان المسيحيون الراسفنون فى الاغلال بافزيانيا. اكثر منهمعدذا يميتمون 
بالقرب هن مواطنهم الذين يتجرون فى امن وطدائيدة فى الددن الاسلابية , 
وعؤلاء الاسرى لم يكوتوا كلهم ضحايا للقرصتة بل كان منهم اسارى 
حرب ويجب ان نميز من الاحدات الحزربية الناصتة بين دول متحاربة؛ اعمال 
التخريب القرصدية التى تجرف يكل التجار قى كل: الامصار من اصدقاء 
بوخصوم ومن مواطنين واجانب وتوجد معاهدة امضيت عام 3323 بين اراثون 
وتونس تعتبر القرصنة نفسها كوسيلة حربية عادية مشروعة سواه عند 
المسلمين ام عند المسيجيين على أن القانون الدولبى لم يتمكن رغم تقدمه 
من استتصال ما اتعلوى عليه العارك البحرية من ,مظاعر الوحشية والحروب 
اعد الندعية - 
وقد تسا المؤرج المتسيجى لاطرى عن مدى التبمة التى يتحلها كال 
من المسيحيين والمسلمين فى اعمال القرصنة خلال الفترة التى عقيت غزوات 
العرب والتى يمكن ان توسسم بأنها عهد سسلام وتجارة آمنة قلاحظ إن احصاء 
الجرائم التى كان اليحر الابيض المتومط عسرحا لها بين القرنين الحادى 


قسطا كبيرا جدا من مجموع عمليا. 
المؤرخون ويلاتها الى الافارقة فاذا 
هن قيرعم تضررا من القرصتة الاسلامية أخما ذاك الا لكون تجارتهم كانت 
اوسع وشواطئهم اشد عرضة للاكنساح ولان تاريتهم العام اوغح واجلى 
عند مؤرخىٍالقسرب من التاريغ العربى ققد شهد عرق المسيحيلوق 
بالمصائب الكجرى التى ارتكبها قراتهم - 


3 عبد المزييق بتعيبه لت 1 


وقد اكد لاطرى من سبهة اخرى ان الاعتداءات والقظائع المتسوبة 
للمسيحيين فى علائتهم مع العرب كانت ايلغ مما اقترفه السرب وضرب 
الذلك امثلة تصور مدى تبعة المسيحيين فى قرصنة البحر المتوسط خلال 
العصور الرسطى ذلك إن جزر المتوسط مشل سبرد) ةّ 
والباليار ما كاد العرب يزحزحون عنها حتى إمست هلجأ لقراصنة اوزبيين 
لا يقلون خطر؛ عن قطاع الطرق الكبرى وفد كانت ارياض مدينة كاكليارى 
«اوكارا للصسوص» واضحت مالطة فى القرن الثالث عشر الميلادى مركزا 
القزوات شتها رجل من جدوة مشسهور فى تاريخ الملاجة,. ولم يكن مت الّجل 
سوى لص من اللصوصى | 
عاش فى نفس العصر احد القراصنة وهر هوك فير الذى اصله من مرسيلية 
والذى الف مع اميرال صقلى شركة اثيمة اثرت على حساب تجارة البحر 
المعوسط بحيث اصبح بيع الرقيق من المسلسين فى المدن الاردبية ظامر: 
مالوفة ازدادت استقحالا مع الايام ويكفى ان تعيد الى الاذهان قصة آلاق 
القلاحين والملاكين العرب الذين اختطفوا من قابس عام 1284 م. وجربة عام 
330 م, وطرابلس الغرب سنة 1355 م. وبيعوا بعد ذلك كالبهائم الخسيسة 
فى اليلاد الاوربية . 

ومعلوم ان الاسطول الموحدى كان يسيطر على البحار لانه كان اول 
اسطول أقى البحر الابيض المتوسط حسب رواية الاستاذ اندرى جوليان 
عسيد كلية الاداب بالرياط ... وقد لاحظ ابن ابى ذرع (1) أحدات عيد 
المومن لاسطول عام 557 فى جميع سواحل المغرب فانشا (400) قطمة متها 
فى حلق المعمورة (المهدية) ومرساها (20:), وفى طنجة وسبتة وياديس 
ومراسى الريف (200) قطعة؛ ومنها فى بلاد افريقية ووعران ومرسى هنين 
6 تطمة ومنها ببلاد الاندلس 83 قطمة (2) وبلغ الجيشى الموحدى اذ ذاك 
ازيد مسن 380.000 فارس و 200.060 راجل» وفى هذا العصر كان خطر 


6 ) الائيس النطوب بروض القرطاس ج. 8 سي (168 - 0167 

)| وفى عه ابن الحسئ المريتى كانت المناورات ممسدة بيسن اسفى ومديتة الجزائق 
(المستسه لاسن موزوق العريب اليفى برومنسال مجلة عسبريس من ,ثلائة الاشهر الارلى لمام 3925 
من 00) وقد لاحنظ رويير مونطاق ف كا لزنه مى 22 ٠‏ ان البحارة العرب 
الوا الى السقرن الثالت عشي اليلادى فى شواطىء المحيط الاطلسى من طنجة الى السينفال 
اراك جوسلاف الرتزث فى تتابه حضارة العرب الطيمة الفرلسبة ص 206 ان العرب ظلرا عط 
طويفة قادة البحز الايضى النتوسط واوضح (كودار) فى كنايه رصف تاريخ المثرب ججزء 
* من 130 أن اسطول مولا سليمان كان يتوفر عام 1793 على انحو 47 سفينة منها عضن برارج 
يقود مجموعها ستة آلاف بجار من خبرة اللاحين وقى مهد سيدى محمد بسن عبد الل كان هددح 
البوادج تلاتين من ينها حون مركبا وفادتها نحر الستين يعمل تحت امرتهم خمسة الاق 
حار والفات من السرماة» وكانت من بين اليواخى الجربية المغربية عام 2004 بوالحاشى) (وسيد 
التركي) «والتريكي) (واليشين) . 


لين البحرية المقريية والقترصتة و 


القراصنة الاوربيين نسييا حيث كاتت لاملوك الموحيدين (مليشية) مختصة 
فى قمع قرصنة المسيحيين والعرب على السواه , ولك الملاحة القربية ما 
ليت ان تفوقت فكان لذلّك.ائره السىء على التجارة البجرينه 
حيث لاحظ لاطرى نقسه ان كثيسرا مسن .رجال الملاجة الاسبان 
والايطاليين لم يتورعوا عن ادراج النهسب القرصنى فى صفقاتهم 
إبة ففى عام 5200 ميلادية هاجمت سفيتتان من سفن (بيزا) فى توتس 
ثلاثة مراكب اسلاقية قى بجبوحة عهد السلام, واغتدمتا غرة المقاجأة فاحاطتا 
بالرباتين وانتهك رجالهما اعراض التساء كما ابتزوا ما وقع فى ايديهم مسن 
مشاع, وفى .نفس العهد كان القراضنة الجتويون يسعون قسادا فى جور 
اعبراطورية الاستائة وسواحلها وكانت_الضربات المسيحية تترى خاصة على 
الاراضئ والمراكب الاسلامية: غير إن الببخارين للسيجيبن كاتا يجرفون بكل 
اما يسترض طريقهم ,دون تنية ولا تحرج سواه كان صبيجا ار مسلماء وقد 
اكد لاطرى ان مذه الفظائع لم يكن لها اى مبرر وطنى او حربى على ان 
البحارين اليندقيين الذين كانوا مضهورين باستقامتهم بين ملاحى اوربا لم 
ار الاجاتب وكان السلاطين الاتراك يتذمرون غالبا من 
حؤلاء العداة الذين كانوا يلقون جراءعم على يد البحارين اليونائيين واحيانا 
كان الملاحون السكندنافيون يطيقون بالسواخل الاسلامية كالتجار وفى الغالب 
تماعداء وقراصنة, وقى عام 2053 ملادية انسحت اقطمة اسكندناقية البدن 
على مركب عربى ضخم عيدت الى 
بين اسلانه فى مهدية وطرابلس اللتين كاتتا اذ ذاك تحت حكم التورمانديين 
وقد تحدث عن ذلك باسهاب المؤرخ رياتت #هصاع قى كتابه حول غزوات 
السكندنافيين فى الاراضى القدسة, ولكن أهذًا الم يمتع يحارى الفسمال 
ومنهم السويديون خاصة ‏ من التجارة المباشرة مع المسلمين الافارقة 
بن اوريا والمقرب وادعة 5 مما دما المؤرج 
بين كانوا انزه من غيرعم ظلوا 
.يجولون الى القرن السادس عتسر الميلادى فى تواطى: افريقيأ فى بحبوحة 
الانتظام والامنء وكان لمعظم الدول التجارية مراكر وعملاء على هانه الضفاقف 
وخاصة فى طنجة, وكيف لا وقد نصت المماهدة المتمار اليها والمؤرخه 
ب 6ه3: ميلادية على ان القظائع المتيادلة بين القراصنة !١‏ والمسلمين 
لا يمكن ان يتحمل تباعاتها البتة رجال التجارة الذين كان يتاح لهم الانتقال 
من بلد الى آخر فى طمانينة وسلام تحت الرعاية الملكية دون ان يزروا وذد 
الاآخرين , 
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تلك خلاصة قسط التيمة,التى تحملها السبيجيسون فى عمليات البحر 
الابيض المتوسط وستحاول ان رصم مصورة اخرى عن تطور القرصنة 
الموسومة بالعربية او الاسلامية والتى انقليت من صفقة عدفها الريح الى 
عملية اصيحت عتوانا عن .رد قصل وطنسى او سياسى ضد غزوات الاسبان 
والبرتغاليين للاراضى الافريقية وعمليات التعديي «ملالكلندو2 التى ذعيت 
ضحيئها مآت آلاق الاندلسيِينَ .عن المسفتين واليهرد 

نمم ان الفرصتة فى المياه المقربية لم تصدر دائمنًا عن ملاحين من 
الاهالنى بلء كانت فى الغالب من قمعل اخلاط المسيحيين الذين اعتتقوة 
الاسلام او الالدلسيينَ النوتورين الذين طردهم الاسبان من الفردوس المفقود 
فالتجاوا الى السواحسل المغربية متحفزين للوتوب على المداة, وق وجد 
عؤلاء الطرداء الاندلسيون من مسلمين ويهود الاقتبال الرجب من طرف ملوك 
المغرب اين اذكتهم عاطفة مزدوجة من السماحة والاريحية. 

وقد رآينا موقف سلاطين اللغرب قى المراحل الاولى للعصوز الوسطى 
وشتهم الحرب شعواه ضد القراصئة مهما كانت جتسيتهم وملتهم ولم 
يكوتوا يكتفون بالقمع بل كانوا يمنحون التعويضات عن الخسازات التى 
عجزوا عن تلانيها كما شهد بذلك «لاطرى» وكان اسساس سياسة عبد المومن 
الخارجية مماقبة كل من تجرأ على اللاحة المسيحية من المسامين وحتى فى 
ابان الحرب. كان للملاجة .الوطئية وحدعا 


ونواميسها والذين لقنوا ١‏ 
الزّموا انفسهم اذ ذاك حماية الحر 
رعيا لمصالح تجارئهم الخارجية . 

غير ان تقكك ارصال الامبراطورية الموحدية النى امتدت الى طرابلس 
والاندلس وانقسامها بن امراء مستقلين جملت هؤلاء عاجزين عن تعقب 
القراصتة الذين تطاولوا فى البخار . 

وقد كتب لاطرى يقول : (قى نفس الوقت الذى كان النجار المسيحيون 
محفوفين بالرعاية والعناية تعاماهم سلطات المغرب وسلطانه بحسن تية 
استداموا نهب القراصتة المسلمين فى البحاز بالرغم عن المماهدات والجهود 
التى ما فعى» الامراء المسلموث يبدلوتها) وقد لوحفك ذلك خاصة فى القرن 
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غير ان عشم المصابة الاقريقية من القراصدة لم تكن كلها اسلامية الل 
بل كان متها خوارج ومتضيعون يتقربون الى الله زلغى يبيع المسلمين الى 
التصارى» وقد اكد المسؤرخ التجاتى ذلك فى رحلته الى توتس عام 2906 م 


وضمائة الطمانينة والسلام فى البحار 
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وذكر صاحب كتاب (معامدات السلام والتجارة) ثقلا عسن التجانى ان ملم 
الفرقة من الخوارج كانت تقطن جاتبا من الساحل التونسى ققد تالقنت فى 


ميناء يجاينة فى منتصف القرن الرايع عشر الميلادى عصابة من الخائضين 
فى لجج البحار المنحدرين من الجبال المجاورة لبجاية وعنابة والمتمذعبين 
على غرار اهل جربة ٠‏ 


ويصدد مسؤولية الاندلسيين فى النظائع البحرية لاحظ لاطرى ان 
استفحال القرصتة راجع لانتصار الاسبان الدين قذفوا الى شواطى» المغرب 
بأعالى الاندلس الموتودين اللذين لم ير المقوب مندوحة من اإيرائهم + 

نم لقد آوى سكان السراحل الغربية القراصنة الاندلسيين البؤساء 
ورَاد ذلك استفحالا غارات الاسبان على المغرب والحنق الشديد الذى اذكى 
المعسكر المسمى آنذاك صد المسلمين مما حدا الاب دان نصدط 0ع 
الى القول بانه لا ينيقى ان نستتكر ما يقوم به القراصنة المسيحيون 
خصومهم فى الدين وبذلك يتاكد لنا ان القرصنة المسيجية اتخذت احيانا 
مظهر حملة صليبية ضد الاسلام, على ات المفاربة لم يتأت لهم الاسهام عمليا 
فى عدا العراك الرجرى لانتسقائهم قى الذب عن حوزة ١اسراكز‏ التى اقتطمها 
الاسبان. والبرتغاليون من التراب المغر 

وقد كان مجموع المغرب مهددا اذ ذاك من طرف غزاة الاسبان الددين 
حدتهسم الى اكتساح افريقيا روح صليبية باركتها رسميا البابرية اذ ذاكء 
ولم تكن تخلو هدم القارات من الرغية فى الغتيمة, لا سيما وان استقرار 
المسيحيين قى الشواطىء المغربية كما يقول الاستاذ تراس سلسلة من غزوات 
النهب قام بها البرتغاليرن والفرسان الاسبانء على ان هاته الاعنداءات ضد 
المغرب تندرج فى اطار حيلة استممارية واسمة النطاق زجت اوريا ينفسها 
فيها فى القرن السادس عشسر اليلادى» ذلك إن الاستعمار الاسبانى الي رتفالى 
الم يسعه الا ان ينجذب لثروات بلاد قريبة من اوربا مل التممال الافريقى 

ولا يمكننا ان نفصل تاريخ هاته القرصمة الموسومة بالاقرية 


حركة الغزو والتسسيح التى نسقت (كما يقول تيراس) تتسيقا بديعا تحت 
اليون 


ظلل البايوية. وقد اغار الاسيان على شرق البلاد بيتما اكتسسح الب 
غربها محارلين اقرار حمايتهم على جميسع المغربء ولكن عاته المحاولاء 
بالفضل وارتطمت بصمود تلقائى عتيف حيث عب الشبعب المقريبى الى 
كادت تجرف به لاول مرة فى ثاريخه حملة الغزا 
الصد العدوان فخف المتطوعون من جميع اناه البلاد للتجمع من انقاذ الوطن 
المهددء وقد لاحظ تيراس إن مجاعدى الجنوب الاقصى للمغرب شوهدوا وراء 
اسوار سيثة متحفزين للوثوب على العدوء فقد كان المقربى متسامحا الحد 
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الاآن اذاه الاوربيين واستوتقت علائقه مع اوزبا طوال خمسة قرون فى و هن 
التحالف الوثيق الهادى», غبر ان هدا المساس يسيادته وكيانه وذلك الثلم 
الاليم لكرامته وحريته اسفرا عن تفتق عهد جديد وسمه الحدّر والحيطة بطابع 
خاص افانقئيت الجماعير المتسامحة المسالمة الى شعب هالج مس مساسا يليفا 
فى شعوره القومى غانتفض انتفاضة الموتور للشب عن حماء, وحداه ذلك الحقر 
الى الانطواء على نفسه لا بالتسبة للعالم المسيحى وحده بل حتى بالتسية 
للامبراطورية العمثانية العى اكتسحت منذ القرن السادس عشر الميلادى 
الاقليمين الشرقيين التسنال الافريفى وعما الجزائر وتونسء ذلك إن التوسع 
التركى كان يرمى الى الاستيلاء قى مال المفرب على يعض المراكز 
الاسترانيجية التى كانت تركيا ترى من الضرورى مراقبتها لتعزيز كفاحهنا 
ضد الاسبان» غير ان المقرب الذى كان عديد انتملك بامقلاله لم يوان فى 
غوض كفاع مرير من اجل الدفاع عن كيائه ضد كل الممتدين ولو كانوا من 
المسلمين؛ فكقاحه هذا لم يتسع اذا بسمة عنصرية ولا ملّية وانما كان رد فعل 
أتوى ضد الاجتبى بصفته معتدياء وهذه الغترة العصيبة فى التاريخ المغربى 
قد واققت سقوط غرتاطة آخر معقل اسلامى فى اسبائيا والفتك الذريم 
الجماعى يعشسرات الاالاف من الاندلسيبِنَ فاضطز المغرب الذى انتزع منه قسط 
من ترابه الوطنى الى ايواء المهاجرين الاسسبان الذين حملوا معهم الحقد وانطوت 
اقلوبهم على ضقيتة عن العداوة ضد من طردوعم من بلادهم. نعم ان المها. 
الاندلسيين اشد الحنق على اسبائيا التى قتكت فى طرف 339 سصنة 
بنحو ثلائة ملايين من السلمين واليهود حسب المؤرخ أورافت #ادا»»مة 
فى تاريخه التقدى للتعذيب باسبانيا كما احرقوا عام 1499 ازيد من 
مخطوط عربى حسب زواية المؤرخ بيرسكوت مم2 فى كتابه حول 
قيرئائندو وايزابيلا ص 455 وعكذا انقلب الاندلسيون الذين فقدرا اموالهر 
«عاثلاتهم من جراء الشربات المتوالية العى انزلتها بهم اسيانيا الضليبية. 
وعيوا لياخدوا الثاز لقتلاهم فاستوطنرا بعض مدن التسمال وكوتوا عصابة 
هن القراصنة هاجمت الاساطيل المسيحية فى قوة وعتف؛ فتحولت القرصفة 
البحرية آنقاك اثى كفاح وطنى وقد ارخ المؤرخ الانجليزى لينيول لووط هالا 
هذا النوع الجديد من الحرب فى الكتاب الذى صنفه حول قراصنة افريقيا 
اوبذلك ارتسمت القرصنة كمرخله جوعرية فى المتاورات الخربية فى 
ذلك العصر فاقض القراصنة الاندلسيون مضاجع الغزاة الاسبان الذين كاتوة 
قد اسقروا بقسم من الساحل الاقرنقى مما حدا الاستاذ تيراس الى القول بان 
سيطرة العتماتبين على سواحل الجزائر وتونس كانت نتيجة زد فعل تجلى فى 
سلسلة من القرصنة ضد الاكتساحات الاسيائية على هاته الشواطى؛ كما اكد 
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المؤرخ اندرى جوليان ان تدخل حؤلاه الفرصنة العرب هر الذى ادى الى فتسل 
سياسة امتيانيا الافريقية كما مير هجرى ناريخ القارة الافريقية, 

قفى عام 5501 م. نقسل السيد خير الدين الممروف عند الاوربيين 
ببار بورومن وهو مسيحى الاصل من جزيرة ليسوسى اليوناتية ‏ مركز عملياته 
الى البحر الابيض المتوسط بعد ما ساعد على اجازة سيعين الف ١ندلسى‏ الى 
التراب المغربى (راجع لين بول ص 39) وبدذلك اندرج فى سلك عصابة خير 
الدين عدد من المرتزئة للقيام بالقرصنة فى مياء التخيط ٠‏ 

انعم كانت عناك اوكار اخرى للقراصنة فى شواطىء الاطلنطيق لا سيا 
فى عصسيه ابى زقتراق» ,تطور. تضاطها مع الايام حتى اصيع رجالها معَروفِين 
بالقراصتة السلاونين وهو اسم اطلق فى الحقيقة على مجموع الفراصضة القاربة 
غير ان عؤلاء لهم وضع خاص يعتبر مظهرا ؛لمشكلة استثئائية عى مشكلهة 
الداخلين فى الاسلام من 1 فى افريقيا وسترى كيف ان هدم القضية 
المعقدة خلفت لبسا خطيرا فى ذمن يعض المؤرخين 

وعلى ى حال فان الاعمال التى كان يرتكبها هزلاء الفراصنة اصبحت مع 
الزمان مثار تلق بالنسية للمغفربء ولم .يكن فى وسع ملوكنا مواجهة علد 
المضاكل, لان المسؤولية ترجع فى الواقع الى اوربا التى تحدت السلطات 
المغربية المسروعة فاعترقت لمن يسسون بالقراصنة المغاربة طوال قر تين 
ائنين يوجود قانون به رسمى, (راجع كناب د وكاسترى في الموضوع) بل 
ان بعشى الدول الاوربية حالفت هؤلا- التراصئة وشجعتهم تم شملتهم بعطنها 
وحمايتها حل حوامدا والجلتراء فلا يمزتاعَلنَا اومان الؤرخين ذلك المسل 
الغريب الذى قامت يه الولايات المامة ذاى ع ولندام حيث اجبرت يجارة لوبيك 
إزعنى مرسى المانى يقع على 5 كلم. من. بحر اليلظيق) على انداد مركب 
جديد لتسليمه الى القراصنة السقاربة بل ان الاسطول الانجليزي حمى عؤلاه 
القراصئة عام 168 م بدعوى مسالمته لهم: ذلك ان وجره القراصئة بالسقرب 
كان يشسجع دسائس ومتاورات بمضي الدول التى كانت تتحين الفرص 
للاتقضافي على السمال الافريقى, وقد استغلت بمض هذه الدول القرصة 
انفسها قاعتبرت وجودها خطرا على كيانها والفت كتلة عملت على القضاه 
على اسطولنا الوطنى التى كان ممقلا متتقلا وحضنا مكينا للذب عن سيا: 
البلاد فكان ذلك هن اودبا الخطوة الاولى قى سبيل القضاء على استقلال 
اليلاد- 

وقد كتب دوكاسترى بحثا قيما حول تاريخ «قراصنة سلاء فاكد إن 
المغرب 'تمكن من فرض وجوده خلال القزتين السابيع عشسر والثامن عشر 
الى حد إن الدول المسيجية خطيت وده وحالفته وافت له جزية, ثم علل ذلك 


.2 عبد العزيز بثيد ال 01 


بان اسطولا قرصتيا كان يثير الرعب فى الاطلنطيق فوجب ان تضمن ضد 
السلاويين سلامة السقن التجارية عن طريق المماهدات والجزيات ٠‏ 

ومعلوم ان القرصنة فى حوض ابى رقراق من آثار الاوربيين انفسهم 
لان ذلك كان مجهولا فى المغرب حتى اسستفر ايام المرينيين «وكر ترصنى» فى 
المممودة (المهدية) على ساحل الاطانطيق قعظم شأئه واستفحل امره وكان 
القائمون عليه اخلاطا من جميع الامصار انهم من المسيخيين اكثر من المسلمين 
كما يقول د وكاسترى ٠‏ 

ولكن بعد قيام دوالة السرفاء السعديين واسترجاع المقرب لمراكزه البحرية 

وقع حادتان النان كان لهما كبير الاثر فى ناريخ لغرب وعما استيلاه حير الدين 
ورجاله على مدينة الجزائر وتحول محور التجارة الدولية من السرق الى 
القرب على اثر الاكتضافات البحرية الكبرى ققد اصيح مقميق جيل طارقا 
المحجة التجارية الكبرى وان من بِيِن المدن الساحلية التى 
البر تقال 'سبان سلا اله اقمة على ساحق الاطلنطيق ونطوان على ضفاق 
المتوسط فامسيئا «مهداء للقراصتة المغاربة لم صارت سلا خاصة المدينة 
الفرصتية انرايعة - حسب دوكاسترى - يمد طرايلس الغرب وتولتس 
والجزائر (2) 

وبالرغم عن كون سلا (:) كانت رديئة الميناه ققد اصيحت اهم مورد 
لغرب حيث كانت اوربا تررج مجموع منتجاتها المصدرة للقرب/ فقد لاحظ 
فنصل قرنير 1607 ان منتجات الغرب كاتت تباع باقن هن ثينها فى اوريا 
انفسها نظرا لوفرة الكمية المستوردة» وطوال قرن كامل اتحدر الى سلا من 
الفردوس المفقود عدد كبير من المهاجرين على ادر سياسة القمع اللتى 
انهجتها اسباتيا اذ ذاك واستمرت هته الهجرة المؤلمة الى عام 1620 ميلادية 
وهو تاريخ الطرد النهائى المقرر من طرف فيليب الثالث ولم يندمج الدخلاه 
الجدد مع سكان للدينة بل انافوا عليهم عدا وثراه وقد انجذب لهاته المديتة 
التى كانت فى حصن امنع من المدن الاخرى ضد ردود فعل المسيحية عدد لا 


من غارات 


* ) كانت سلا ملجا اميناء وقد تنيه الى عذا الوضع التسريف الادريسى الذى وسعها ياتها 
منيعة من جهة اليحر لا يقدر إحد من اهل المركب على الوسول البها من جهت (وصف افريقيا 
التسالية والصحراء الماخوذ من كناب «تزهةاللشضاق فى اختراق الاناق» للشريف الافريسي 
كيمة الجزائر عام 7و0 ص 68 ٠‏ 

وقد ورد فى تاريخ الدولة السعدية (ظيمة1153) ان صورى عيد الالت السمدى اال من 
امر بانشساء السلن فى العرالشى وسلا ص 53, على ان دار الصتاعة كانت موجودة فى سلا قبل 
الك وقد لاحظ امؤرع حايى لل هذا اللرستصار مسق +060 م, ليباه الاسلامية الاترب الى 
وديا فى مغرب الاطلنطق (تاريخ ال.ياط الاصفر سى 092 الا ان هذا الضيق اللى كان ينسم به 
مدعل الوادى نس ننس على اثر زلزال وقع فى لصيرنة يمد وفاة المولى اساميل يعشرين ميل 
مسا سامد دخول مراكب نهمة الى المرسىء (كتاب اسساميل الأكير للمؤدع ماكسائع مس 08 


تس البعرية المغربية والقرصتة 0 


يستهان به من الاندلسيين اندين كانت تذكيهم روح المغامرة البحرية فوجدوا 
فى القرصنة ذريمة للافتصاص, من اسبائيا بوجه خاص ومن المسيحية عامة , 
مع تنمية ترواتهم فى آن واحد, وقد شجع السلطان عبد المالك السعدى 
استقرار هاته العائلات الالدلسية لا سيما وان المديئة المعمورة الى سبق 
'العبد المومن الموحدى ان اقام قيها 220 قطمة خربية كانت لا تزال ى 
واصيلا والعرائشى فى قيقّة المسيحيبن» فكاتت سلازة) بذلك عى الميناء المغربية 
الوحيدة بالاطلنطيق التى تتائى لها مراقبة مفيق جبل طازق الذى لم تكن تفعله 
عنها سوى خمسين مرحلة وقد لاحظ الاب دان 08608 غ387 إن عثما الوضع ساعد 
القراصنة على الانزواء المستمر استمداذا للتحفز ضد السفن الاجتبية وكانت 
معرفة الالداتسيين لنجهات الاسبائية ولنتايا البلاد تمكنهم من تقيص اللبوسٍ 
اللاثق للتربص بالمدو والانقضاض على هراكبه. ولم يكن لهؤلاء لاندلسيين 
لات طية بالقيائل المجاورة التى كانت تعتيرهم ضعيقى الايسان, فلم تكن 
بيتهم والحالة هذه تآمر من اجل القرصتة المشستركة : 

وقد لاحل دكاسترى انه ورد على سلا فى عدا المهد اتراك رمسلمرن 
حدينو عهد بالاسلام اتحدرو' من مختلف آفاق المتوسط وكانوا عيارة عن 
عصابات اتخئت اللصوصية مينة لها نما لبث هذا الخليط من اليشر ان 
انساق على غرار امثاله من سكان المدن القرصنية الاخرى واذا استثنينا المقيدة 
الاسلامية التى مزجت فى تعوس هؤلاه فلم يكن هناك كبير فرق بينهم 
امالى عدن اللنوسط المسيحية وبالاخص منها (جنوة) و (بيزا) و (لفو 
و ربرشلوثة) , وكان الاست قاق عو هدق الجائبيئ الاساسى فى القرصتة » 
فقد حط الجنويون من كرامتهم التجارية عند ما استرقر! المسيحيين والمسلمين 
على السواء وفتحوا باب النخاسة على مصراعيه على حد تعبير دوكاسترى . 

لا وكا عن الدسكلادى كنت ىا فى مدي جلوة 
بحارين ائرياء يستخدمون عبيدا اقارقة ولم يتورع عن ذلك حتى كباز 
المسيحيين الذين كائوا يضربون الثل لهديهم. ققد حكى السؤرح موبيط ان 
احد سكان تلمسان كان عبدا عند كارديتال مدينة جنوة: وقد اتقليت سلا 
على غرار اخواتها من مدن المتوسط الفرصنية الى جمهوزية وكانت ظاعرة 
عادية فى التاريخ لان كبرياء الحواضر البحرية والتجارية كانت ذائما تترق 
الى الاستقلال الذاتى فقد انفصلت هذه المدن تدريجيا عن الدول التى كانت 
اتابعة لها لاعتناق النظام الجمهورى؛ قفى فرنسا ايضا حصلت هدن (مرسيليا) 


2 


*) 0 مرى جاك كاببى ان القضود يسلاالترضتية عى سلا الحديدة انى الرباك ويعالقة 
قى الك دوكاسترى ‏ على ان الادريسي نقسنة اطلق اسم سلا الحديثةعلى سلا الحالية (المصدر 
الايد امن 8ه 


0 عيسد العزيز بت لقن 


و (لا دوشيل) و (ساتت مانو) على امتيازات وحريات كانت عبارة عن استقلال 
اذاتى حقيقى» نوجود وكر للفراصتة داخل التراب المفربى كان يتمشسى اذن 
مع الثاموس الطبيمى فى ذَلك العهد. وقد ادخل الاندلسيرن الى سلا اللغة 
الاسيانية كما استعملوا القوانين والاعراف الاسبانية البرتفالية وقد لاحظ 
دوكاسترى انه لا ادل على ذلك من قوائم اعضاء ديوان سلا حييث اثبتت اسماء 
عائلات الدلسية ختل زهرام وفتيس, غير ان عرؤلاء الالدلسيين الذين ظلوا 
مرتبطين. نظريا يسلاطين المغرب حيث كانوا يؤدون اليهم جزية خاصة طواعيه 
لم يكوتوا يرتكيون جرالمهم الا خارج المياء الاقليمية انوطنية تُظل بلك 


ذلك فوق الاعتبارات الدينية, بل كانوا يتحرجون عن مجابهة الاعتداءات 
المتكررة قى هذا الميدان وكانوا يفرقون بين العمل البحرى خلال الحرب وعو 
عمل متسروع وبين القرصنة التى لم تكن اكثر من لصوصية بحرية ٠‏ 


لان قراصنة طرايلس وتونس والجزائر وسلا اذا اردنا ان تقتصر على المدن 
المهمة لم يكونوا ينبعقون على وجه السموم من بين ظهرائى اهالى المثرب 

نوا ينيئقون حتى من بين الاتراك لان الذين كان يطلق عليهم عدا 
الاسم كان معظمهم من الدخلاه او احفاد الدخلاه فى الاسلام) وقد لحف 
دوكاسترى ان عدد المسيحبين ,الذي اعتنقوا الاسلام واستقروا فى تركيا او 
فى المغرب (يتجاوز كل حسيان) فمن هؤلاء خير الدين واخوه وحسن رعضان 
امير القراصنة اليندقى, والقرصتى كوبيريلى اللتتردة نسيب اليابا 
التاسع ‏ 325 0 والقرصتى الدركوت طانادهه2 الى اسس ولاية 
طرايلي الغرب وقد استنكر الاب دان زصود موص توارد اليوتانين والروس 
والبرتغاليين والاسيان والفلاند والالمان وغيرعم ممن كانوا يملا'ون جوانب 
البلاد الافريقية والحقل المادى لعملة «القراصنة السلاوية» هو بحر الظلمات 
الذى كانوا يمخرون عبايه صمودا ونزولا حنى الجزر الخالدات الى مياء 
بريست بغرنساء وكانت هذه الجزر تحتضن عام 3595 ميلادية ازيد من 
اللائمائة عائلة اقريقية بحيث كان معظم سكان مدينتى فوريطا فانتورا 
ولائزاروطهجتؤد»«هنعمد”-مادمددستافارقة وكانت الاولى وحدما تشتمل على 
اسلاث عسرة فرية افريقية (مسبريس مجلة 25 عام 5935): وقلما كان 
السسلاويون د هضيق جبل طارق للدخول لليحر المتوسط حيث كان 
قراصنة الجزائر يتعرضون اليهم مدعي احتكار القرصتة بهاته المياء, بل 
كانوا يفضلون الجولان غى احج الاطلنطيق الى حدود اللياه البريطانية بل 


لقن اليحرية المقربية والقرصئة 0 


ع نرئوف الامريكية على ان القرصنة ضد الاسساطيل الاودبية 
كان يستغلها احيانا ملاكونمن بحارى الغرب فقد كان هنالك ضباط ضاربوا 
فى التأمينات اليحرية فسلبوا سقنهم الى القراصنة, المقارية وقد ضرب 
دوكاسترى مثلا لذلك بالبارجة (لاروبال) وهى من حمولة 60 طتا و, 
بستة مدافع, فقد سلمت هده بربابينها والمسافرين المحمولين عليها م 
امتعتهم الى احد قراصتة سلا يوم 6: شتتبر 3670 ميلادية, وحكى موبيط 
ان قبطائها الذى هو من مدينة ديبيب (وهى هديئة فرتسية على بحر المائض) 
كان قد صن لنفسه تأميمات كبرى على صفيئتة بحيث اصبح غرمها غتما 
كبيرا... رقد لاحظ دوكاسبترى إن الفراصنة كانوا يحترمون المراكب الى 
تحمل على ظهرعا رعيانا متوجهين لافتكاك الاسرى رغم ما كانوا بحملون 
معهم من اموال . 

وقد نظمت بعض الدول الاوربية حملات ضد قراصتة سلا ولكن مطاردتهم 
وحصارعم وقتيرعم للقرصان ذحيت ادراج الرياح: ذلك ان نفس عؤلاء 
القرصان كانوا محميين من طرف دول غربية اخرى تحالفت مع عصابات 
اللصوص ايقالا فى الدسيسة غد ملوك المغرب, على ان بعض الاقطار الاوربية 
التى لم تكن تذكيها مطامع با مغرب كانت تسالم القراصئة محاقظة على 
وضمها فى البجار ... وكانت دول اخرى تستخلص من علائقها مع القرصان 
إرباحا طائلة حدتها الى عدم التحرج من هساندة هاته العصايات, وقد لوحظ 
انه فى اواخر العهد المرينى اصبحت مدينة انفا (5) غنية جدا مستقلة عن 
باقى البلاد فى نظام جمهورية صتّقَرى سكانها قراصئة تريطهم باتجلشرا 
وقد ساعد هذا التصجيع كلا من انفا وسلا على 
الايغال فى تمردهما ضبد اتسلطة المركزية وعقد عدة مماهدات مباشرة مع 
اوربا كما وقع لمدد من الدول المسيجية القى عاقدت الجزاتر دون إشراف 


فانعدام اللياقة الديبتوماسية كما يسميه دوكاسترى عو الذى اطال ضد 
هلوك المغرب امد الحركة الثورية التى خاض غمارها هؤلاء الدخلاه من ضعفة 
الآبمان من المسلمين تلك الحركة الى شجعتها بعمض الحكومات تمهيدا 
لتدغلها المسكرى فى المغرب- 

+ ) لصوض الادريسى الى هائه المدينةلى النرصة فى القرن السادس الهجرى (المصبر 


الذكور ع 48) ويظهر إن هذا الاسم استحالالسى اسم الدار البيضاء فى عهد سيدى محيد 
ابن هيه ال الذى جود معالم فضالة وهى مدينة إضار الها الادريسي علق 


اختصار الاخبار عما كان بثفسر سيتة هن سنى الاثار 
لابى عيد الله محمد بن القاسسم الانصارى 


كثيرا ما كنت أقف على هذه المدينة وقفة فيها الحسرة المسوبة بالحيرة 
والاستقراب, الحسرة عليها لانها جزء من الوطن اغتصب منه منذ اهد بعيدء 
واعتورته إيدى الاغتصاب انتى ما زالت قابضة على 5 
وفيها الحيرة والاستغراب لانى اقارن عهدها الاسلامى وما كانت عليه مبن 
ازدهار 'فى شتى النواحى بمهدما الطويل ‏ المتد من اوائل القرن التساسع 
اليجرى الى الآن ‏ من رقعت عليها الرايات المسيحيه, فاجد البون الشساسع 
لاء بل لا اجد عاك مقارنة بالمرة, وانما هناك مقابلة بين العدم 
الحركة والركودء بين التساط والجمودء بين الور والظلمة, 
والكآبة, بين الحياة فى عنفوائها والموت فى عموده الححِيفٍ .. 

اين ذلك المهد الاسلامى الدى كانت سسبتة فيته عروسا ترقل قى 
أزعى حللها وتتبختر فى ألمع حليهاء وحولها مواكب يتارج منها عبير العطر 
عطر الحضازة والعرفان, وتترنح فيها اغصان مكللة بتمار الفكرء وتميس من 
حوليها زهور المشاعر والوجدان 

اين سبتة ‏ هذه المروس - وقد ادرجت فى اكنانها الرعيبة الكالحة 
ام أؤدعت ظلمة القبرء و عيل عليها الترابء وصفحت فوقها الصفائع من 
جلاميد الصحّورء وحالت فى بيداء قاحلة لا تقع العين فيها الا على الكثبسان 
ات 


واخيرا طرحت السؤال على رجل من مفكرى الاسيان... فا 
وكانه يبرر الموقف بقوله «ان سسبتة بعد ما تسليتها الايدى الاسبانية من 
الاخرى البرتفالية, اصيحت متفى للمجرمين فلم يكن من عؤلاء الا اولاد 
المجرمين واحقاد المجرمين وتكون بها شعب سمته الاجرام وطابمه الجهل 
وعنوانه الظلام» فقلت سبحان الله ما انسمت هديئة من مدن المغرب بالصلاح 
والفضيلة بعل ما اتسمت يه سبتة فى عهدها الاسلامئ, ئم صارت فى 
العهد المسيحى الى ما صارت اليه؛ فكان الله مسخها من ملك كريم الى 
شيطان رجيم... سبتة هذه منها كان يرتفع لواه الاسلام فى الاندلس حيثما 
تضرف الرايات على الانتكاس, ولكن البرتغال امتدت ايديهم الباغية الغاصبة 
اليها فكانت الضرية القاسية تهوى على الاندلس» وخر بذلك آخر 
حصن للاسلام به, وخفت ذلك الصوت الجهير خقوتا نهائيا ... 


0 اختصار الاخبسار عما كان بشقر سبتة من اسشى الالابر كن 


انعم, عم الارتسامات ‏ غير اللطيفة ‏ هى التى كانت قد دفعت بى 
الى محاولة التاليف قى سبتة, وتهيات للعمل» وصرت إجمع المواد لتنقيذهء 
وكانت النية اول الامر متجهة الى التاليف فى تاريخ سبعة على عهدها 
الاسلامى الى ان,سقطت فى الايدى الائيسة, وافضيت الى بعش الاصدقاء 
بالفكرة» وكاتبت بعضهم من العلماه مستعيتا يه ومسترشدا, لكلن فاضلا 
متم كعب الي يتول «ماذا تريد من شبتة الاسلامية ؟ آلا يكون من الاوجب 
عليك ان تتناول هده المديتة بالدرس هئذ ان تمنست فى حظها الى الا"ق» كسم 


صار ينمى على المتضور السعدى اهباله اياما؛ على حين كان فى مقدوره 
ان يستخلصها من يد البرتغال او الاسبان (3) والواقع ١نى‏ اقتنعت يالفكيرة 
وصرت اعد المدة للابتداه منّ الاخيرء يادثا بالاطلاع على الوتانق الفريبة 
قبل الاطلاع على الكتب وين فى ذلك اقل من القليل؛ وكان 
تعيد نشبره على صفحات عدم 


نْ الكا, 
ائحة الكتب هذا المؤلف الذى 
المجلة, فهر بحق يمعير عتية الحك حول 

انا سيتة فى عهدعا الاسلامى ف 
سجيق اذ ألف نيها ل كما الف فى غيرها من مدن القرب ‏ فى ارائل 
القرت الرايع عشير على عهيد عبد الرحمن الناصر الاموى ثم 1 
مضمار التأليف حولها, فالف القاضى عياض تأليفه «الفدون !١‏ 
سبعة» ثم الف محمد بن ابي بكر الحضرمى ‏ من رجال القرن الثامتن 
كتايه المسمى «الكوكب الوتاد فيمن جل بسبتة من العلماء والصلحاء 
والعياد» كما عرقت بعض المإلفات قيها بناوينها ولم تعرف مؤلقوما”, 
مثل «بلغة الامتية ومقصد اللبيب فيمن كن بسبتة فى الدولة المريئية من 


»ع هكذا كان هذا الاضل ,ين سايظن غيرم ‏ ان المتصور كان فى قمريه استخلاس 
عف الدديئة من ايد الاسيان الذاه. رهيهات افو طن خاطى. لا يلوم على تقدير الاضياة 
حق فدرماء فامتصور كان عاجا كل المجزعن استخلاس هذه المدينة من برائين الرااضين 
عليياء فالاسيان سند ضمهم لمنالك البرتفال الى مملعتهم ١صبحت‏ هدم الملكة الوى دولة 
واوسمها مالك على وبجه الارض. كنا صار اسنطرلها ‏ بمد ما كبسى الاسطول التركى المنيد 
فى مرئمة 88070 8غسنة 1577 2 على البحار. ركان استكلاصض سيتة 
وما ال ا ينرقف على وجورم اسطرل تقوى فى سوزساء ولم يكن لنا على ذلك التيد 
اسطلتول يداني إسطولهم او يقاريهم. والى جاب ذلك» فان المتصور كات بين قاين 

فرائصة من الاكرد افامشين. على حندود. البرية والبحرية. عا عجان لكلف 
بن كانوا يتاخضرلهبرا وبحرا كذلك. وكائو يلرحون اليه بشبعين 
5 الإبرية, هما شبح ابن اغينه هبد الم القالب. الناسر - الذى 
سترعوه قملا النى شراطى» مليلية تاترا على للتصور ل وابن اختوكل المسلوخ الى مصسير 
وتسسى باسسم 4ه 08 78008 تكائت خشيته من الاثراك تسلى عليه ان يترك سسيتة 
وفيرها من بمض الفراكز بالشاطىه الغسالى يبد الاسيان ليسد النائد اليجرية قن وجه 
من الاسيان تملى ععليهاق يوادعهم أفى الباطن, ولوا انه فن الظاه 


إن اختصار الاخبار عما كان بعر سيتة من سثى الاثاد ا 


مدرس واتاة وطبيب» ومثل «الكواكب الوقادة قيمن كان يسبتة مسن 
العلماء الصالحين والقادة» ولمل هذا غير المؤلف الموسوم باسم «الكواكب 
الوقادة قى ذكر من دفن يسيتة من العلماء والعلحاء والقادة» واخيرا يؤلف 
فى سيتة هذا المؤلف الذى عرف باسم «اختصار الاخيار عم كان بثفر سيتة 
من منى الا“ثار» 

هذا العاليف لصر لاول مرة بسجاة:8818ط5 818 سنة احدى زئلاتيكق 
وتسعمائة والف باعتناء الفقيد ليفى بروقنسال#اثم' اعيد طبعه نتطوان ملئة 
940 اعتمادا على نسخة كانت فى حوزة آل بنونة بتطلوان, وهى تالف 

بع الشىه النسخة السايقة, وفى عهد الطلب بالقروييئ كان يع الزملاه 
اطلعتى على مخطوط فى اخيار سسبتة قراته قراءة عابرة ثم أعدته لصاحبه , 
ولما صح العزم ‏ اغيرا ‏ على ما ذكرت, صرت ابحث عن ذلك المخطوط 
فقيل لى انه قى ملك قائد انجرة الاسيق الفقيه السيد مصطفى بن عجيبة 
وقايلت النقيه الفاضل وطلبت منه ان يعيرنى مخطوطه: فاذا عو قى مجموع 
مع مخطوط لكناب القلاحة للمالم «التكترى», وقابلته بسا تضرء ليقى وما 
نشر يتطوان فاذا هو نفسه مع اختلاف بسيط؛ ومن مقابلة عذه التسخ 
الثلاث استخرجت هده النسخة التى نعرضها على القارىء الكريم: منبهين 
على الفروق الموجودة بين الثلاث ٠.‏ 

اما مؤلف الكتاب قهو محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن احمد بن 
عبد الملك الانصارى. عاجر مدينة سبتة لما غزّاها البرتغال الى احدى قرى 
انجرة حيث استقر بها فى ارائل القرن التامع ولا تدرى سنة وفاته بالضبط 
وائما تعلم انه التهى من تأليفه هذا سنة حمس وعشرين وتمائماثة . 

ويوعذ من كتابه هذا اته كان آلف كتابا آخر سسماء «الاعلام» بل ريما يلهم 
هن مخطوط ابن عجيبة انه تقس المؤلف لكناب «الكواكب الوقادة» واتة 
اختصر كتابه هذا الاخير من كنابى «الكواكب والاعلام», قنكون بذلك قد 
وضعنا ١يدينا‏ على مؤلف «الكواكب الوقادة» ان كان ها ألف بهذا الاسم كتابا 
واحداء والا قيكون صاحبتا مؤلف احدهيا 

لم يقتصر المؤلف على وصف سيعة وذكر مملومات عنهاء وانما تمدى 
ذلك الى تلك القرية التى ما زالت خرائيها ننم 
عَمًا كان لها من ماض حافل بالرفاعية والعمران .. 

فالكتاب اذآء ذو اعمية كيرى - على صقر حجمه ‏ نظرا الى انه 
يسجل لنا سبتة فى مرحلتها الاخيرة الاسلامية ‏ ولا جلها الله أخير: 
كما انه بواقييتا بمعلومات عن قر » وضا كانت عليه من ثثر 
وعمران» والى القارىء نص عنذا المألف. [محمد بن تاويت] 


36 اختصار الاخبار عدا حان بثقر سبتة من سنى الاثار لف 


قال العبد الكشقق من تبه الراجى عقو الرحيم ربه, محمد بن القاسم بن محمد 
ابن (2) محمد بن احمد بن عبد الملك الاتصارى المحتد السبتى الدار والتشأة 
والمرلد؛ من الله عليه بالانابة ووققه فى القول والغعل الى الاصابة ينه وكرمة 
احمد الله على كل حال وأصلى على قيب محمد (3) خاتم الارسال وعلى 
آله وصحبه الذين .بذلوا دوثه الائفين والاموال واسلم كثيرا . 
وبعد فهذا جزء جامع/لا كان عليه تغريوسبتة من الله على المسلمين بقتحه 
من قيور اعلام الشرقاء وجهابذة العلماه وكبار الاولياء ونساك الصلحاء 
ويلقاء الخطباء ولقاد الادباء (4) وما يتاسب ذلك من معالم الدين ويتخرط فى 
يساكه من ذكر الساجد العريقة الستية والخزائن المتعددة الفنون العلسية 
والزوايا والمدارس والروابط والمحارس وسوى ذلك من الاماكن المنيثة ينما (3) 
يدل على شماحة القطر وكثرة الوارد والسالك وما فيها من المضارب والمصايد 
الكنيرة السسبك الجمة الفاقد وانيه على رف القرية اليليونضية 6 
الشهورة فى الآفاق بنا لها من المحاسن الساهدة بالفضل والمزية حسبما 
جردته من (7) تأليفى الكواكب الوقادة والاعلام ليكون سهل المنال قريب 
المرام (8) وقدعنه عدية لمن النّم واجب شكره على جميل يسره وسميته 
اختصار الاخيار عما كان بتقر سيتة من سستي الا“ثارء ومن الله اسال التوفيق 
والارشاد وعليه تعالى اتوكل فى كل متصد (0) وعراد لاارب غيره ولا ممبوده 
مسواء 


8ع كذ قي نسة لينى + ذكر مجديرتين. اما فى السخة ينولة ققد ذكر ميد 
بزمرة واحدة. القاسم محبد إن احدا 


7) هنا نتصل بسا صو امي فى اللمشؤل: اما االذكتور انلها لهسو مبيت فى 
النشسور. ساقط. فى الخطرط. السائي بيتدى: مكذا «مردلى الاليقى»: قاصلحنا التصحيف ينا 
راينا على ان كلا النسختين المنتورتين تالف المخطوط فى ذلك, قفى ليفى | حسيسا 
انستته كتاين الاصلام الملخنص من تاليف «لكواكب الونادة الجامع لما قى ثفر سيتةا 
من تراجم السادة وقبور الائبة القادته ونجد فى وبتونة» ياستايك (اتلخص) واحلال وضكتع 
فكان (ضمتته) ويلاحظ مع هذا كله ان عنوان,الكواكبه يخالف بمض الثسيء عنرائي 
«الكواكيه الدكورين فى القدمة ‏ كنا ورذا فى «دليل مؤرخ المتري» 

08 قئ الشوط ذكن لازام مركين “سيل اللرام قربي الرامم اسلحتاك بنا وايناء 
اما اللنقسور من. النسختين فلا ذكر فيه لهذا الياعث بالرةء رمن ناعية اخري. فند سقط ف 
المخطرط < «وقدمته هدية المنء 

60 فى المتضور إمن. التسختين + «قصدم 


51 اختضار الأغبار عما كان بئقر سبنة امن سئى الالار 0 
. عد ها جمعه كتاب (6) الكواكب الوقادة من قبور اولئك الائمة القادة 
رحمة الله عليهم ورضوانه. 


مما تعرفتاء بمقبرات التقر المذكور» خلا ما لم نتعرفه اتنان وثمانون 
قبرا وبمض المزارات تحتوى على قبور عديدة وليست يداخلة'فى عدا المدد 
وسانبه على ذلك واذكرعا (7) ان شاء الله (8) من اشهرعا (9) بمقرة التوانة 
من الميئا شرقى المدينة قير الولى ابى زرعةإ(20) مزار مشهور. حكنى 
الشيخ (53) المحدث الراوية ابو العباس العزفى عن شيخه الشيخ الامام (32) 
الاشهر ابو محمد بن عبيد اه الحجرى ان ابا زرعة (20) هذا مو الذى 
ادخل القرآن الى المغرب: والدعاء عند قبره مستجاب, ومن اشهرها بالمقيرة 
الكبرى التى يسفح جبل الميناه كرد قبر الشيخ الاستاذ العلامة المصنفة 
ن بن أبى الربيع القرشى الامو 
العثمانى .الاشبيلى نزيل سسبتة, ائيس الجاهد لحنت الاديت النامار 
ابى عشمان. بن الحكم القرشى. الحاج التقى الخاشع ابى عيد 
الله بن معلى القيسي السيتى صاحب المناسكء قير الشيخ الاستاذ اللقرى 
الشريف الاشبيلى صالح المعظم ١بى‏ العباس الحسينى(33) من اهل سبتة, قبر 
الشيخ الولى الكبير القدر قى العلم والعمل والزعد قى الدنيا والخضية لله عن 
وجل ابى بكر يحبى بن محمد بن رزق من اعل سبتة؛ قبر الشسيخ الولى 
الزاعد الكاشف ابى العياس الدتاق عن اصهار اسلافنا(14) (وكان هذا الشسيخ 
من الزهاد فى الدنيا واعلها ومن زعده ان العشمب كان ينبت فى صحن الدار 
التىكان يسكن بها ومن باب الدار الى البيت الذى كان يعمره منها طريق ظاعر 
لاجل اختلافه عليه وليس فى البيت الا حصير ورسادة من دوم لا غير» رفقد 
رفى الله عنه فى عر ذى الحجة فلم يدر اعله اين ذعب ثم اتى بعد ذلك قسثل» 
فقال ذعبت لقضاء بعفى شثوتى, فلما قدم الحاج سبة اخبروا بان الشيع حج 
معهم تلك السنة. فمن ذلك البوم لزم منزله وانقبض عن الناس الى ان توفى 
.واوصى مهرء ابا محمد المليلى لى مرضه الذى مات منه باشياه ثم قال له انضرف 
6 ) سنك فى لخاود ذكر وكاية 
7) تين المنترر عن النختينَ > حينن دكبابهه 
8 ينونة ا إن عله الله اتعالى 
9 ) ينونة :امن اشهر ما يسقبلرة 
00 ع كيني + اقرصة 
3) فى السنصور : الشيخ السالح لصنت ١‏ 
02 ) في المنشور : التسيخ الاسام الحنت الاشهي 
و ). في التجتير د الجين 
24 ) سقط فى المخلوط ذكر ومناسهار اسلاتنا» 


38 اختصار الاخاد عما كان يثغر سيتة من سي الاثار لقا 


واثنتى صبيحة غد فانك تجدئى مينا. فكان كما قال. وكانت رقاته قى حدوده 
عام تمانية واربعين وسبع ماثة..وازدحم الئاس على قبرء وقطعرا الحصير الذى 
حمل عليه تبركا يه. نفمدا الله بازليائه» (وة). قبر الشيخ الصاح الورع الحاج 
التقى التاسك الكثير(16) الهدقة والايقاز المخلص فاقواله وافماله امام مسجد 
(57) ابى العباس بن ابئ الخير الاتعارى جدنا من الام (18). قبر 
بيع الاديب الفروضى التاريخى ابى اسحاق الممروف بالتلمساتى الاتصارى 
صاحب رجز الفرائض و نظم/السير» قبر التميخ. التحوى الاديب الاتبل ابى بكو 
ابن شادح جل ابى القاسم» قبر التسيخ الراوية المحدث الحاج المرتحل 
الضابط الناقد ابى القاسم التجيبق السبتى صاحي مستقاد الرحلة, قبر 
صديقه الصسيع الفقيه الروطى الاعرف المقيد المصحع للكتب العلمية ابى عبد 
اله بن العدبس الرعينى, قبر ابنه الشيخ الفقيه القاضى الخطيب (البليخ 
القلا غى عصرء ابى الفضل عبد الرحمن,ء قبر اخيه شقيقه وكبيره الفسيع 
النحوىالمدلا مبردا بىالقاسم احد. قب ابن عمهما الشيخ الحطيب) (29) العالع 
المتييم المنقبض عن الناس المتبرك به الممظم اببى .عبد الله محمد بن الديس 
الللقب بالمحجوب لكوته اقام نحوا من اربعين سسنة لا يخرج من منزله الا لحضور 
صلاة الفريضة فى الجماعة تم يعود. قبر الثميخ الفقبه الحاج الولى الممروف 
الب ركاتزمد) والكزامات:ابى عبد الك الوادىلاوى السميدى وقبرء مزار مشهور 
قبر السيخ الفقيه المفتى الصالح الشديد الورع الجليل القدر المتبرك به اهام 
بجامع سيتة الاغظم ابى الحسن :بن وشاش المجسكى (21) رحمه الله 
قبر الشتيخ الققيه الامام القاضى الخطيب الحافظ المنفنن الاعرف ابى محمد بن 
هسام الانصارى القصرى . قبر التسيخ الخطيب القرى الصالح الصوفى المتبرك 
به المنظم ابى عيد الله بن عدل الكناتى - القبر الشساط سسسى يقلك لطوله يذكر 
اانه قير مب الى اختط سبتة وعر من مزار معروف البركة على القدم. 
وهن اشهرها بنقيرة المنارة'قبر الولى العارف.الممروف البرك المنقطع الى 
الله تعلى المتسهور الكرامات والمكاشفات ريحان الاسود وقد ذكره اين | 
التسوف من اتأليفه ويقال ان الدعاء عند قبره مستجاب وهو من المزازات 


5 ) مآ بين الترسين سالط فوالتشور من الضعتين 
6 ايفى : الكثير الكير والضدكةة 

57 ). فى تفعود + الاماريت بن سيم 

0 


في الختشور : من قبل الام 
59) اما بيسن القرسين عر الموجود فى لسخة بتوئة, ومو الاضح؛ وفى انسخة اليفى 
إسائطة كلمة ابه اما النسحة الخطبة هنا بن القوسيسن ميتو 

ا ٠)‏ يكولة > مالي كلت 

5 ) كنذا السخة ليمي. رنبى. بنونةوالمتطرط «اليتكشي» ولمه. و الإلصراب ذ لاية. 
سيرد فى اواخر الكناب ذكر الارض «مجكسنةءالتن بقلب علن الظن انه ستوب الييا . 


إينا اختصار الاخيسار مما كان بثقر سبتة من ست الالقر ييا 


المشسهررات بسيتة . قبر زيثبٍ العابدة والدعاه عند قبرها مستجاب ويصمد 
منه النور فى بعض الأحيانرحة اله عليها(22).,قبر السيخ الفقيه القاضىالحطيب 
اليليغ الصالم الورع المحدت الراوية الناقد بقية الملشايخ وآخر المسددين ابى 
محمد بن عبيد (23) الله الحجرى. قبر الشيخ الفقيه الفاضى الحدث الكاتب 
الاديب الابرغ ابى عبد نه بن الدراج الانصارى من امل سبقة . قير الشسيخ 
الصالح المجتهد الناسك ابى المباس ابن الازرق وذكره اين القيم , قبر 
الثفوى الحافظ الانبل المنفنن فى الممارق اوحد زماته فى ذلك واهام عصره 
ابى عبد الله بن عيد المنمم الصتهاجى من اهل سيئة . قبر الشيخ الققيه 
الحافظ المتفئن الصالع الورع ابى عثمان الالجرى امام المدرسة الجدينة. قبر 
تفاحة العابدة السوداء رضى الله عنها . 

ومن اشهرها بمقبرة الحافة قيور الشهداء مزار مشهور يبوضم متسع 
جامع لعدد كثير فد حماء اله عز وجل تملى بكوك السدر وتباته عناك 
متصل بعضه ببعقن رمن اعجب الاشياه أن السدر ليس يسبتة ولا باحوازها 
الا بهذا الموضع الشريف فسبحان القادر على ما يشاء لا اله الا عو 

ومن اشهرها بمقيرة زكلو (4ه) قبر الشيخ الامام العالم 
المحدث الصالح الاتقى ابي العباس المزقى اللخمى صاحب الدر المنظم فى 
مولد النبى المعظم وقد مر ذكره (25) ٠‏ 

ومن اشهرعا بسقيرة مسجد المحلة حيث نزل طارق بن زياد حين 
الفستج الاول قسيس الفسيخ الفقيه القاضشي الحافظ المقى 
المشهور فى الولاية والزهد ابى عيد اله محمد بن عيد الله الاموى السسبتى مسن 
اشياخ القاضى ابي القضل عياض مزار مشهود . قبور الشهداء بالسجد 
المنسوب اليهم. قبر العجوزة الكسنة المستدة ام المجد مريم باليقعة المحيسة على 
دفن من يموت من طلبة مدرسة والدها الشيخ الفقيه المحدث المسندا المطلع 


> ) الى التشور : لا رجسرد لفجمفةالدعاتيية - 

31 ) اليفى : عبد إ. وفى نسخة بتولةايى عيد الله بن محصه, والصواب ما اليتتاو 
عن المعطوط كنا ندم ذكره . 

بد 6 ذا برد فى الس ليقى وقى بتوئة «زجشوه 4 ين المتقطوش قيرم مصحقا 
كنا مرجلواة 

وه ) فى ليفى ياتتى يمد : «ومئ اشهرها بالريشى الاسفل قير التشيخ اللقبه.» فليه 
اتقديم ‏ ولاغيسي ايغااف اما فى. الماطوط. وتسكة يضوانة 2 

6 ) فى ليفى. ياتى يمد : ومن اشهرها سظبسرة #زكلو:,» قفيه ما تدم من الناخير 
واسديم 


0 اختصار الاخبار هما كان يشغر سسبتة من ستى الاثلر 1ق 


ومن اشهرها بالريض الاسفل قبن الخ الفقيه الكطيب المحدث ابى الربيع 
سليمان بن سبع المجسى مؤلف شفاء الصدور والقبر يصحن جامع التبانين 
حيث تقام الجمعة . قبر الشهيد الصالح الشهير ابى عبد الله بن خرزوزة قرا 
منه بالصحن المذكور ٠‏ 

ومن اشهرعا يمقبرة السريعة من الربقي الاوسط قبر الشيخ الصالح 
العايد السالك ابى عبد الله القرموتى من اهل سيتة ويصعد من قبرء النور. 

وبمقبرة الريض البرائى داخل سود البحر من المؤضع المسروف 
بمضري الشتبكة “قبس الشيخ الفقيه المشاور الخطيب الزاهد الشهير 
الممروف بالبركة الذى تراب ضريحه شقاء لذوى العاهات والزمتى: ابى عبد 
الله محمد بن مسعود المكى المروف يابن الكنشر بين الكاف والقاف (027- 
قبر الشسيخ الققيه القاض ابى الحسن بن القارى . 

ومن اشهرها فى زماننا بالمقبرة المذكورة قبر التسيخ الولى الامام 
الصوفى العارف ابى محمد عبد الجليل الاوسى الاندلسى نزيل قصر كتامة 
والناس يتسيونه اليه صاحب شعب الايمان مزار مشهور والدعاه عند قير 
مستجاب, قبر الشيخ الولى الزاهد السائح فى الارض المشهور الحاج ١بى‏ امسن 
ابن الصائغ الاتصارى من اهل مسبتة. قب النسيخ الققيه المدرس الصالع الورع 
حافظ الغرب فى وقته لمذعب مالك بلا مداقعة ابى الحسن المتيوى شارح رسالة 
ابى محمد بن ابى زيد - قبر الثسيخ الولى ابي العباس القنجائرى - قبر 
الشيغ المحدث الصالح الكثير الاجتهاد فى العبادة النى لا يستطيع احد ان 
يدرك شاوه فى ذلك ابى عبد لله بن عيد الله بن(28) صالح التجيبى. قبر الشبيخ 
الصائح المنقطم الى الله ابى عبد الله بن ستار الاستجى م 

ومن اشهرها بسقبرة مضرب الشبكة البرائى شارج الياب الاحمر قبور 
الشرفاء الحسيتيين وهم عدد كثير جمعتهم روضة واحدة ركاتوا رضى اله 
عثهم وعن جميعهم ونفعنا بمحبتهم اهل علم وصلاح ودين. ومن تلك القبور 
قبر الشبيخ القاضى الشريف العالم الصالح الاشهر ابى الشرف رقيم 
الحسيقى. قبر ابنه القاضى الاعدل الاتقى الشريقف ابى الحسن . 
قبر السيخ الشريف الرليس الشهير الكاتب الاديب الكبير التازيقى 
السخى الجواد الفذ فى عصرء وزمانه ابى العياس الحسينى. قبر الشاب 
الحاقظ لكتاب الله تعلى الكثير التلاوة له الحسن الهدى البار بالاخوان المعظم 
اللطعام ابى التسرف رقيع الحسيتى . 
8720 ) اليقى ؛ الكنض «تكاف رالقاف. ولى بنولة : الكتكر بين .الغا والكاف 

28 ) فى اللتشمود ع أبى عبد الل بن ابوسالج ‏ 
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ومن اشهرها (20) بمقبرة احجار السودان ‏ المقيرة الاولى ‏ قير 
الولى الشهير صاحب الكرامات والمكاشقات ابى مروان عبد الملك بن محمد 
ابن يشر القيسى اليحانسى ضريح مشهور ويصعد هنه التور. قبر الشسيخ 
الففيه الخطيب (30) المستف الاديب الكاتب الابرع ابى عيد الله بن ميس 
الانصارى الجزيرى نزيل سيتة وخطيب جاممها الاعظم . 
ومن اشهرها بمقيرة احجار السودان ‏ المقبرة الاخرى ‏ قبر الشبييخ 
الصالح العوفى العارف ذى المتظلومات الريانية والتياينات 0 الحاج 
الشهير الشهور ابى الحجاج المتصفى الاتصارى البلتسى قز 
ومن اشهر هذه المزارات بمقبرة الولجة ‏ اولقريثنا 0 1 
الحسيتيين وهى نحو من اثتى عشبر قبرا يوضع واحد يصعد منها تور 
يبلخ عنان السماء مزار مضهور معروف البركة وكيف لا يكون ذلك . قير 
ايخ الخطيب.الصالح الامام المعلم لكتاب الله تعلى المدبرك به عبد الله بن 
االمصوتت + 
ومن اشهرها بمقبرة الظهر المشسرف على السواتى من عدوة عين علي 
من القرية المذكورة قبر السيخ الريف الصالح المعظم ابى عيد لله محمد 
ابن موسبى الحسقى ٠‏ 
وسقبرة عنصر اللوزء من قرية يتيونش جماعة من الشهداه 
رر استضهدوا يوم دخلت التصارى القرية المذكورة (32) 
نبور الشهدا؛ بمقبرة الجنتل من القرية ايضا 
اهلها قبل الدخلة المذكورة بستين 
فيما ذكرناء من مشاهير هؤلاء الفضلاه كناية اذ هم عدد كثير رضى 
لله عنهم اجمعين ولقمنا يمحبتهم بسنه وفضله «امين - 
وعدد الساجد الف مسجد من جبلة العدد المدرستان مدرسة الشيغ المحدث 
الراوية النتنى بالملم واهلة المنفقمالة فنتسرء واقتناء كنبه اعجوبة زمانه ذلك 
ورقته ابى الحسن الشارى الغاققى السبتى المتلدم الذكر والمدرسة الجديدة 
المظيمة البداء التسعة لزوايا ذات الصتائع العجيبة وأعمدة الرخام والواحه 
المتمددة الغالية الثمن التى ابتناها السلطان ابو الحسن المزينى مخلد الاآثار 
الدالة على شماخة الملك وعلر المقدار , 
2900 ) بالاسل : «واشهر من سستبرقعفاصلحاء كنا راينا 
00 اليفى + «الخطيب المستم المصنفووقى بنوئة ١‏ «الخطيب المصقع..ه وهو الصواب 
ليست أوارهة في المطول 
4 ) اسقط من نسخة بتوتة: «والتبايناتالحسية» وقنى المغطنوط «والنانيات الحسنيقم 
35 ) على مامش نسخحة لينى : طرة' :كانت الدشلة الذكورة ضمن يوم الجمعة الست 
اغوال مام 4:8 وفى هذا المام يوم الاريماء منتسف جنادى الأيرة فل اثفر سيتة وحوذها عتوة 
واستولى عليها الطافية قصه الله ومن علىالمسلمين يمردته للاسلام بلضله 
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0 اختصسار الاخيار عما كان بثغر سيتة من سني الالاو لفق 


واعظم هذه المساجد وأشرفيا على التحقيق المسجد الجامع 
العتيق بلاطاته اثنان وعشرون, بلاطا وبقبلته (33) شبسيات من الزجاج 
الدون بصناعات شتى معقودة بالرصاص والقتوات الفاصلة بين اليلاطات 
ومجارى القسايم والميازب من الورصاص كذلك ودرجات المنير اتنا عضر 
درجة صنع فى شعيان المكرم مسئة 5 بن على سائن 
جوامع بلاد (35) المغرب كلها بالبلاط الاؤسط الضنتم البثاء المرتقع السك 
لقصورة الهاثلة الغربية الشكل كان صنمها فى رجب الفرد من سنة نات 
ة اكبر من الاآخر ويكل 
إواحد منهما جيان اثتان وصومعته قديبة من بناه الاواثل | 
وصف هذا الجامع وذكرئا ما كان ينيغى ان يذكر عن 


وستوت خزانة كان متها فى الزن 
القديم بدور الاكابر الآقدار خمس واريعسون خزانة كيبى“العجو 
كان جدهم الذى نوه بهم قد رحل اي ابى محمد بن ابى زياد 
بالقيروان واخذ عنه جميع توالينه وقرا عليه تفقها وغيرهم كالقاضى ابى عبد 
الله بن عيسى التميمى من | اضى ابى الفضل عياض والفقيه القاضى 
الزاعد ابى عبد الله محمد بن عبد الله الأموى ‏ وقد مر ذكره فى المزّازات ‏ من 
اشياخه ايضا والفقيه المحدث الحسيب ابى العباس العزقى اللخمى وسواعم 
وكان منها قى زماننا سيبع عشرة كبتى 
القاضى الحضرمى وبنى ابن ابى حجة واشياخيم وثمان موقفة على طلاب 
العلم اقدمهما الخزانة الشهيرة ذات الاصول العتيقة والمرلفة الغريبة خزائة 
الشيخ ابى الحسن الشارى المذكور التى بالمدرسة المتسواة اليه التى ابتناعا 
بالمغرب على اهل العلم تفعه الله راعظمها احدى 
الكائنة بسرقى صحنه وبازاء باب الشواشين 
بحيث لم يذ منها فن من الفنون ولا نوع من العارف 

لفن وكثرة دواوينه وباقى هذه الخزائن مفترق 
منها بالمدرسة الجديدة خزاتتان ويمسجد القفال خزانة واحدة وبمسجد مقبرة 


5 ) فى اللشلرط وليغى -.ميقيقتياه وقى المغطوط وبنولة مفسساكه ييل متسسياحة اه 

4 ) الا وجوه لهذه الجبلة فى المتضودء وانها وردث طرة على السكة ايفى مكنا : كان 
صنع هذا المنيسر فى شميان اللكرم سنة 408 + 

و3 ) فى السخة ينولة ستطك كلمةربلادم 

36 ) الا توجد جملة التاريغ فى المنشودمن النسختين 

17 ) اليفى .: «الشوائيسن» ويظهر انها لصحيف لانها سترد فيما. بعد «الشواشين» كنا 
لذكرت امنا فى اللخلوط واتسيكة. ينولة 
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زكلو اخرى وهو اكير مسجد سسيتة بعد المسجد الاعظم منها بلاطاته سبعة وله 
صحتان وصومعتة عجيبة هن بناء إلفقيه ابي القاسم المزف صاحب سيتة 
اوخزانة اخرى بجامع الريض: الاسقل . 

وعدد. الروابط والرّوايا سبع واريعون ما بين زاوية ورابطة محادية 
للبحر من جانبى الجبوب والشمال داخل المديعة والازباض وخارجا 
عنها اصضخحمها بناء واعظيها عيككلا الرابطة الممروفة برابطة 
الصنيد مربعة الشكل قائية قى الهواء على اتنى عشسر عمودا منها ثمائية من 
الرخام سيعة ساطعة اليياض وواحد حالك السواد هع بريق كانه قطعة سبج 
ويخرج منه فى غالب الاوقات وشح شبه العرق عند وضع اليد عليه 
والاربمة الياقبة ميدية بالاجو تحت مماقد اركان القبة ولكل عسود متها خيسة 
اركان واميتدارت يها ثمالية عير شرجبا (8ق) قى اربمة بلاطات مسرية 
البحرين مما وبابها#ميتى يالكدان المنجور وتتصل بها دار .يخدمتها والى 
اجانبها رايطة اخرى على شكلها ومثالها وقى وسطها القير المعروف يقير صيدة 
جادية لاحدى امراء الموحدين وعلىالقبر قظعة من رحّام ابيض ق طول ثنىعشر 
برا وارتفاع خمسة اشمبار إو ما يقرب منها ويجوانبها الاريمة خمسة ادراج 
منجورة .ظريقة الصنعة 

ومن الزوايا الزاوية الكبرى التى ابتناها السلطان الاشهر ((3) ابو 
عنان بن ابى الحسن بارج .باب قاس احد ابواب آفراك واعدها للقرباء 
ولئن اضطر الى المبيت بها من التجاز وغيرهم ملوكية اليناه كثيرة الخرفة 
والتنميق هتسعة الساحة متعددة المساكن وصومعتها عن ابدع الصوامع بسيتة 
صستمة واتمها احكاما ولا تنلخص (40) بعد الى الاآن . 


وعدد الحارمي ثمائية عسر محرسا من المدينة الى اثنى عضر هيلا من 
خاريها من ناجيتى البحرين رما وراء ذلك الى ل 
يدخل هذا العدد منا الطائع الكيير الفق النظير طالع سبتة الذى بأعلى جبل 


لدان به جما روك الك 2 رك اردان لقي لق رفك 
ذلك على يد القاضى ابى الفضل عياض رحمة اله عليهم 
اجمعين وهذا الطالع من اعجب الطلائع لكوته يكشف البرين ويشسرف على 
الى بادس من بلاد الريف والى طرف القسيس شرقا من هالقة والى 
ما وداه ظريف تمربا الى طرف ستار من بر الاندلس قلا يخفى عليه من بالزقاق 
داوع هله الكلسة ساقطة فى المقطوط . 

39 ) ينونة 4 مرلانا ابو عبان 

40 ) فى الخطرط : ولم يتخلص, وفىينولة : ولم تتخلس يمدلك الى الات 


ما اختصار الاخبار عما كان بثقر سبتة من سشى الاثار لعن 


شىء ولكونه تحت اسوار وابوابٍ داخل المدينة وق حكم اعلها اذا(:4) انقم قتئة 
او يحل حصار ء 

وعدد الازقة ماثنان وخمسون زقاقا سوى ما دثر منها وهى ازقة الخندق 
الكبير الذى كان يعرف قى القديم يخندق يمن ويعرف اليوم بخعدق الدجاج 
وجلها يستمل على ازقة كثيرة هن اشرفها |١‏ الاعظم زقاق بن عيسى وعبو 
القاضىابو عبد لله التميمىوقد تقدم ذكرء وهو زقاق الاكابر عند اعل سبتة وبة 
يضربون المثل بيتهم متسع الساحة يحتوى على ازقة ودروب وقصوز ملوكية 
ومصانع عائلة وهو قاصل بين شطرى المدينة وفيه ازبعة وعشرون حماما 
ميرزان وباقى العدد بدور السادة من السرفاك وبنى العزقى وغيرعم من اعلام 
الفقهاء وكبار التجار وجل ذه الاذا 
ابن عيسى هذا وزقاق عياض هو القاضى 
هن اشياخ القاضى عياض وقد مر ذكره و 3 
هو ابو العباس وسواهم كابى على بن الشراك وابى القاسم بن الساط وكل 
ازقاق من المدد المذكور تتقلق عليه دروب وعلى تلك الدروب 
عليهم الجرايات الى غير لك وعند الخمامات المبررة للناس اثتان 
وعثمرون حماما اعظمها عيكلا واشهرها ذكرا حمام التائد وهو القائد ابو على 
ناصح الذى كان بناؤه على يديه رحمه اللهء عدا الحمام القاية قنى الكير 
عن الئاس مرتفع السدك طيسب الهواه قائم على اعسدة الرخام 
بمروشش بالواحه الساطعة البياض والمسلخ متسع الساحة له يايان اثنان 
وسقفه قية مرتبة عتقنة على اريع حنيات وبالصحن صهريج كبير مرتقع عن 
الارض وفى وسط الصهريج سارية مجوقة قوقها طيقور من الرخام الموصوف 
يصعد ااه فى جوف السارية الى ان يقور فى الطيفور وقيضه يملا' الصهريج 
وقد استوعيتا وصفه فى «الاعلام» ومن الحمامات ذات الرخام سواه يسبقة 
حسام ابسن عيسى هو احد الحمامين المبرزين بزقاق ابئ عيسى وحمام 
اليانشتى وحمام عيود بتاحية الميناء وهو نظير حمام القائد فى الضخامة 
والهيكل وبمسالخها طيافير من الرخام على سوارى مجوفة ايا فى وسط 
الصهاريج على نحو ها وصغناء وبالقصية عشرة حمامات سوى العدد المذكور 
ابدعها حمام القصر . 

عدا ويكبل دار امن ذياز سيعة حسام وميه الا القديل 
ولقد كان نمنزلنا حمامان اثنان ومسجد طهر الله تلك المنازل من دنس عبادة 
الاوثان والاصنام واعاد اليها بمنه وفضله كلمة الاسلام . 


43 ) فى الخصور من النسختين : اذ للاحظ اله وردت فى هدم النقرة كلسة «تلمرة» 
ومى كلسة اسبالية0988الهلاع ومعباها الخزينالذى يرن فيه الخبز لترزييه على الاهالى 
عند سجاعة او ضالقة فى التموين ٠.‏ 
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وعند الاسواق مال واريسة وسبيون سوقا تلح منها اللديبة 
واثنين واربعين سوقا من اشرنهًا قددا واجملها هراى صوق المطادين الاعنلم 
وسساط. العدول الموتقين المتصل بحي المدرسة الجديدة وكلاعما يجوقى الجامع 
الاعظم والقيسارية خلف ذلك. ومن اسواق اللأكول والمطموم والفواكه والادام 
وغير ذلك السوق الكبير وسوق مقبرة زكلو من الجانبالشرقى من المدينة ومن 
الاسواق العلومة لتجار الانية الصفرية القوية الصيفة العجبية الصنمة 
الخاصة بسيتة درن غيرها سوق السقاطين وما إدراك ما سوق السقاطين 
رفاعية معجر وكثرة انواع وحسن ترئيب ووضع وقد يسطنا القرل فيه فى 
«الاعلام» ويحق له ذلك . 
وعدد الحوانيت اربعة وعشرون الفا .وكان فى الزمن القديم اكنر من ذا 
العدد حسبما بيتا ذلك فى «الاعلام» ايضبا . 
بيعات المملومات للحرارين والقزازين خاصة ‏ وعناك تربيعات 
غيرها داخلة قى حكم الاسواق احدى وثلاثون ترييمة مفترقات يالممرات 
والاسواق خلال الاطرزة (42) هن اول المدينة الى آخرها اعظمها التربيعة التى 
ياسفل زقاق خطاب سامية فى الهواء كانها مسقل ار قلعة على ثلائة اطباق 
وفى صحنها مسجد ٠‏ 
اك اليعات ليل الغسى اريعون منجرة منها عشرون بان 

الاعلم وعشرون نازل المعلمين والصناع كينى القنطرى وبنى العاقل وبثى ابن 
غالب وغيرهم وكان منها فى زماننا خجسة عشسرة منجرة وادركنا جاعة من اشياخ 
الصناع المنجريين بسبتة منهم الشيخ الشريف المعظم ابو عيد الله محمد بن 
عيد الله الحسنى والصيخ الوجيه ابو عبد الله محمد الحسنى ابنه والضيخ 
المسن الصوفى المشهور بالتقدم فى الصتاعة فى زمائه ابو عبد الله محمد 
المعروف بالعقدة والشسيغ الحسيب ابو محمد عبد الله بن الذليل والسيع 
المتقدم الحسن الذات الكتير المواعين والادوات ابو الحسن العبادى فى 
خرين ومن اتبل شبابهم الشاب المهذب القاضل ارحد العصر واعجوية 
قى المعرقة والاحكام ابو عيد الله الثسمائى زحم الله جميعهم بمنه . 

وعدد الفنادق حسيعا استفاض على السدة اهل البلد ثلاثمائة وستو, 
اعظمها بناه واوسعها ساحة واحكمها بناء الفندق الكبير المعد لاختزان الوم 
وهذا الفندق من بناء ابى القاسم العرفى رمن آثاره الغ 
على انين وخمسين محزنا ها بين هرى وبيت تسع تلك المخازن 
الزرع الاآلاف العديدة التى لا تبلغ الحصر (41) ومن ضخامته ان اله باب 

4 بالسطوط ١‏ الارية 

43 بنولة 2لا تيلخ بحصي 


0 اختصار الاخبار عما كان بلفر سبتة من سني الاثار لد 


الى عسنه وباب ؤي4) الى الشوازع اللحيلة الدائرة ب 
عرتفمة من ثلك الجهة تدخل على الاين الجنال ياخمالها مع الارتفاع 
والاتساع الكبير, فاذا ابصر ١أرائى‏ ها يدحَل متها على الباب الاعلى ودورائها 
فى تلك الشوارع بأقتابها وقرائر الزرع المحملة عليها هاله ذلك وتعجب 
كما 

ويليه فى الكبر من الفنادق الممدة لسكنى الئاس هن التجار وغيرهم 
الفندق المعروق بفندق غائم يشتمل على ثلاث طياق وتمال 0 
مصربات وعو قديم البناه اظنه من بناه المرابطين وبابه نسية لهيكله , 

وايدعها صنمة فندق الوهرانى جمع هذا الفندق صنائع الجص والنجارة 
وعلى بابه عقاب غريب الكل مفقرد النظير وقد بالفنا فى وصغه فى «الاعلام» 
افانظره هناك وجملة من هذه الفنادق مستملة على العدد الكثير من سوارى 
الرخام واعندته . 

وعند الاثران قيما يذكر ايقا اهل سبتة ويدور على السنة 
الناس كثيسرا ‏ البلد وعظمه يقطع 
بصحة ذلك اكبرعا الفرت الذى باعلى زقاق ابن يربوع وحمو هن يد 
المؤقى متسع الساحة كبير البيت مع حسن البئاه ونظافثة 
ون سقاية اندعها صنعة ووضعا السقاية 
اه باب الشواشين مِنّ ابواب 


ومن السقايات العدة لسقى الدواب من الخيل وغيرها سقاية جب الميناء 
العظيم الهيكل المشهور الذى ابتناء الفقيه الرئيس ابو القاسم العزفى المذكور 
وخلده اثرا (45) غريبا بعده رحمه (46) الله صهريجان مشتركان يبد احدعما 
الاآخر قد احكم الاسفل والاعلى منهما قرشا (47) بالواح الصحر المنجور اتم 
احكام واكمله . 


ومن ذلك سقاية القية بالربشى البرانى صهريج مستطيل متصل يبيل 
8 الماء عليها قبة على اربعة اعمدة والى جاتبها آيار 
متمددة (48) للسبيل وربما تبلغ الثمانين . 


044 في الفشور 2 والاخر 
45 ) فى الخخصور + امرا نريب 
46 ) جولة د رجه لك ال 
47 2 بنونة : فرش بألوا 

8 ) فى اقنور 


لكل اختصار الاخيار عما كان بثفر سبتة من سنى الاثار 3 


رعدد اليضات اثنا عشر ميضاة منها الميضاة الكبرى هضاة الجامع 
الاعظم يازاء باب الزلاقة احد ابواب بحر ابى السول بها عدة بيوت ويوسعلها 
صهريع كبير وابدعها صناعة واحكمها بناء ميضاة المدرسة الجديدة تحترى 
على بيبرت ثمانية ومطهرة كبيرة وفى كل منها نقير عن الرخام يصب فيه 
ميزاب من النحاسس وقرتّى الجميع الواح متجورة من الصخر وبوسعها مهريج 
مفقروتي بالزليج الملون وقيتها (49) مولفة ومن بعض صنالمها نور اليابوتج 
يخاله الناظر اليه خلقة من احكام الصناعة يجلب الماء الى ذلك كله بالدواليب 
:وعدد ديار الاشراف اربعة, دار الاشبراف على عمالة الديوان امام فنادق 
تجار النصنادى حيث الرحبة العظمى وفنادقهم سيعة؛ اربعة على صف واحد 
دثلائة مقترقة ودار الاشراف على البناء والنجارة وما يرجع اليها (50) ودار 
الاضراف على شد (53) الامتعة وجاهسا وى المعروقة بالقاعة (53) حيت 
تجارة المطر ودار الاشراف على سكة المسلمين بقصبة المديئة . 
وعدد الطامير اربعون الغا مفترقة بالديار وببعض الحوائيت ما عدا 
مخازن الفتدق الكبير المتقدم الذكر والاعراء التى بالقصبة يسكت الزرع فى 
المطامير الستين سنة والسبعين سدة ولا يلحقه الطيب البقمة 
واعتدال الهواء وكونها جيلية فسبعة فى ذلك شبيهة يقاعدة طليطلة عن بر 
الاندلس اعادهما الله للاسلام واحستها ما كان فى اعالى اليلد كطالمة الميتاء 
رقى اسقاد الريى (الاولى منها ربوة ظهر الغدير حذاء مسمع الطير والسابعة 
جئة اليانشستى شرقى العرقوب وهى). (53) سبعة هن جهة الجنوب. 
وعاند الطواحين ماثة وتلاث من اعظمها الطاحوتة التبى بالمسامريين 
واسعة الافنية كثيرة المدارات تحتوى على مخازن وقاعات 
رمساكن وثليها قى الكبر طاحوثة ابى سعيد (54) الحصرمى رحمه الله 
وطاحوئة مقيرة. كلو وطاحونة ابى الحسن الشضماع» وبقربى اليلد طاحوتنة 
الزياتين وطاحونة الحلفاويين وطاحونة الكمادين وجبيع هذه الطواحين 
بميامها قيها (55) لا تفتقر (56) الى شراء هاه من سقاء ولا هئ غيره اصلا 
07 249 ليفى : وقيتة 
58 | فى الختطوط : «اليهماء, وفى نسكة ليقى وقح ذكر هلم الدار يعد الشن تليها فى 
المغطرط كنا بعناء انا الى تسحة بدونة قلم برد ذكر لهذء الدار مع اوصائها 
54 اليفى : لعبه الامتمة 
52 ) الا وجود لهذ الكلة في تكهةيبولة. 
:3 ) ما بين الفوسين ل بوجد فى الختور من النسختين, بل ل اليعى ١‏ #الربى السبعة من 


وف ينون : «الريى من جهة.» 
56 موانة ١‏ عامس السلده. ولف مو النائع مللة لتقا 


55 ) «فيهاه سائطة فى ليفىء وفى يتونة سائط «يمياهها قيياء 
156 الينى ١‏ ل تفتغر ولا تحتاج 


م اغتصار الاغبار عما كان بتفر سيت من سئي الالار لم 


وكذا جميع مساكن سسبتة حيثما "كانت بأقطار المديئة حنى ان ذلك أموجود فى 
المصريات والعايات" المحملة, وقد اشرنا الى ذلك قى «الاعلام» . 

وعدد الارباض فى الحقيقة سبتة, الثلاثة العامرة امتصلة اليلد والربض 
البرائنى حيث الخارة والكسابين (57) الذى هدم سوره السلطان ابو سعيد 
المرينى (58) من حافة الغدار الى مضرب الشبكة وافراك المدينة المحاذية له 
حيث القصر الملوكى الذى اعده ملوك بنى مرين هنالك لتزولهم وأا 2 
الجانب الثسرقى دورها ستة آميال كل ذلك تحت اسوار وايراج الااها 
كان لغير التسرقى (59) امام المجرى الزقاقية لاجل تلك الصفوق التى هناك 
يكنها امل الزمام وبها زوايا وجنات وشعارى ومجاشر وغير ذلك ومنها 
يحتطب اهل سيتة حال الاضطراب والنزال ٠‏ 

وعدد الابواب خمسون باباء منها الباب الاعظم الشهير الضخم 
الهيكل الثى لا يلفى له نظير الممروف يالباب الجديد وها الياب من مفردات 
سميتة من آثار الملوك بها اكتنقته قلهرة عظيمة | 
الجو قد استقلت على عشر قياب واربعة عشر قوسا وبايه الاؤسظ بين 


قد اربى على الغاية وجاوز الحد والنهاية وقوسه وقياصله قد احكم 
بالكدان باعجب صنعة وابدع اتقان ويذكر انه على شكل باب هديتة عمدان 
وقد استوفيتا وصفه فى «الاعلام» + 
وعدد ابواب الغدر والخنزيرات وابؤاب الستازات ومسالك السلوقيات 
استة عثسر بايا وابواب الزيقى البرائى الذى هدم سوره ابو ستعيد(68) المتقدم 
الذكر خمسة وابواب انراك ثلائة اكبرها باب فاس الذى (62) وضعه السلطان 
ابو الحسئن المريتى (43) بانيه على شكل باب السبيع من اليلد الجديد (64) 
كرسى مملكته وعلى مثاله رحمه الله. جملة ذلك اربعة وسيمون يابا وجميعها 
عليس بالحديد الا اليسبين . 
وعدد الحفائر اربعة؛ الحقير الكبير المحيط بالربض البراتى المذكور 

والحفير الفاصل بينه وبين الارباض الثلائة من الشطابين الى مضرب السبكة 
والحفير الهائل المعروق بالسهاج حسبما تص عليه البكرى الفاصل بين 

57 ) فى المتصور + والكناسوت 

58 ) فى النشور: «هده بدل هدم ولا ذكر لكلسة «المريني» فى المتطويل 

59) الفى : ««والاماكئ لغير الشرفىء وبتونة | الا ما كان لمين الشرقا» 

60 ) اليفى : بناؤما 

66 ) فس المتخور «مده يدل عدم. وقى المقطوط : وابر سعيد المذكور المتقدم الذكره 

08 ) «الذى» لا تود في المنطوط وبنولة 

6 لا وجوه للكلنة فى المخطوط 

6 ) فى الخصور ؛ من فاس الجديم 


ليك اختصار الاغبار عما كان بثقر سبتة عن ستى الاثار - 


الازباض والمديئة وهو الذى عليه القنطرتان قنطرة باب المساطيئ وقتطرة 
باب القرج, الرابع الحفير الفاصل بين جنة اليانشتى هن الميناء وبين ما يلى 
من البلد من العرقوب آلى باب الحلويين ٠‏ 
وعدد المصلات ستة اشرفها واستاها المضلبى الكبرى (65) مصلى 
المدينة. ومما اتصفت به هذه المصلى كوتها خارجة عن المدينة داخلة فى 
حكمها نوجه خروجها انها خلف السور فى براح متصل يأرض عظيمة الاتساع 
مستملة على جنات ودمن ومجاشر وجبال وخنادق وشعارى وسوى ذلك 
دون الجميع ستة اميال نصارت المصلى قى حكم الصحرا على السنة فى ذلك 
ووجه دولها هو ان البراح الموصوق يما اتصل به متقطع قى وسط البحر 
هلا باحق احدا نى عنذه المصلى خوق من عدو عاد ولا تتسطل من اقامة الصلاة 
ايام القنن والقتال ولا فى حالة الحصر والتزال بخلاف غيرها . 
ومنها ياعلى حافة الغدار والمصلى الماوكية المنسصة المسترية الارض 
امشرقة على البحر عنالك المختصة بسكان افراك من الامراء والاجناد 
وغيرعم وبها كان يسلى السلطان ابو الحسن المريتى (253 
وباقيها لاهل الارباض والقصبة ولن بريوة ابى الن 
من الزماميين الحارسنين بها نهارا - 
وعدد المرامى المعبر عتها بالجلسات واماكن السبق المعلومات للرماة 
اربعة وازيعون مرمى بالميناء تسع سلسات, جلسة الحفيس المتوارية (466 
بازاء باب الحلويين المتقدم الذكر المخصوصة بالقاضى وصدور الققهاه من 
العدول ومِيرجم اث المرمى طبع لاهل سبتة طبموا عليه فلا تلفى منهم شريقا 
ولا مشروقا ولا كبيرا ولا صغيرا الا وله بصر فى الرهى وتقدم فيه. ومعظم 
رميهم بالقوس العقارة وهو من جملة الاشياء التى تميزوا بها ومن هذه الجلسة 
الى الهدف مجال للمرماة من ماثة وعشرين خطوة وهو القدر الموسط 
.يعير عن الخطوة بالباع ومقدار ذلك فى اصطلاحهم ثلاثة اقدام ومن ذلك 
جلسة مدا رميها(67) من اربعمائة خطوة وجلسة هن اربعمائة وخمسين وجلسة 
من سبعمائة رعى من ابعد المرامى على -حسب القوس في الشدة والليان . 
ومرمى عاشر يوسط المصلى وهو بائقراده للقوس العربية وبالمنارة من داخل 
اليلد اثنا عضر (68) متها سيعة من الفوسيميا وعىالغايةومن الجلسات 
جلسة من اربصائة وعسرين وجلسة اخرى من اربصائة. ومن ابدعها جلسة 
5 ) يكو المصلى دؤلنا فيعيد الفسسائر عليه مؤتكة الى غير ذلك بناء على هلا الاعتيار .. 
6 ) ل لكر لكلة التوارية فى «التصوية 
47 ) ليقن : «مدار رميهاة 
08 6 فى المتصور عسره 


رحمة الله 


احبدى وى 


المنارة 


0 اختصار الاخبسار عما كان يشفر سيتة من سني الاثار لقم 


بظهر خارج(69) الملعب يرمى متها الى ثلاث تواح, ناحية مدارها تمانون خطوة 
واخرى مائة وخمسسون واخرى مالة وتسعون. واريعة مرامى خاصة بالقوس 
العربية ايضا- فجملة ما يلى (70) المنارة اذآ سسعة عقسر مرمى» بالقصمية جلسة 


جلستان اثنتان وسبقة من الف باع ومالتين و بجوف افراك جلسة من إربعمائة 
فى ارضى مستوية, يخارج باب فاس من ابواب اقراك المذكور سيقتان, صبقة 
هن الف باع ومائتين كذلك وسبقة اخرى من الف باع. وقد مضى فى الاعلام 
وصف اماكن هذه المرامى ومن اين يبتدأ بالرمى والى حيث ينتهى فيه وذكر 
المنجرات قد تقدم . 

وعدد المقاصر خمسة وعشسرون مقصرًا وكلها تحت الاسواز الايسراج 
والابواب (72) منها باليناء ستة عشر واحد يجائب القبلة وهو مقصر عش 
الغراب, وخمسة عشر بالجائب الجوقى من قالة الرصيف (73) الى الموضع 
اللعروف بساء يقطلرء وعبى من احسن المقاصر واعجبها اتساعا وامذا وقلة لازم 
كل مقصر هنها يحتوى على مقصرين اثنين مقصبر داخل السور ومقمسر خارج 
عنه الكل مقصر برج من ايراج السبور خاص به تحاط به الامتعة ليلا وتنشد (78) 
نهارا الى ان انتم قصارتها وتتخلص غلا يخاف عليها طول تلك المدة من لص 
ولا تكلف قى حملها بالقداة والعشى مثوثة كما قى سائر البلاد. ومتها بساحة 
الحافة من دال المدينة استة مقاصر لها ايضا ابراج (لصيانة الامتعة على 
نحو ما تقدم. وبالارباض ثلاثة مقاص خاصة باهلهاء وكان بقريتما يزيج مقصر 
كبير خارج) (75) من العدد على ساحل من سواحلها حصباؤها (76) كالدر 
نصوعا وبريقا. 

وعدد المقاصر القزلية تسعة عشر مقصرا متصلة بمقاضر الخافة اللذكورة 
من جهة التسرق والغرب, واماكنها ستة من جملتها قالة البسايس وقالة 
الصتدل وقالة العين حيث قبور الشهداء غنالك . 


9 ينولة + «إظهر اللنسم 

0 فى التشور :صا بامتارته 

#ق) 'يتونة 2 «المخيل». وليقى : ,«لهلء 

2 لا توجد الكلمة بالمغطوطل 

5 ) على هامش لسة ليفى :فى الطرة؛ اثقالة داخل الدينة. وقى بسقى النسع «الرني» 
و «الزيف» وفى نسكة ينولة : الزبيب 

74 ) شى المتضور : ولفتين 

75 ) ما بين القوسيين لا يوجد بالمخطوط .. 

6 ) ينولة 2 حصباؤم 


لفل اختصار الاخبار عما كان بثفر اسبتة من ستى الاثار 3 


وعد المقبرات بداخل المدينة وخازجها ثثلات عضرة مفبر: 
ة الميناء (77) بسفح الجبل» هقيرة انسار 


الاؤضطء مقبرة الحازة, عقبرة'تضبرب الشسبكة مقبرة مضرب السبكة'الثا: 
مقبرة احجاز السودان الاولى والثاتية (79) ٠‏ 
وعدد المراسى من طرف قب هنت اشرق ججون قراطة هن البحر 
الجنوبى المعروف ببحر ابى السول الى حجر الطفل القريب من قضر الجواز 
من البحر التتسالى العروق ببخر الرملة ثلاثون مرسى هنها مرسى المديئة 
الممروفة بحفرة مختار من بحر الرملة الذكورء وى من المراسى الجيدة 
بالليج (80) والغرب الجرح. ويخاق قيها من (81) اليرائى سيما عد دار 
الصناعة حيث مضري الشبكة الا اذا وافق السراس (82) الحفرة المذكودة 
وهى امام ياب الحاغاويين. وعلم الاعتداه (83) انه سامت مجاز جزيرة 
الرملة ويتفتح له دون سائر يسترء افاذة كان كذلك ققد زافقها. والقاع متها 
اذاك على ثمان قامات رمل كله (84) قدذلك الموضع مرسى بكل نواه برائيا 
كان او غيره وهو من اشرف هراسى المديتة قاعلم ذلك. وباتى المراسى 
مقسر فى الاعلام 7 
وعدد المضارب المماومة بحوت الجرى (85) وغيره بالبحزين هما تسعة 
مضارب اعظمها فائدة مضرب اويات وكلها مفيدة ومنها ما عنو بدائخل المديا 
ومنها ما عو خارج عتها . 
وعدد ها وقفتا عليه هن المصائد سوى ما لم نقف عليه مائتان انان 
وتسعة وتسمون هصيدا مقترقدة عن طرف :اقب هنت من بحر ابى السول 
المذكور الى مرسى موسى بل الى عجثر فرزديرة ف ازض عصمودة من بحر 
الوملة المسار اليه. وقد ببنا فى الاعلام ما يقع الانتقاع به منها من ذكر 
العلامات والمياء, وعلى كم يصاد فى كل مصيد منها ققف على ذلك قاله 
حسن فى يابه انتهى ١‏ 
0 بار ل 
7 القبرة فى اللقطوط - 
ب سد ال ال لل يا نت فين مدان . 
6 ) بنونة : باللييج والغربى والجرج, وفى ليفى : بالليع 
ا 
٠) 8‏ بنولة : الري» وفى اللطلرط" :للا وصلزا'الحظرة 
او ) بنولة : وَظلم الاعتداء ان يسامسة بحار, وفى الختطوط : وعلم الان اله 
ب ) ليقى > ترمل كلا 3 
:8 بدرئة : الموة الإشر اكلم ة تطازية: 


5 اغتصار الاخيسار عما كان يتقراسيتة. من ست الالار زع 


ولنذكر الاآن ما جممته قرية ينيونش المشهورة فى الا"فاق التى اريت 

على القرى وفاقت شعي بوان من اقصى العراق, فعدد العيون والاثهار التى 
بها سمتة واثماتون وارفعها قدرا واشهرها فى النقع ذكرا تهر «امزار وعدد 
الحمامات بالاربمة المبرّة للنامس مائة وسعة وعترون حياما متها خمسة 
وعشرون بخندق رحمة بالقرية النصلة بها المنسحب عليها ديل حرمتها قى 
رفع الوطيف والتحربر من المقرم؛ وعدد الارجى الطاحتة بمياء تلك الاتهاء 
مسون وعدد تسعة وثلاثول منها احد عشر ميا فى كل موضع (86) 
رجيان اثتتان فجاء من ذلكالعدد المذكور(8) وعدد المنازل خمسة(85) وعتسرون 
اشرفها التزل المصروف بمقبرة الشسيوخ المحتوى على الجدات واليساتين 
النبيهة القدر الملوكية» وعدد المساجد تسعة عشرء اربعة يختدق رحبة المذكور 
وياقى العدد بالقرية من حملتها السجد الذى تجمع فيه صلاة الجمعة يلاطات 
هذا الجامع ثلائة وله صحنان اثنان ومتيره حسن الصتعة ومراقيه سعة 
تاريخ بداله متقوضي فى لوح عن الرخام الابيض +ازاء باب الصرقق وجريبة 
تهر عتصر اللوز وهو من الاتهار المعدودة فى انهار القرية الى جاب 
الجامع هما يلى قبلته وعدد الحواتيت خمسة وعتشرون حاتوتاء ويذكر انها 
كانت اكثر من هذه المدة والله تعالى اعلم وعدد الافران سعة عتر فرنا 
منفترقة فى ازقة المنازل (89) وليس قيها من القنادق الا فتدق واحد يساحل 
القطارة(90) خارج السور عناك واليه تنتهىجرية نهر «امزار المذكور ثم يفترق 
ذات اليمين وذات التسمال وبالقرية مصاتع هلوكية (98) وابراج هائلة ابوايها 
مصقحة بالجديد وقباب وطيافير وخامية ومحدات وصهاريج ومياء خلال 
ذلك تطرد (2؟) ومن اعظم ذلك واموله برج السويحلة اللشهور الغريب الكل 
والتظير فى إعلاه قصر يععد الماء اليه بالحيل الهندسية حتى يعمه ومسالكها 
وطرقها تحتاسوار وابراج وابواب متها بجهةالبحر اربعة ابواب وبالبر باب:93) 
وهسلكان احيد المسلكين بين الجبلين والاخر على العين الحمراه لا بئاء علبهما 
لنعتهما. والقرية فى كثرة الفواكه الصيفية والخريفية واختلاف استافها 
8600 ) عنم القلسة لا توجد قى النصور 

87 ) فى طرغ يسخة لقن رحب تحت الماء المحفور جددها السلطان الرحوم سيد 
محد بن نيد الرحسن ولم تكمل ويتواحى اوبات لا ذال ائره إرساء متها اربمة اثنان فى كل بيت 

)فى النقسور من النسطقين : #دبمة ومتسرون 

56 ) فى نسخة اليقى بالطرة : لا زال ار فرتين بها. 

فى نسخة اليقى بالطرة : لا ذال الي تمق زيما اسإصل القطازة فانة) يسمى الان 
ساحل الحجارة وسور الندق لا زال أقاناة 

) فى طرة بنسخة ليفى : بقريها ما يعرف بالابراج» يرج التطارين على اليحر وبرج 
لجوف تحت القصارين بجسمة بليرنش 

2 ) الا توجد هلم الكلمة بالمخطويل 

93 ) فى المخطوط : باب اليابة؛ وفى المنتور: «منها لجهة البحر اريمة ابواب وللبرباب» 


لذ اختصار الاخبار نما كان بثفر سبتة من سلى الاثار بدا 


وتعدد ارعاطها داتواعها بحيث توسق منها الاجفات وتسافر (94) الى المرب 
وبلاد الاندلس فمن الخرفية العنب انتهى الى خمسة وستين بين رعط ولوع. 
التين انتهى الى ثمائية وعشرين نوعا. التفاح انتهى الى خمسة عر نوعا. الحو 
اتواعه سستة, السفرجل انواعه ازبعة؛ المستهى نوع واحدء وليس بالمشرب 
منها شىء. العناب نوعان, الرمان انتهى الى ستة عثسر نوعاء اللوز اتواعه 
اربعة إحدما المر وفى اتخاذ السصى من خشبه خوامى. الجوز انواعه يهذه 
القرية المباركة(؛9) وبقيرها من قرى سبتة تسعة انواع وهو من الغلات العظيمة 
الفائه الجلوز نوع واحد والموجود منه فى حيز القلة الشساء بلوط وهو 
القسطل هذا الصنف اخو الجوز فى عظيم الفائد وكترته ومو فى سائر 
القرى اكثر من ان يوصف او ينتهى فيه الى غاية والراعه متمددة اعرف 
منها ثمانية عضر نوعا لكثرته باملاكنا من قريتنا بزيج الزيتون انواعه ثلائة 
روليس بالكثير الخروب توعان : طيب وردىء الصنوبر انواعه ثلاثة) (96) 
وربما ترجع الى نوعين» التخل موجود وليس يصالع قى همده الاوطان 
جوفية, ومن الصيقية المسماش انتهى الى سبعة عشر ئوعا وعو اقصى ما 
يوجد فى هذا ,الصنف عيون البقر انتهت الى اريعة عشر نوعا. الاجاص (يعثى 
الكمترى (97) انتهى الى ستة (05) وثلائين ما بين رعط ونوعء التوت نوعان 
اسود واببض. والابيض #ليل ولا يوجد يسيتة ولا بنظرها الا بالرياض المتصل 
بمدزل الاهير ابى طالب العزفى من داخل المدينة دون غير 
إلباكور عند الناس, وانواع التين قد تقدمت الفراسيا وحمى حي الملوا 
ثلائة وهو فايل ولا اعتناء لاعل سبتة بفرسه آذ عندعم ما عو اعظم فائدة منه 
ومما يجىء فى قصل الستاء الاترج (99) وعر توعان حلو وحاعض والحلو كثير 

. ة زوليس بحودها منه الا 


كالمنى, ومن الحوامض الليم وقيه نوعان ويحمل بطنين. الليمون توع مفردء 
النارئج انواع, الزتبوع نوع واحد وكل ذلك كثير موجود يالقرية وسواهما 
من القرى ذات الاودية والاتهار وقصب السكر خاص بترية متنان وفيه (01) 
انواع ثلاثة والوز كثير بداغل المديتة ولا يختص بفصل ومن التسموم الريحات 

94 ) بنولة : وتسفرء وفى ليقى: وتسبير 

ون فى اللصور + الفرية البلمرشية 

6 ) اما بيسن القوسيئ سافط من المخطوط 

:7 ) اها بين القوسين لا. يوجد فى اليفمى, وفى ينون 2 وتعلى الكمترى 

) فى اللخطلوط ؛ التهى الى ثلاثين 

ون ) فى العطول : التريج 

180 ) ما بيسن التوسين لا يرجد فى السغطوط ٠‏ 

9 )قي المخطوط. : قرية بنبرئشي اتوايع 


5 اختصار الاخبار عما كان بتقر سبتة من ستى الاثار مسر 


ثلائة اتواع مشترقى وصعترى وجبلى/ الياسمين نوع واحد (802) مقسرده 
النسرين كذلك. (الخيرى خمسة اتواع) (503) البهار نوعائ, السوسان 


نوب يجبال مقتوحة للبحر تهب 
عليها منه ريح التسمال قد وافقت قول الاطباء قى ظيب الهواء والماء والاعتدال 
هذا وبالقطر قرى متعددة عظيمة الخصب جمة الفائد المشهور منها 
يالغلة الخريفية وان كان جميع ما تقدم ذكرء هن الاصناف والانواع موجودا 
افيه قرية ابى قورس (505) وقرية اوبات, وقرية ينى مصالة ووادى عين 
القشرء ووادى عليان. ووادى فراسى (4)506, وما اشبه ذلك من القرى الوادية 
والمشهورة بالفلة الصيفية المتداهية فى الكثرة البزيجية (07) 
وشبهها من قرى الساحل والارحى الطاحمة بهته القرى للمدينة ثلاث 
واربعون رحى. منها بقرية اويات اننان وعشرون (08)/ وبقرية : 
اثنا عشر» وبوادى عليان رجى واحدة؛ وبمرسى موسى القرية المشهو 
يكثرة التبن الطيب النادر فى رقة الفشر ولذاذ المطمم وتخير /النوع سبعة 
ارحى على نهر عبالك (209) . 
ومن هناك اجتاز موسى بن نصيرء وبوادى المقصرة من القرية اليزبجية 
واجدة . 
ولا يلق بالاختصار إن نطول بذكر المحارت والمزارخ والمجاشر والعمائر 
المتصلة مئ هذه القرى الى اقصى الريف شرقا والى اقصى كتامة اول يلاد 
الهبط غريا. - 
وبها هناك من المواشبى والسمن والمسل والشمع والقواكه اخضرها 
ويابسها وما يتخلل تلك الاماكن من الازدية والانهار وضروب الشجر وشعارى 
ن والبقس وما اشيهه من مكارم الختسب وانواعه 
ومعادن الحديد والقار وسوى ذلك مما يعود نفعه على الثغر ويستمان يه على 
02 ) فى المتصور : انوع مفره 
03 ) ما بيسن القسوسيسن لا يوجد فى السقلوط 
. 
0 


34 ) صا بيسن التدرسين لا يوجد فى الشطوط + 
25 ) فى اللتشود اع كرست 
6 ) فى المخطوط ١‏ ايلم 
7 ) عكذا يرد هدا الاسم فى المقطرط وفى انسح ينونة. وانى ليفى يرد اسم القرية 


بالزاى :بزع 

٠) 08‏ فى اللتقنور + ااتندان. وعصيرون رحج 

109 ) هتنا ينتهى ما وجدا فى المخطوط؛ رفى لسكّة بتوئة ياتبى بعد لذلا الطمم 
ومن هناك اجتاز موسي .. الخ فى نسخة ليفى يأتى ذلك بعد : وتغير التو 


لع الختصار الاخيار عما كان بثغر سبتة من سسشى الاثار نا 


الاتشاء وما يرجع الى الامور الجهادية وكل ذلك فى حوزه وراجع آليه وثل 
ان يوجد هذا مجتمعا فى قطر سواه . 

فانظر ما كان عليه عذا التقر التسامخ وما اصيب به المسلمون. فانا لله 
وانا اليه راجموت: وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلوتة:واللّه اسال ان 
يمن بارتجاعه ويعيده كما كان ويمكن من نحور اعداله الذابل والسنان يمنه 
وقضله وكرمه وطوله انه منمم منان . 

انتهى الغرضى المقصود والحمد لله مقرب كل نازح ومنيل كل مرقوب 
ومسؤرل (530) (وصلى الله على سيدنا ومولانا محيد الليى الصطفى 
الرسول (111) وعلى آله وصحابته ما اختلف الاشراق رالاقول. 


وفرغ من جمعه ضحى يوم الاثنين غرة شهر رببيع الاول المبارك من عام 
خيسة وعتسرين وثمانى هائة (2ة) 


6 ) بنونة رسول 
8 ) ,ما بين القوسين مناقط فى انسخة ينوئة 
42 ) فى انسخة بنولة حلم الزبادة : على ال على سيدلا محمد وآله وصحيه وسلم 


محمه الشوتنى 


معرض المخطوطات العربية بمكئناس 
قن 1377/8/25 - 20 - 3/6 /قوود 


اقيم بالسهد الموسيقى بسكناس معرض للمخطوطات العربية الاثرية 
استمر من 30 حتى 26 مارس 1958 وعرض فيه ما ينيف: على مالة مخطوط 
مختارة من الشزائن العابمة لورارة التربية الوطنية ووزارة الارقاف 

الخزانة الوطنية بالرناط ‏ خرائة كلية القرويين العامة بقاس ‏ خزائة 
كلية ابن يوسف يمراكشس ‏ خزائة الجامع الكبير بمكناس ‏ خزانة الجامع 
بأسفى ‏ خزائة الزاوية العلمية يمكناس» هذا زيادة على بعق الكتب 
ائق المقدقة من المكتبة الزيدائية بمكناس . 
وقد كانت هذه الممروضات تتوج بمصاحف كريمة ائثرية يوجد الى 
جائبها كتب قيمة ‏ وبعضها نادر جدا ‏ فى الحديث, والفقه, واللغة, وتاريغ 
المغرب والاندلس, والادبء والطبء, كما كان يوجد بينها قطع من اناجيل 
لوقاء رمرقسء ويوحنا الكتوبة فى الرق والمحفوظة نى خزانة القرديين» 

وضمن هذه المعروضات مخطوطات كتبها ‏ قى الرق اد الورق ‏ اعلام 
كبار ومشامير الخطاطين الدّين ينوا متتسخاتهم بلوحان فنية رائعة 

وخلال ايام هذا المرض استطعت اذا القى نظرات ‏ ولو خاطفة ‏ على 
بعض زوائع المعرض ونوادره, وقد تناولت ذه النظرات خمسة عشر 
مخطوطا عى التى اقدمها فيما يلى : 


والوا 


1 شترات من مصحف موحدى 
نسخها - عمر المرتضى آخر ملوك الموحدين - بخط غليظ مبسوط 
مكتوب بحبر نين : احمرء ووردى؛ ويوجد عنه 


"ترجمنان 3: صغيرتان, وخاتمة اجزائه ‏ المعروض نتموذجان منها ‏ - 
مكتوبة بالذعب المصور بالمدادء ومجدولة بالنداد النصور بالذعبء وحسب 
ها يفيد النموذجان العروضان كان هذا المصحف مجزا الى عشيرة اجزاء فى 
الاول ما يلى : 


تعالى [ب] وتقيله, [على] يدى عيد ١‏ [لله تعالى] عمر امير المو[منين] 


اقطوان 7 


56 تحمد المشوتى كن 


المومن بالله تعالى اجره الله... نار جهثم برحمته. وكمل فى الموفى [عش]رين 
الجمادى الثائية عام اربعبة وخمسين وستمائة بحضرة مراكش ابنها الله تعالى 
واعلها, والحيد لَه وجدم, . 

وهذا ما ختم به التموذج الثاتى : 

«كمل العثسر الثالث من الكتاب المزيز.. جل الله تعالق, وذلك يرم 
الاحد السادس لرجب الفرد الابر عام ازبعة وخمسين وستمائة على يدى العيد 
المقر بدتبه, الراجى رحمة ربه؛ عبد الله تعالى اللائذ به. عمر امير المومتين, 
المومن بالله تعالى تفعه الله سبحائه واجارء... النار وعذاب القبر برحمته 
وعزته, وصلى لَه على سي]دثا ومولاثا محمد... وصحيهء 

رقم هذه الشذرات 558 مى الفهرس العام لمكتبة ابن يوسف التى 
كانت تحتفظ بالمصحف الموحدى يتمامه الى عام 1549 . 

وتتميما للحديت عن هذا المصحف اسجل أنه يوجد جزءان منه بمتحف 
الاوداية بالرياط رأيتهما معروضين عناك منذ ما يزيد على عتمرة اعوام, 
وخلال عام 5374 > 1955 استطعت ان اتصل بأحد الجزدين : العشر ار 
وهو يبتدىه من اول حزب ؛ «واعلموا الما غنمتم من شى: 3 
ويف على حب - مها ابزَىه نفسىء سورة يوسف, وكتايعة ووعزشة 
على نحو ما راينا قى الشذرات المراكشية, وقد ذيل بالخاتمة التالية 

«كمل العسر الرابخ من الكتابٍ المزيز يحمد الله العلى الاعلى ومموئته 
:وذلك يوم الاحد الثالتك عضر لرجب الميرور عام اربعة ومين وستمائة 
بحضرة مراكشى حرسها الله. تعالى واهلهاء وكنبه بخط يمينه الفانية عبد الله 
تعالى المقر بذنيه؛ الراجى وحمة ربه عمر امير المومئين المومن بالل عز وجل 

وعلى ظهر الورقة الاحيرة من هذا الجزء كتبت وثيقة تتخللها مواضيع 
كثيرة لا تقرأ ويستفاد من الباقى من جمذه الوثيقة إن الامر يتعلق 
الربعة الموصوقة فى هدًا العقد والمستملة على اجزاء ا 
ال :ع 12 1 ل 0 نكت للد يلت اقيق بعد 
ت يقرأ منها اسماء عبد الواحد بن مخلوف بن موسبى, وعلى بن فحبد 
الرعينى؛ وعبد الله بن على بن عبد الله بن قطرال. 


2 هصحف المكتبة الزيا بمكلاس 

تبر اعمية هذا المصجف فى الحجم الكبير الذى كتب فيه كل جزء من 
اجزائه الالنى عشرء وفى الشكل الذى خطٍ يه, فقد كنبب بخط عريض 
وجروف بارذة ميسوطة بين كلبتين واربعة قى السطرء وان عرض خطه قى 


كم معرش المخطوطات الغربية بمكناس 0 


اكثر الاجزاه ليبلغ اضف سنعيم. وذلك اينداه من الجزء الخامس الميتدىه من 
حزب : «انما السبيل...» سورة الانفال حتى تهاية لصحف الذى يشتمل 
كل جزء من اجزائه الاثنى عتسر على خمسة احزاب ٠‏ 

وفى تهاينه توجد خاتمة طويلة يتخللها اسم المكتوب برسمه هذا 
المصحف , وهر السفير المغربى الحاج ادريس بن الوزبر الشهير عحمد بن 
ادريس عو اسم كاتبه وهو محمد بن ابى القاسم القندوسئ, واخيرا تاريخ 
الفراغ من الكتابة الذى هو يرم الجممة آخر شوال عام سعة وسعين ومائتين 
والفاء. 

ولهتا الناسخ ترجمه قى «السلوة» ج. 3 ص. 40 - 41 وصفه فيهاا 
يأوصاف ستية, وذكر انتساخه لهذا المسحف وغيره؛ وهذا بعض ما جاه 
فى ترجمته 

موكان له خط حسن جيد كتب به عدة هن الدلائل, واخيرت انه كتبه 
مصحفا قى اثنى عشر مجلدا قل ان يوجد نظيره فى الدنياء وهو الذى كتب 
اسم الجلالة البديع الكل والخط الكبير الجرم والقدر الذى يجامع الضريح 
الادريسى... توقفى ‏ رحمه الله 2 السيت ثائى عثبر جمادى 
الاولى عام تمانية وسبعين ومائتين والف, 


3 نسخةهن صحيح البخارى فى مجلد 

هذه النسخة ‏ التى تفع فى مجلد واد فقط - مكتوبة بتخط متربى 
دتيق: فائق الجمال. ملون مذعب مجلاول. وقد رين اولها بلوختين فنيتين 
سظر فتِهمًا افهرس انواتٍ الصحيع وسط زعرفة فائقة ملوتة مذعبة ‏ وقريب 
من اده الزخرفة حلى بها الصحيفتان الاولى والااخرة عن الكتاتء وجاء فق 
آخر هذه النستّغة : 

«كمل الجامع الصحيح لامام المحدثين؛ وراس اللجهابدة الحفاط المتقدين». 
ابى عبد الله سسيدى محمد بن اسساغيل البخارى رضى اله عله وارضاء؛ على 
يد العبد الفقير» الى رحمة العلى عبد العزيز بن محمد الحلو؛ حلاه 
الله بتقواء, وجمل الجدة مأواء. فى اربمة وعشرين جسادى الاولى عام سيعة 
ومائتين والف» . 

عدد اوراق هذه التسخة 226 فى خجم كبيرء ورقيها بالقهرس 
العام للسكتبة الوطنية بالرباط 5597. اما كاتبها فقد عثرت على ترجبته ف 
كناشة لولده عبد الرحمن الذى ذكر انه كان مولما بنس كب الخديات 
ودلائل ااخيرات خصوصا اليخارى الذى كتسب ممه عدة نسخ من بينها 
اتستتان كتبهما بقلم واحدء احداهما فى خمسة الجسزاه: والاخرى فى جز 


2 تعمد الشوتى 14 
واحد «وحمى المتحدث عتهاء مع اتفان وحسن خط واجادة صناعة التزويق 
والعسقيرء ولد فى عتسرى صفر الخير عام 2260 وتوفى عتسية يوم السبت 
خامس شوال عام 1233 () . 


4- جزءهمن الموطة 


متوسط الحجم, اندلسى الخط, مكتوب بالسواك على رق الفزال , 
ت عنوانه على الورقة الاولى هكذا : 
«الجزء السادس من كتاب الصلاة من موطا مالك بن انس الاصيحى 


بوسف بن ناث 
عباد اللخمى» 

«عدد اوراقه 24 وهو من تحبيس ايى عنان المرينى على خرزّائة 
القرويين التى يحمل قى فهرسها العام رقم ؛ ل 40 605 


5 - البيان والتحصيل لابن رشد 

ان اول ها يلفت النظر غى هذا المخطوط أنه كتب فى مجلد واحد على 
خسخامته وتعدد اجزائه. ومو مكتوب كله على الرق بخط دقيق مليح, وهزين 
اوله بلوحتين مزخرقتين مذهبتين؛ وجاء فى خاتمته ها' نصه : 

«تم الجزء التاسع من الجامع من كتاب البيان والتحصيل/ والشرج 
والتوجيه والتعليل. وبتمامه تم جميع الديوان والحمد لله رب العالمين حق 
حمده, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثبيه وعيده. وكان القراغ من 
نسخه يوم الائنين السادس والعشريسن لشهر رحب الفرد الذى من عام 
عشرين وسيعماثة. وعلى يد الميد الممترف بذائيه, الراجى عقو ربه, احمد 
ابن علي بن احمد المتهاجى ه. والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد خاتم 


1 )6 عائلة والحلو» الوطاسيوت < ليخ فيهم خطاطون متاميرء منهم - زيادة على المذكور - 
بمحسه ين عد السلام السرء رايت يخطة سحة مسن «الخفاء لنقاضى عياض فى مجلد 
وخطها مليح» والصحيفة الثائية منها مع الكلسةالختامية : الكل مرخرق مذعي. فرغ من 
التساغها نامن ربيع الثالى عام 2145 ه.توجد عنم النسخة بالكتية الزيدائية بسكناس» 
وتحسل رقم 19 ج. ومتهم عيد السلام بناحند الخلر النوفي مام 0240 م. كان كاتا 
مع السلطان المولى سليمانه وكان له خط بارع ولا يرال ار جودة التقط ظاهرا فى متاخسرييم 
مئل الحاج محمد بن عيد السلام الحلو التاجر الشهيرء .نسح بقطه كنيا عديدة «بيركات قاس 
للسؤد البحالة المؤلف ابى ليل عيد السلامابئ سسودة الندىه وكانت وفاة الحاج محل 
بن ميد السلا الحقسو بعد بم السيت تاسع قصدة عام 00573 بوليترد جووة 
حسب اتمبسار يعض الصحف الصاهرة بالمشرب اذ ذا 


دك نعرضن السقطوطات العربية.يمكتانى 11 
التبيتين وامام المرسلين, وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته الطيبين 
الطامرين. وسلم تسليما كثيرا اتيرا الى يوم الدبن: والحمد لله رب 
العالمين عم 
وقد كنب عذى عَب ([0 انلها من وقف السلطان ابى الى 

المرينى على مدرسته السعيدة بعدرة الاندلس من فاس يتاريخ المشر 
الوسط من ربيع الاول عام 228 هء ورقمها فى الفهرس العام بخزائة 
القرويين ك 2 ٠‏ 


6 - دليل الخبيرات للجزولى 

نسخة خزائئية مكتوبة بخط مقربى مبسوط جميل على ورق اخضرء 
وبمداد ابيض, مزخرفة بالحمرة فى اولها وربعها ونصفها وتلائة ارباعها 
ونهايتهاء وهى مديلة بيردة رسي ريه ناي تاكن ايد الدليل 
وقى آغن عذا المتتسخ : 

«كمل بحمد الله تعالى وحسن عونه؛ انتسخ هذا الكتاب المبارك 
برسم وصيف الدار العلية باللّه وحاجي ابوابها السعيدة, با جوهر الكبير 
البرناوى, تقبل الله عمله, وبلغه فى الدارين سؤله وامله بتاريخ شهر رجب 
الفرد عام ستة وثلاين ومانة والف؛ على يد عبد الله تعلى : «شكل عدلى 
لا يقرا يوجد هذا المخطوط بالمكتية الزيدانية بمكتاس 

وان هتلا الخطوط هو آخر المعروضات العى امكننى ‏ خلال ايام 
المعرض ‏ ان لم بوصقهاء وهناك مخطوطات استطمت ان التقط ما عليها 
او فيها من كتابات مفيدة (1) من غير ان تمكن من وصفها وهى التى استعرضها 
قيما يلى : 


7 - الاول من كتاب المختار الجامع بين المنتفى والاستذكار 
يوجد على الصحيقة الاولى منه اسفل عئوان الكتاب ؛ الفقرات التالية 


الاعدل؛ العالم العلم الفذء القدوة القدم أيا عيد اله محمد بن ٠‏ 
الققيه الصالح المقدس المرحوم اببى عبد الله محمد ين عبد الملك الاتصارى 
بداره من هديئة اغمات وريكة فى سابع ذى قعدة من عام انين وسبصائ 
عن اسم مؤلف هذا الكتاب المسمى بالمختار» الجايع إن للع والاسستةكار 
) هذا النوع من الكنابات مهم جداء وقد خصه بالتصنيف جمال الدين ابر الحسن على 
يوسف التفطى فى تاليف سساء ؛ «تهزة الخابلر ونزعة الناطر» لى إحسن ما تفل من 
رد الب ناي 4 يتيج ىصحي اباتع 34 سس 2107 


3 معمد المشوثى 10 


فقال لى : عو محمد بن عيد الحق بن سليمن اليفرنى وقيل البطوثى. ندروبى 
الدار. سكن تلمسان واستقضى يها عرتين» هدة(ة) ستة ست أر سبع وثلاة 
3 فى - رحمه الله سنة خمس وعشرين وستمائة, وكان 


وهنا المخطوط من محفوظات زائة القرويين رقم : ل 40 - 274 


8 - الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج مسن سستة مساتيد 

تاليف السلطان العلوى سيدى محمد بن عيد الله الممروض عنه 

الجزه الثائى الوحيد بخرانة القرويين تحت رقم ل 40 747: كتب على 

اول صحيغة منه تحييسه على الخزانة العلمية الجديدة يجامع الرصف حيت 

حازه قيم الخزانة الشريف الققيه العدل مولاى الطيب بن الققيه مولاى عيد 

السلام القادرى الحسنىء وتاريخ التحييس ثامن عشير محرم عام خمسة 
وخمسين ومائتين وألف . 


5 - طبق الارطاب؛ فيما اقتطفناه من عسائد الائمة وكتب مساهير ائمة 
المالكية والامام الحطاب 


وهو تاليف آخر لنسلطان سيدى محمد بن عبد الله وقد كتب على 
ظهره تحبيسه على خزائة مسجد الرصيف الجديدة اليناء . رقمه فى خرّاتة 
القرويين ل 40 746 


وهن سوه الحظ ان يكون ميقور الاول 
والااخرء حبسه على هذه الخزانة الوزير ابو الحسن على بن ابى الحجاج 

: الوظاسى فى عاشر ربيع النائى عام 855 , رقمه قى حزان 
القرويين ل 80 159 


ص 50 وقهرس القبارس ج 5 ص 
286 ب 287 » ويهم عنا ان اسجل خلاصة وثيقنين تين على ظهر 
هذه النسخة: مضمسن الاولسى انه يحسب الثيابة عن الخليفة الققيه العالم 


3 ) الصل امل التصير مرلدم. على اثالذي فى ترجمنه من التكلة رقم 337ة : انه 
البا توفي كان قد نيف على التمالين, وقدذكر عن كتابة هذا انه يقع فى عشرين سفرا فت 
تحو ثلالة “الاف ورقة. 


0 معرض_المشطوطات العربية يدكتاس د 


عولاق [على] بن السلطان سيدى محمد بن عيد الله الحسنى اشترى سيدى 
محمد بن الفقيه المرجوم سيدى هومن اليحمدى من اليائع له المكرم السيد 
بوساهام بن على الملوانى هن اولاد سيدى بو يعقوب... جميع عله النسخة 
: تسعون ارقية دراعم قديمة . 

وائر عذا وانيقة المولى علي المدكور هده النسخه على خزائة 
القروبين بتاريخ ... جمدى الاولى عام احد وتمائين ومائة والف . 

ارتم هذه العسخة ل 9ه 248 


2 - كتاب التهذيسب المسائل المدونة للبرادعى 


من تحبيس السلطان زيدان السعدى على خزاتتهم الجديدة بالقرويين» 
ويحفظ الاآن بها تحت رقم ل 40 ل 320 . 


5-6 


14 التاريخ الكبيير لابين عساكر 
الممروقن هنه الجر السادس المكعوب 


بخط شرقىء وتذكر ورقة 
التعريف بهذا الكتاب انه يوجد منه بسكتبة ابن يوسف ببراكثش الاجزاء 
العالية : >. 2. ق. ؛. 5 6. 8. و. مك 2. 33. 54. 15. 16 37 38م 
ود عه مف ود 28 و2 من كن 

رقمه فى القهرسس العام لهذم المكتبة 3ه 


5 - موالاة السلطان الموئسى اسماعيل بين ولديه 

وعى عبارة عن لوحة من مملقات المكتبة الزيدانية يمكناس كتب قبها 
عقد موالاة الاميرين المولى احمد وامولى زيدان ابنبى السلطان المولى 
اسماعيل يتاريخ منتصف رمضان عام 2837 وشهود الموالاة هم 

الشريف بن احمد بن محمد بن عمر الحسقى ‏ احمد بن سعيد 
العميرى ‏ محمد بن ذكرى ‏ ابو القاسم بن ستعبيد العميرى ‏ على بن مسعيد 
العميرى ‏ محمد بن الشرقى ‏ احبد بن عييد السلام الرهوتى - اريعة 
اشكال ‏ الطاهر بن القاسم الحسنى ‏ شكلان ‏ محمد بن ابراهيم... بسن 
ابى بكر الضوصى الحسنى ‏ ثلائة اشكال ‏ ثلائة اشكال ‏ عيد الله 
الشرقى ‏ اداه القاضى . 


10 محمد المشوتتى 14 


6 101 بقية المخطوطات المعروضة 

الآن - وقد القت عذه العجالة :نظرات على 25 مغطوطا من مخطوطات 
معرض مكناس ‏ يكون من المفيد ان اقفى على ذلك بسرد اسماء بفية 
المخطوطات المعروضة نفلا عن نسرة المكتبة الوطنية بالرباط . 


مخطوطات الرباطا 

6 اعناب الكتاب وتشفييع الاأداب لابن الابار 

7 - تبفة المصرء فى اخبار ملوك بنى نصر لابن النخطيب السلمانى 

8 - اللقصد الشريف,» «المنزع اللطيف, فى ذكر صلحاء الريف. لان 
الخغضي اليادسى 

ود ب كتاب الحر والشمر لابن الخطيب السلبانى 5 

5 - الكتيبة الكامنة غيمن لقيناء بالاتدلس من شعراء للاثة الكامتة 
لابن الخطيب السلماتى - 

> مجموع نادر يحترى على طائفة متتارة من القصائد والرسائل 
الملسية والاديسية 

5 د مدوم مؤي على::لاقفة :بن المغخاراب الادبية: والالمية. 

3ه - الروضة الغناء فى اصول الغنا. مجهول المالف. 

جه البدور الضاوية, فى التمريف بالسادات امل الزارية الدلائية 
الابى الربيع سمليمان الحواك . 


3 - الننبيه قى آداب ابيات الحمامسة المسكلة الاعراب لابن جسى 
- النهاية والتمام؛ فى معرفة الوثالق والاحكام لابى الحسن 
6 0 


7 - الارتفاق يمسائل من الاستحقاق لابن رحال المنداتى 

8 ب اجامع اسرار الطب لابن زعر الاشييلى 

59 - الممزى فى مناقب ابى يمزى لاحمد الهروى ا 

30 - تحفة المروس ونزعة التفوس المحمد 

35 منتهى الثقول ومثنتهى العقول لابى الحسن ا 

2د كامل الصتاعة الطبية المعروف بالملكى لابى الحنسن المجوسى 

33 - مسند اين ابى شيبة, الجزه الثانى فقط . 

- كتاب الوصول لحفظ الصحة فى الفصول لابن الخطيب السلنائى 

35 - الترجمانة الكيرى التى جمعمت الخيار العالم برا وبحرا لابى 
القاسم الزيانى 


لين معرس المخطوطات العريية يمكتاس 


36 - هميار الاختيار قى ذ”. ال,ا: والديار لابن الخطيب السلمانى 

37 - رى الاوام» ومرعى السوام؛ قى نكث الخواس والعوام» لابى 
.يحيى الزجالى 

38 سفيتة الصالحى الكبرى تاليف بحمد المالحى الهلالى الدنشقى 

38 رحلة ابى عبد الله العبدرى 

دي - مقاخر البربر مؤلفه غير مذكور 

41 - لمع الشحر هن روح الشعر وروح السحر لابى عثبان سعية 
التجييى (0) 

42 - تقويم الادوية, فيما اشتهر من الاعتساب والعقاقير والاغذية 
الابراغيم الملائبى ‏ 

43 - المتتقى المقصورء على مآثر الخليفة المنصور لابن القاضى 

جه - شرح المقامات الحريرية لابى جمفر الجذامى 

45 - الروضة السليمانية: فى ملوك الدولة الاسماعيلية, ومن تقدمها 
من الدول الاسلامية, لابى القاسم الزياتى. 

46 - خمسة احزاب من القرآن الكريم اولها «كهيعص» . 

'4 - صحيح اليخارى نسخة ابن سعادة المعروفة بالشيخة ‏ الجزه 
الخامس . 

48 الروض اللكنون فى شرح رجز ابن عزدون لابى القاسم 
الوزير القسنائى . 

49 - شرح قلائد العقيان فى محاسئ الاعيان للفتح ابن خاقان ؛ لابى 
عبد الله ابن زاكور الفاسى. 

50 الفوائد الجمة, فى اسناد علوم الامة لابى زيد عيد الرحمان 
التممارتى . 

+5 - التشوق الى رجال التصوق لابى الحجاج يوسف ابن الؤيات 

دو البستان الظريف فى اخبار دولة ارلاد مولاى على الصريف, 
لابى القاسم الزيانى . 

53 - الدر المنضد الفاخر قيما لابناء مولانا على الشريف من المحاسن 
والمفاخرء لابى عبد الله محمد بن عبد القادر الكردردى. 


9 هو المسروف يايسن لييون, وتاليفة ها باكر فى إرله اله استخاصه من كناب رو 
الشمر لايسى عيد لل محمد ابن احمد بن محبدالجلاب الفهرى الشهيد المحدث الاديب الحافظ 
اللجتهد: الحسن الخسط وااضبط والتاليف قالابن ليرث : وصو الدلسى خرج من شيغة 
الاندلسيين اريعين حديتا فرغ من جسسها يمنرقة فى ذى التمدة سنة 655. فم قال : وذكره الفنقيه 
ابو الناسم عيد الرحسن بن ابي طالسب المزفى فى كنابه المسسى < بذكر الفيئة الموتسة فى 
خبعراء المائة التصرمة» الذى مارض به تحلة القادم للفقيه ايسى عبد للك بن الابار القضاض 


00 


00 محمد الشوتي 30 


54 طرد السيع فى سرد السيع لخليل بن ايبك الصقدى 

55 - حديقة الازغار فى شرح ماعية العثب والعقار لابى الفاسم 
الوزير القسانى . 

56 - بقية السالك فى اشتراق المسالك لابراهيم الساحلى . 

57 - تاريغ الضميف لمحمد بن عبد السلام الضعيف + 

58 السير والمغازى لبحمد بن اسحاق المطلبى . 


59 - الغنية للقاضى عياض. 

60 - تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الحرق والصنائع والعمالات الشسرعية لابي الحسن على 
الخزامى 


مخطوطات خزانة كلية القرويين العامة بقاس 

65 تنبيه الانام, فى بيان علو مقام تبينا محمد عليه انقسل الصلاة 
والسلام لابن عظوم المرادى . 

2 - القرآن المظيم <- عصحف جيد جدا (5) من تحبيس احمد المنصور 
الذعبي على خرَانة القرويين ٠‏ 

63 - اخلاق نيقوماحيا تأليف ارسطلو 

64 - صحيح مسلم بخط العلامة سيدى عبد الفادر الفاسى وهر قى 
استة اجزاء. 

65 المبهد الكبير : فى شرح موطا الامام مالك لابى الزغراء 
الورياغلى رت . 

66 كتاب الزهد والرتائق لابى عبد الرحمن عبد الله بن مبارك. 


) كني عام 920 م 

2 ) الممروض السفر الخمسو وهو مع السفر 44: الموجودان يخزانة النرويين مع اوداق 
منه بس عرئية؛ ويرجد منه بسكتية الجابع الكببر بمكناس ورقة واحدة مكتوبة من وه واحد وقد 
كتب عليهل ما يلى 2 

«السفسن السادس عثشر مسن كناب «المنهد الكيبر. الجامج العانبى الستن والاحكام. وما 
تضسبه موطا مالك من الفقة والاثارء وذكر السرواة البسورة الاخيار, وكل ذلك على سبيل 
الايجاز والاختصاره تاليف عمر بن على بسن بوسف يسن يحيسى بن هاد المتماتى الم من بن 
عبران رجمهم ال رالحمد لله وب المالمين, 

وصذًا الديسوان هو احدى وخمسون سفرا صتفنه عسى إن على فى خسس سين وسيم 
اشهر والجمد اك دب المالسين. 

وقى هنا الديوان من الأجزاء ثلاث مائة جزه عن ازبمة اجزاء, منها فى هنا السفر سبمة. 
اجسراء, والحبد شه 
عا تنح الموجود على تلك الورقة, ولا بيعدان يكون مكتوبا يغط المؤلف 


لذن معرفس الماوطات العربية بمكلاس و 


67 - المدونة الكبرى للامام مالك بن انس 

68 كتاب العبر وديران المبتدا والخير» وهو من تحييس مؤلقه ابن 
خلدون على خزانة كلية القرويين (0)- 

69 - كتاب المحكم والمحيط الاعظم, لابن سنيده. 

70 ب كتاب القصوص (2) لابى العلاء صاعد الموصلى. 

- كناب الموطا للامام مالك بن انس . 

2 - الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة؛ لابى عبد الله محمد 
ابن عبد الملك السراكشى. 

73 - كتاب التاج لابى عتما الجاحظ . 

8 ب شدّدات من كتاب فى علم العنجيم والفلك مؤلقه غير مذكور 

5 شذرات مهمة من انجيل لوقا. وانجيل يوحناء وانجيل مرقس. 

6 الواضحة فى الستن والغقه لعيد الملك بن حبيب السلمى, 

7 - مختصر ابى مصعب احند ين ابى بكر الزهرى. 

5 - المختصر فى الققه لعبد الله بن عبد الحكم . 

9 - مختصر ابى مصعب احند بن ابى بكر الزعرى. 


مخطوطات خزاتة الجامع الكبيير بمكناس 
© - زوائد مسند الامام احمد بن حنيل. 
81 اللباب قى علوم الكتاب, للامام ابن عادل الحتيلى . 
82 - الفتح القريب» قى سيرة الحبيب للامام فتح الدين ابن الشهيد. 
3 الجاع الكبير لجلال الدين السيوطى . 
54 - فصل الجهاد لابى العياس احيد بن ابراهيم الدمشقى. 
85 مشكلات الصحيحين لابى الفرج عبد الرحمان ابن الجوزى. 
86 - المرود الاحلى. فى اختصار الحلى مجهول المؤلف (3) 
57 - كتاب اليدائع والاسرارء فى حقيقة الرد والانتصارء وغوامض 
ما اجتممت عليه الرماء بالامصازء لابى بكر محمد بن عبد الله بن اصبخ الهروى, 
88 - كتاب الاشراف على معرفة الاطراقف (4) لابى القاسم على ابسن 
عساكر الدصقتى : 
© ). االموجرد منه بيذم الخزائة افلانة جز 
)| يعود تاريخ نسخ هذا الكتاب لمام وه هلى يد هبد الل بن عمس بن متمان ين عيد 
الواحد بن عمس ابسن داوم التدفى, كتيه لول محمد بن اللتصود المؤيد مولاى عيد الك بن محلم 
بن محمده وهو من اتحبيس اللصور السمدى على خرانة القروبيق 
3) المؤجوه منه المجئد الاول 
4 ) الموجود منه للات مجلدات 


00 محسد المسوتى لع 


89 - امنماء الرواة تاليف الوزير القسائى () 

90 - المفهم فى شرح اتلخيص كتاب مسام لابى عبد اص محمد الانصارى 
القرطبى 

9 - مختصر كتاب العين المنسوب للخليل بن احمد الفراعيدى, لابى 
بكر محمد بن مذجح ال 

2 - الموضوعات من الاحاديث المرقوعات لابى الفرج عيد الرحمان 
ابن الجوتى ‏ 

98 المحكم والحيط الاعظم فى اللغة لابى الحسسن على بن اسماعيل 
ابن سيده التحوى . 

94 شرح الاحكام الصغرى لابى محمد عبد الحق الازدى الممروف 
باين الغراط , 


إبيدى 


مخطوطات خزانة الجامع الكبيسر باسفى 
5 - كتاب مفاخر الاسلام» وانتشار امر النبى عليه السلام» 
الامام ابى الحسن على بن مخلوف. 


مخطوطات خزاتة كلية ابسن يوسف بمراكشس 

96 - رد العقول الطائشسة:؛ قيما اختصت به خديجة وعائشة 
عبد القادر المازثى الشهير بالمؤذن المالكى . 

97 - ثلاتة احزاب من القرآن الكريم من «قنيذ ناء» الى «ويا قوم.. 

98 مصحف عتيق. 

99 - الدلالات السممية فى العمالات السرعية للحافظ ابن مسمود 

00 ب عدة احزاب من مصحف كريم على رق الغزال 

0 ب نسخة من صحيع البخارى فى خمسة اجزاه مكتوبة بتاريخ 8 
دبيع النبوى عام بهت وعى من احباس الزاوية العلمية يمكناس» وغير مدرجة 
ينشرة المكتبة الوطنية عن مخطوطات المعرض . 
) اليس للسوزير القسالى؛ ومؤلفه هوايو على حسين اين محمد ين اند القسائن 
المعروف بالجبائى» ترجمه تلميده القاضى عياض فى «الغنيةه وذكر اله الف عنابه على الصحيحين 


المسسىي 7 «تقبيد المهسل» وتبيز المسكل» وعوهذا, وصر ميتور الاول فى هلم النسكّة الكتوية 
يخط شرقى يتاريع 26 رمضان عام 834 . 


ماريانو اريباس بالاد 
رسائل عربية حول المفسرب فى عهد مولاى البزيد 
(204د - 2206 ع > 1296 - 1702 م) 


( موجز الاطروحة المقدمة الى جاممة برضلونة يوم 7 اكتوبسر 2959 
لنيل الدكتوزاه والتى فازت برتبة الامتياز) 


تفال 
اذا كنا تعرف العلاقات التى قامت بين «كارلوسس الثالث» هلك اسيائيا 
.والسلطان مولاى محمد بن عيد الله ممرقة جيدة (5) فات العلاقات التى كانت 
بين «كارلوس الرابع» ومولاىالزيد لم تكن موضوع دراسة مسحوفية (8) . 
وقد رغيت فى دراسة الستتين (ابريل 2790 فبراير 5792) دراصة 
عميقة حيت كان السلطان مولاى, اليزيد يحكم المغرب قيحتت الوثائق اليتى لها 
علاتة بتلك الفترة والمحفوظة قى «قسم الدولة» بالارشيف التاريخى الوطنى 
) اقم السيد ه افينينطى رودريتيتكاسادو ٠‏ يتراسة هله النلانات فى مؤلله 
«السيامسة المنربية لكارلوس الرابع» الصادر يمدريه سبة 2946 وتجب مراجمة كاب 
«ماتريل كوششروطي» المنون «اسبآنيا والاتطار الاسلامية اثناء وزارة قلوريدا بلاتكه اذى صدر 
يتويد اسسنة 3909 
) - يظير ان عيد السلطان مولاى. اليزيد لم يكن موضوع دراسة وسقية غاسة. فنحين 
تمرق عن ها العهد ما ورد فى التواريع المامة لكاب «الترجسان» لصاحيه لإزياتى فى طبمقة 
اللختصرة الكترجمة اصن طرف «اد. هوداس» يمتسوان «المضوب بيس ستخى 1606 و 81402 
الصادرة بباريس سن 1886 فى الصفحة 85 والصنحات التنى تليها قى النص العربى رق 
الصلحة 157 رالصفحات التى تليها من الترجمة. وككناب «الاستقصاء اصاحيه احسد ين خالد 
التاسسرى السلاوى .فى الجسيزه الشامن من طبمةالدار البيضاء سنة 3986 (الطيمة إلتى قم عليه 
ولدا الالف السيد فس والسيد محيد) فى الصلحة 72 والصلحات النى 
الرجمها السيد «قومي» فى «السبلات الثربيةه الجزء التاسع من طيمة باريس اسنة ووو في 
الصبحات 904 االتى تليها ٠.‏ 
اما السيند «روفر؛ 
خصلا قصيرا ولاق 
خسبائيا بسولاى "١‏ 
ته - مره 
مير اله توجد دراسة حول السنوات التسى قضاما مولاى اليزيد فى المنفى قبل أت يزلى 
ضرت المرب, وساحب الكتاب جو السيه «حترى باسيه» وعترانه «ستوات لقى مولا 
ده  1784(‏ 1759) المنشور فى «نشرة التمليم الايتدالى بالقفرب» سنة 1923 فى 
الصلحات 139 - 349 . وقد تنكدت من الوقوف على هذا الثال القيم ينضل مسير «لويس دق 
جاكوموه الى اعير له من شكرى لتلطنه وتديمه الى سورة مصيرة على الشريط من ذلك اللا 


كاسادو» فى كتابه«السياسة المغربية ..» السالف, الذكن فقد #فرد 
فى الصاحات 306 381 كما اعنم السيد وكرتروطي» ينلاقات 
يد فسي كناينه «اسيانياوالاقشار الاسلامية..» فيما ببست الصقحين 


لل عاريائو اريياس بالاو لك 


بمدريه ([) فعترت على مادة وخيرة من بيتها عهة رسائل عربية لها من 
الاعمية ما يستوجب دراسة خاصة. انا عدد الرسائل التى جممتها فأربع 
بن كلها اصلية. اما الرسائل الاخيرة الموضوعة بيسن رقم 24 والنهاية 
فقد كثيت بعد غير انها تتعلق به. 

اما قراءة التص المربى لهذه الرسائل فقيها يعضي الصموبة. قيسيع 
النصوص قد استعمل فيها الخط المغربى. م إن شكل الحروف غير منتظم 
فعض اللسوس تعدما يما بالشكل الذى يكثر فى بعض 
النصومصى الاخرى بصفة متفردة. اما النص قمكتوب يكيفية عادية تماما ولا 
اثر قيها لمناية خاصة بالاسلوب. وتحن نعثر قى بعض الاحيان على فقرات 
مسجوعة. كما تعثر فى يعض الرسائل على كلمات تقطع عند نهاية السطر 
وتنهى قى السطر الذى يليه. ويلاحظ ايضا إن بعض الكلمات قد كتيست 


يكيقية غير صائبة , 

والظاهرة البارزة فى عده الرسائل هى الحاق اسماه واعلام مقتيسة 
من الغات ١‏ ومن الاسياتية بصورة تكاد تكون تامة يتلبك التصوص 
العربية. اما الكلمات الاوربية المستعملة متقولة الى العربية فهى التألية : 


انضواكة, انطونيوا, ارائدة, برض, قالص. كارلوس, قرطخمة, 
قشتالة. قمانضتء كندى, قوتصواء كرون» كورطى, د, طزازن. كتتيمتلقة 
باعتدوزء البلادور, اسكريال: أصباتية: اصبديول. اسلتطسم, قلريدة 


رن التى جتمتها ققند شدزت تلات عشترة 
منها عن السلاطين او المطالبين بالجرش واحدى عشرة رسالة عن السفراء 
وسبح رسائل عن العمال والثلات الباقية عن اشخاص تختلف حنيتياتهم 
أما المناضر الدبلوماسية التى تتكون شنا هذه الراشائق فبى التالية 
ديباجة الاستهلال التتى تتالف من الدعاء والعنوان والتحية, تم النص 
قالديباجة الاخيرة التى تتكون من ذكر المكان والتاريخ والامضاء والخاتم. 
هى المناسيات ائيات ملحق عقب التاريع باعتباره عنصرا تها 
3 ) ان اللفات الى توجد فى «قسمالدولةء وا 
المراسلة خلال حم الستوات مى بارقام 2خؤة الى 39م و 


لق يسفارة اللسيد محمد بن عشمان. غير انتى ريمت الملفات الاخرى ايضا يقسم الدولة والتى 
تضم الونالسق المتملفة. باخترب ٠‏ 


لق دسائل عربتة حول المقرب فى عهد مولا اليؤيد لل 


دراسة تاريخية 

شازك مولاى اليزيد ايام شبابه قى عدة ثورات مشاركة جعلت والندهم 
السلطان مولاى محمد بن عبد الله يوفده الى مكة بقصد الحج فى هواسم 
متتابعة متفاديا يذلك رجوعه الى المغربء ومع ذلك فقد كان سعى مولا 
اليزيد سعيا سيئا اضطر اباه الى اقصائه واصدار اللمتة عليه (4)- غير انه 
عاد فى النهاية الى المغرب بعد أن التحق يقافلة الحجاج من اقليم تافيلالت 
وانفصل عنها ليلتجىه يضريح مولاى عبد السلام بن مشيش بجبل العلم. 
وقد ارسل مولاى محمد بن عبد الله قوات مسلحة فحاصرت مولاى اليزيد فى 
المكان الذى التجا اليه واقام فيه حتى توفى والده (5) . 


وقد ثوفى السلطان مولاى محمد بن عبد اله يوم حادى عشر ابريل” 


3790 فبويع مولاى اليزيد فى الحين خليفة له (6). 

وقوبلت بيمة السلطان الجديد فى كافة اطراف المفرب دون إن تتقى 
قناصل الدولة الاوربية المعتمدين بطنجة فى مكان 
من أمديئة اتطوان فحضى المقابلة باسم اسباتيا 55 ين 
كونثاليت سالمون» خليفة قنصلها . 

اما المقابلة فقد جرت يوم 20 ابريل حيث نطق مولاى اليزيد بكلام 
جاف مفصحا بآنه يعتبر نفسه فى حالة حرب مع كافة الدول باستثناء 
انجلترا و «راغوساء . وفى نفس هذه المقابلة مع القناصل اجل مولاى اليزيد 
اجل اربعة شهور لاعادة ما قد يتعين ارجاعه بين المتخاصمين . 

4 ) يسكننا الوقرق على النتاط والاصالالتى قام بها مولاى اليزيد قيل ارتفاته مرت 
المغرب فى الكتاب المذكور لمنامرى السلاوى فى الصفحات 26 و 30و 45 و 46 و 50 و 57 د 58 
د 073 74 و75 من الجزء النامين رفىالصفجات 302 و وال و 397 د 329 و كلق 
اد 343 د 4ق و 365 - 3659 بن ترجمة «قوص». كنا نمثر عليها فى الصتحات 80 82 و 83 
و 54 من التص العربى لكتاب الزيائي المذكود, وقى الصفحات 246 15 و 155 - 255 مسن 
ترجسته وكذلك فى الصفحات 339 - 344 و 146 348 من المقال المذكور لصاحيه «بانيه» 
.وفى الصنحات 303 - 305 من الجزء الثاتى من كتاب «قاريخ المفريه لصاحية عثرى تيراس 
الطبوع بالدار البيضاء أسنة وهوة - موود 

وقد قام صديقنى عيد الرحيم جيور بنشرالشهي المربى الاصلى للمنة مولاى مجيد مع 
ترجسته ودراسة حوله فى الصنحة 184 والمنحات النى كليفا مسن الجسزء الثائن من مل ردق 
الصادر سئسة 2954 

5 الظر الصفححين 64 65 من الجزءالناسين مسن كناب الناصري السلاوى المذكور 
والصنحات 351 353 من ترجسة السيدءفرمى» ‏ وكذلك الثال الذكور للسيد باسية 
في المقحة 340 والصفقحة و30 من الجزءالثانى من كناب عترى تراس الالف الذكر 
ب 

6 ) انشى الصفحتين 6 و 76 من الجزءالنامن من كتاب الناصرى السلاوى والصلحتين 
53 0 309 من ترجسة السبد «فومى» وكذلك المقحة رقم 86 من النص العريى لكتاب الزياتي 
والصفحتين 157 - 158 من ترجته. 


07 


ل هادياتو اربياس بالاو ل 


وتابل السلطان الجديد خليقة قنصل اسباتيا مقابلة خاصة فوعد 
المندوب الاسيائى يآنه سيحافظ على السلم وطلبٍ منه ان تبعت اسيانيا 
سقيرا لها الى المغرب ليصادق على المماغدات لانه يعتزم مساعدة الاسياا 
وايشارهم بالمناقع اكثر هما قعل ابوه . 

+ ديعت حاكم سبتة ثلاثة ضياط لتحية مولاى اليزيد والسلام عليه ١ن‏ 
مقامه بتلوان فاقتبلهم السلطان واخبرهم بانه يزجل اسبانيا اجلا مدته اربعة 
شهور سيعتبر نفسه فى حالة حرب معها بعد انصرام ذلك الاجل . 

وسعى عؤلاء الضباط الثلاتة الى جانب القيسام بالمهمة المستدة اليهم 
فى الحصول من مولاى اليزيد على كتاب توصية يوجهه الى كارلوس الرايع 
وفعلا تدم اليهم السلطان كتاب التوصية, غير انه لم يرد قى ذلك الكتناب 
الا اسم منضوصة اى الترجمان «خوان بارئيلار منضوصة». وقد جملت 
دقم 2 على هذه الرسالة بين الرسائل التى جممتها 09 . 

ووصل مولاى اليزيد يوم 25 ابريل الى طنجة فاقتبل فى اليوم التالى 
المندوبين الاوربيين وامارات السرور بادية عليه فعبر لهم عن ريه فى 
الاستمرار مسالما لجميع الدول كما نمل والده؛ وفى اليوم الثامن والمصرين 
قابل السلطان «انطونيو كونثالث سالمون» مقابلة اخرى عبر قيها مولاى 
اليزيد عن انيته فى الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع اسبانيا ووعد بكتابة 
خطاب الى كارلوس الرابسع يخبره قيه بوفاة مولاى محمد بن عبد الله 
واعتلائه عرش المغرب ويطلب مته قيه ايقاد سفير للتصديق على الاوفاق 
المتفق فى شأئها مع والده . 

وكتب مولاى اليزيد كتايه الموعرد يوم فات ماى ربعثه الى تائب قنصل 
اسيائيا يطنجة الذي ارسله فى اليوم التالى الى «الكوندى ذى فلوريدا يلانكاء 

وتوجد هذه الرسالة مثبوئة تحت رقم 2 ضمن هته المجموعة. ومى 
تمل الااراء التى ابان عتها السلطان وترخيصه للاسبانيين بتصدير الخمور 
عبر موانىء المرائص وطنجة وتطوان (8© . 
5 دشن اند ليم فبسو يني عر مد 2 ني له 
فى ايالة المضرب ومسلكة فا سنتى 1790 د 05795 فى الصفحة رقم 172 من ترجمة السيية 
سات .مسوزا الصادرة بباريسن. ميلة 189 وقد اخير الطوئيو مونثالك ساليون الكويدى 
دى فلوريدا بلانكا بهذا فى الرسالة رقم 36 المؤرخة بخاسس وعشرى ابريل (اللألف 
ارقم 4322 بالارشيف الوطتى التاريى للدولة اما ضياط سبتة ففد حرروا عقريرا حول كيفيةا 
تهوضهم بائهمة المسندة البهم: وقد يمت هذا التقرير إلى حاكم سيتة العام وعو محفرط فى 
املف رقم 5827 من الار: اريخى الوطنى للدولة . 

) رسالة انطوتيو فولشالك سالمرن الى الكوندى دى قلوريدا بلاتكا رقم وو وتاريع 2 
هاى 5790 (الملف رقي 4322 بالارشيف التاريخي الوطتى للدولة - 


نذا رسائل عربية حول اللقرب فى عهد مولاى البزيد يت 


وبمد ايام ممدودة انتهت الى ايد الستيور «اتطزئيو رنثالت سالون» 
تائمة متصلة ببعض الحوادت التى جرت بالدار إلبيضاء عند ما علم خبر و 
مولاى محمد بن عبد الل. اما الفتن فقد صيرت عن اللبائل الجاورة للمديتة. 
وعجوفها"عليها. وقد ساهمت الشركة التجارية الاسبانية المستقرة بها 
مساطلمة قيمة قى الدتاع عن المديئة (9) + 

##البسرعة علم مرلاى اليزيد بده الحرادث قماقب القبائل التى هَأنّميت 
ئة الداريالبيضاء عقابا شديدا. ورغب السلطان قى الاعراب عن شكره 
للامبانيين على مشاركتهم فى الدفاع عن المديتة قوجه كتابا الى تالب قنصل 
بالدار البيضاء وكتابا آخر الى زهيله بطدجة, وقد جملت الرسالتين 
تحت وقم 3 و 5 على اللتتالى ضمي ؛أجموعة 
يد الى لانت افطل" اسنياءيًا قجس 
الخرة وإسدا حلتيةأمنه إلى منك اسبانيا: اؤالد متيق الدئر والاسد من فكناس' 
الى طنجة يخفرعما ثلاتة قواد وتلاتون جنديا 'فارسا قدفما الى «اتطوتيو 
"لونثالت سالموت» مع كثاب للسلطان تبت من الجموعة تحت رقم 6 (00) 

ووجه عامل طنجة عبد المالك بن محمد كثابا الى نالب قنصل اسيائية 
بها. وقد وضع عمذا الكتاب تحت رتم 7 ضمن المجموعة. ويقول العامل فيه 
ان هولاى اليريد راتيب فى الاحتفاظ بالصداتة الطيبة بين المغرب واسيانيا 
وفى العمل على مضاعفتها وانه يريد لهذه الغاية ان يرقد قنصل اسبائيا 
بطنجة «خوان لرئقالك سالملونه يقتوجة سقين الى المفرب. وبمك ناكبب 
القنصل حلم الرسالة الى الكوتدى دى قاوريدا بلانكا فى الابام الاؤلى مسن 
شهر يوئيه منبها الى انه يكفى ايغاد ضابطين إر ثلائة ضباط من الجيعس 
ليضنى المظير الخارجى للسفير على اخيه «تبوان لوتثالت سالمرن» (3هغ ٠‏ 
وبعث عيد المالك بن محمد كتابا آخر إلى نائب تنصل اسبائيا بطنجة 

عملا باوامر السلطانء وقد جملنا هده الرسالة تحت رقم 8 ضمن المجموعة, 

9؟) ان الشركة التجازية الاسباتيةالمستقرة بالداد الببضاء كانت تايمة اللصركلة 
«ثاساناء - ريسو - باطرون وتسركاغم» ,ويمكن الوقوف فى الصفحات 354 - 359 من 
كتاب «رودر يزيت كاسادو» على مدخ وضع لنشائل ماله الشركة واسالها + 

اما عن حوادث الدار اليضاء فقد حرزت الشركة التجارية الاسيانية فالنة الطلت 
برسالة انطويو تونناات ساون الى الكوتدودى فلرزيدا جلاتها رقم 17 ولاريخ 19 ملي 
176 (الملف رقم 4332 من الارشيف الشاريخئ الوطنى للدولة) وقد تبرجي اليد لامبريير بتفصيل 
الهده الحوادث إبضا فى الصفحات 365 370 من كتايه السالف: الذكر 

16 ) بمث الطوتيو غرلشالت سامون رسالةالسلطاق الى الكرلدى دى فقرريدا بلانكا ملحقة 
يكاب رقم 3ه الؤرخ بغانس يوتبه 706 لاللشف زقم 4588 مي الارضيف التاريخ 
الرطى القدولة). 

) رسائة الشوتبر تونتالت بالسونالى الكوندى دى ففوزيها بلانها رقم 48 وتاريع 
5 يوليه 1700 (اللف دقم 4132 من الاريق التاريشي الوطنى اللدولقع 


تلوانت 8 


لل ماريائق اريباس بالاو بين 


اما الغرض من هنا الكتاب نطلب تزويد السلطان باربعمائة قنطار من البارود 
اما اذا اصطدم هذا الطلب يمصاعب فعلى «اتطونيو لونثالث سالمون» ان 
يعتمد على احد التجار الانجليز او من رعايا جئوة ليشترى تلك الذخيرة 
ويحملها الى المفرب دون ان يعلم بها احيد من الناس. وهو اذا أأييتطاع 
الحصول على تلك الذ. ّ مدريد فان ما صتعه سيدخل الشرور 
على #نفي السلطان. اما اذا امتمحال ازسنال البارود فعليه أن ايتقق وريعيل 
البعث اعتدة حربية اخرى مكان البارود (82) . 

وكان «انطوئيو كوئئالت سالمون» ناب قنصيل اسبائيا بطنجة يقوم 
بمهام القتصل اخيه «خوان مانويل» الذى كان متغيبا. وقد ومل هذا القنصل 
الى قالص يوم 14 ماى وكان يستمد للالتحاق بمقر وظيفه فى طنجة ل 
متها الى .مقابلة مولاى اليزيد اما بقصبد التصديق على اوغاق الصلح واما 
بتية اعداد السقارة. .وفى الحين اشعر نائب القنصل قى طنجة بوصبوله الى 
قالص وبعودته قريبا الى طنجة (43). وقد اجابه ناثب القنصيل فى الحين 
مبينا له قائدة تاخير سقرء الى طنجة مبديا حوله عدة إعتيارات (هلمع . 

وظهر ان هذه الملحوظات كانت فى محلها فظل «خران مانويل كونثالث 
سالمون» فى قالص بينما ظل اخوه «انطوتيوه يحاول بواسطة العامل عيد 
الماك بن محمد عامل طتجة معرفة نر السلطان حول ذماب القنصل للسلام 
عليه باسم الماك والتصديق على مماهدات الصلع . 

وبعد استشارة السلطان تبين موقفه فى الرسالة رقم 7 النالفة الذكر 
والتى عى جواب عيد المالك بن محمد لانطونيو كونثالت سالمون الذى 
يتلخص فى النقط التالية 

0 إن هولاى البزيد يرغب فى الاحتقاظ بنفسس الصداقة الطيبة 
التى كانت لابيه مع اسبانيا بل وقى اقامة صداقة اطيب متها . 

2 ان الشخصية المناسبة لتجديد الاتفاقيات هو خوان ماتويل 
كونثالث سالمون . م 

3 - ان هذا الشبخص يجب ان يتوجه الى قصر اإسلطان بصفة 
سغفير حاملا اوراق الاعتماد الموجهة الى مولاى اليزيد والتى يجب ان ترء. قييا 
التمزية بمساسبة“وفاة والده والتهتئة بمناسية ارتقاله عرش المغرب . 

2 ) «رسل الطوتيو تمرئثالت سالمونهذه الرسالة الى الكرندى دى نلوريدا بلانها 
عنحقة بالرسالة رقم 44 الؤرخة بخامسس يوئيه 1790 (الملف رقم 432 من الارشيف التاريخي 
الوطنى اللدوليةع 

إذة ) رسالة الوتيو فرنثالت سالمردالى الكوندى مى فلوريدة بلانكا المؤرحة يفالس 
يوم ود ماي 2760 (الملف رقم 4333 من الارعيف الفاريى الرطنى للدرققع . 

4ة ) رسالة الطوئيو فونثالت سالسوث الى الكرندى دى قفوريما بلانكا رتم 3# وتاريع 
18 ماي 1796 (الملسف رقم 322) من الارشيف التاريخي الرطنى للدولة) . 


بين دسائل عربية حول القرب فى عهد مولاى اليزيد كت 


4 2 أن يخمل..قيمة ووم "تصديز المركر التجازى الاسيانى 
بالداز الييقاء للقمح وعيدية تتناسب مع صداقة اسبائيا للسلطان الجديد 
.يجي إن يتحادت مع السلطان حول وضعية سبتة, اذ ان مولاى 
تمود خدودما الى اما كانت عليه قى عيد السلظان مولاى 
وسيمتح السلطان الاسبانيين كل ما يرغبون فيه بعد 


وكان من شان الموقف النى انخده مولاى اليزيد ان'جمل «الطونييو 
كوئثالث سالون» يوصى بايفاد صابطين او ثلائة ضباط من 7 5 
صحبة القنصل حتى يضفى عليه اعتيار السفير وحتى لا يكون هناك فرق 
بين السغارة الاسيائية وغيرعا هن السقارات فتتفادى بهد الطريقة انتقادات 
من يهمهم النيل من متمعة اسبائيا (و0) . 
وكان بلاحظ فى تلك الايام موقف تمردى قى المغاربة اللجاء 
فاشمر انطونيو قوتثالت سالمون السلطان بدلك وطلب منه معاقبة الشائرين 
واجبارهم على اليرور بالاتفاقيات (56. غبر انه علم بعد ذلك بمدة قليلة فى 
قد شرع يجمع الاعتدة الحربية فى تطوان ليهاجم بها 
ا طلب ١نطونيو‏ قوتئالت سامون من السلطان ان يفص 
اسسبانيا لانه لا يمكن التوة قدوم السغير فى مستقبل قريب 
وبين الاسعمدادات امضادة لسبتة وتهجمات المنارية المجاورين على مليلية (57) 
وكان زد مولاى اليزيد ان وجه الى نائب قتصل اسبائيا الرسالة 
اللوضوعة تحت رقم و والتى لاا تسعمل على واب تام. غير انه يبر فيها 
بوضوح عن كوله يعتبر نفسه فى حالة سلم مع | وان جميع القضايا 
استسوى يمجرد وصول السفير 
اما الفقرة الاخبرة من الرسالة فتتعرض لقام «الزوين» فى قالص. ققد 
كان السلطان مولاى محمد بن عبد ال قدربعثه سفيرا الى اسطنيول التنى 
عاد منها على متن البارجة الاسبانية «سؤليداد» التى ارست فى «مامون» 
ثم فى قرطجنة حيث علم بوناة مولاى محمد والمناداة بمولاى اليزيد سلطانا, 
15 ) رسالة العلوثير مولتالك سالسون الى الكوندى دى فلوريدا بلانكا رقي 8ن وتاريع 
يوتيه النى سيق ذكرها (الاحالة رقم 41) 
6 ) رسالة الطوتيو لموتتالت سالسون الى الكرندى دى فلوريها بلانعا رقم 45 وتاريخع 
5 يوابه (الملف وقم 4722 من الارتيف الناربخى الوطنى للدولة) ررسالة اغري للسيد «لويس 
دى اونئافاء الى الكرتدى دى فلوريدا بلائكا يتاريسخ 23 ماى (الملف رقم 4323 من الارشيف 
التاريخى الوطنى اللدولةم. 
7 ) رسالة اتعلونيو نمونئالت سالمسون الى الكولدى دى فلوريدا بلالكا رقم 47 وتاريخ 


6 .يونيه والنسخة الملحقة بالرسالة المرجية من الطوئيو فرلقالت سالسون الى مولاض اليزيد 
يفاريخ امسه (لملف راقم 4332 من الارشيف الناريى الرطتى للدوثة) 


علد عاريائو اريياس بالاق 1 


وقد تخوف متمد بن عبد الله الزوين آنذاك أن لا يحسن السلطان الجديد 
استقياله قعزم على الذهاب الى مدريد. ولهذه الغاية كنب الرسالة رقم 4 

الى الكوندى دى فلوريدا بلاتكا. الا ان كارلوس الرابع راى من الافظل 
رجه :الزوين الى قالص وينتظر بها الوقت الانسب ليعود الى المغرب (78) 
وتوجه محمد بن عبد الله الزوين الى قالص عملا بما.اشار به الملك 
فاعتنى به حاكمها بالاتفاق مع «خوان مانويل كونتالت سالمون», وقد 

ح قتصل اسبانيا + ان يتوجه الرُوين الى طنجة فى نفس الباخرة 
انتى سيسافر حو فيها اليها غوائق الملك على كل مقترحاته زوع 

وحدث قى اواخر يوئيه ان مل الزوين طول الانتظار قى قالص قاراد 
التوجه الى الرباط حالا. وقام دخزان مائويل كوتثاليت سالمرن» باعداد كل 
ما يلزم حتى يتمكن الزوين من السفر قى احدى اليواخر التى ستتجه الى 
طنجة حاملة الهدايا للسلطان مع الامتمة وقسسا من الحاصية (20) . 

رغادر محمد بن عبد الله الزوين مدينة قالص يوم 9 يوليه متوجها الى 
الرباط- وكان قد اضطر اثناء اقامته بها الى اقتراض 3530 بليوت من مقربى 
يدعى «يجة, ولما كان على لير الياخرة اخير سالمون بالدين وطلب مننه 
تسديده بواسطة بطاقة دفعها الى وبجة» نفسه وتوجد ضَمن هذه الجموعة 
تحت رقم 30 زقد سارع سالمون الى آداء الدين فى الحال (25) . 

ولا نزل الزوين فى الرباظ يعت كتايا الى «خوان هانويل كوتثالك 
سالمون» وهو يحمل رقم 5 في هذه المجموعة يخبره فيه بوصوله الميمون 
ويطلعه على بعضي الائياء ريرجوء ان يحمل اليه ما أوصاه به. وقد وجه 
سالمون هذه الرسالة الى الكوتدى دى قلوريدا بلانكا (22) . 
3 18) رسالة الكوتدى دى فلوريدا يلانكاالى عوان مالويل لوثثالك سالمون امزرخة 
بسمريد غى ساد يوليه 2700 الللحقة يرسالة السون الى الكرلدي دى فلرريمد بلاا رقم 97 
وثاريخ 15 يرليه (الملف رقم 4116 من الارتيف الناريخي الوطنى للدولة . 

6 ) زسالة وان ماتريل غوتثالك مالو الى الكولدى دى فارديدا يلانكا المؤدغة 
بقالعى فى + يوليه 1798 ورسالة الكوندى دى فلوريدا بلانكا الى خوان مانويل قونتالت 
لقوق الكارغة لى بازاتخويتة يرم 5 .يوه ووكنسا الرسالتيئ فى لقف رقم 4906 من 
الارعيف التاريقي الوطني اللمولق... 

30 ) وسالئة خراك مانويل لاتسالرل الى الكرتدى دى قلوريدا انها اللؤرعة 


قي قالصى بتاريخ 39 يوئييه 1700 والمحفوظة فالملفى رقم 4316 ر 4322 بالارشيف الثاريخى 
الوطنى للمولة. 


٠ ) 34‏ رسالة غسوان مانويسل قوتكالتسالمون الى الكوتدى دى فلوريدا بلاكا المؤرعة 
فى فالس يوم 15 يوليه 1796 فى الملحق رقم ؟ بالرسالة المحردة بنفس التاريع رقم 17 والمحفرطة 
حى املف رقم 4310 بالارشيف التاريغي الوطتي للسدولة. 

22 ) رسالة وان ماتؤيسل فمولثالت سالبرن الى الكوتدى دى ققرريدا بلانها رقم ف 
اللؤرعة فى قالص بيوم 30 يوليه 1706 وامحفوظة قى الملف رقم 4828 الارشيف الثا يخ الوطن 
اللدولة 


ن دسائل عربية حول اللقرب فى عهد مولاى اليزيد د 


وابتداء من هذا الؤقت فقدت النلاقات بين اسبائيا وَالمتآٌّ كل سسة 
من سسمات الود. ققد واصل مولاى اليؤيد جمع الاعتدة الحربية فى تطدوان 
بقصد الاغارة على سبتة بالاضافة الى ازتكابه نمدة اعمال هاسة برف 
اسبائيا (83) + 
ورغم ذلك فقد توجه «خوان ماثويل كوتئالث سالمون» الى طنجة 
على استمداد للقيام يمهمة السفارة المسندة اليه. وفى اليوم الثاني عضر 
من غثست وصل الى جون طنجة دون ان بنزل بهاء وبمد يذل عدة مساع 
عديمة الجدوى بغية الخاذ السلطان لوقف واضح السحب يوم 42 شتير 
من ميتاء طتجة مستمحبا كافة الاسياتيين الذين كاثوا موجودين بتلك المدينة 
آنذاك «هة), وفى نفس الوقت اعتقلت بارجة من الاسطول الاسبالى يقرب 
العرانتى قاربين مقربيين من القوارب الشراعية ذات المجاذيف وساقتهما 
الى اسبائيا (وه) . 
واغتاظ مولاى اليزيد لانصراق القنصل الاسيانى واعتقال القاربين 

القربيين قاتخد 'تدابير الانتقام من المقر القدصلى الاسبائى بطتجة وحازل 
القاه مسؤولية ما حدث وتتائجه الجتملة على الوقف الشخصى الذى ١تخده‏ 
وان مانويل توتتالث سالمون. الا انكارئوس الرابع تفادى حدوث القطيعة 
بارساله كتابا الى السلطان يقول فيه ان القنصل الاسبانى لم يزد على تنفيق 
الاوامر العادرة اليه لانه ثم يكن منتدبا للتداوض. وقد استدعىمولاى اليزيد الى 

3 ) رسائل الطرليسو غوتثالت سالمونالى الكوندى دى فلورينا يلانكا بالإرقام من 68 
الى 65 المؤرعة بتاريخ 25 و 26 و 27 يوليهو 7 غشت المحفوظة فى الملف رقم 312 
بالارشيقف التاريقى الوطنى للدولة ورسائل غوان مالويل لمونتاث سالون الى الكوندى دى 
نوريا بلانكا اللؤرخة فى قالص ايام 27 د 39 بيرليه و 7 غتت وكلها محقوظة فى الملفات رتم 
6 و دوي بالارشيب التاريضى الرطنى لشبرلة. انظ كاك الكناب الذكور زلف 
اويل كرتروطي» فى الصفحتين 275 و 279 + 

+2 6 يرد وصف المساعى التى قامٍ بها وان مانويل فونئالت سالمون من ميناء طنجة 
اللنهوض بالهمة المسندة اليه فى الرسائل للوببهةمنه الى الكولسدى دى فلوريدا بلاكا ايام 13 
و 029017 22 و 23 وربيع رساتل لاو 27 زإثلاث رسائل) و 30 و )3 قشت و 2 (ثلات 
وساتل) و © زات رسائل) و 9 و و2 (ادبعرستةئل) و 25 راريع رسائل) و 38 رت 
رسائل) و 21 و 22 زثلاث رسائل) من شهر شتتير 179 (لفا رقم 4116 و #ازي 
بلادشيف التاريضى الوطنى اللدولة) ويصف وان مانويل غرنثالت سالمون للكوندى فى 
قلوريدا بلانكا الاسباب والظروف الثى.ادت الى اتسحابه من ميناء طنجة وذلك فى الرسالة التى 
.وجهها اليه محررة فى قال بتاريع 4ع شتير 1290 (ملفا 4316 و 4322 بالارشيب التاريفي 
الوطنى الننولقم - 2 . 
القاربين فى قائسة البستائييسن العسى "أرسلهنا' حاكم فالنص :الى 
الكوتدى دي فلوريها بلانكا ملحقة برسالته الإرعة ماسج اتوفسير صوج1 (اطلف رقم وقوه 
بالارشيف التاريغى الوطنى اللمولة) 


5 )برد وسف اعنناا 


د ماريائو اريباس بالاو إن 


يفاد سغير كالسيد محمد بن عثمان الى مدريد للاتفاق على السروط التى 
سيفرغ الاتفاق الجديد قى قالبها (20) . 

وقبل ان يصل كتاب ملك اسبيائيا الى يدى مولاى اليزيد دقع مولاى 
علي بن احمد بن ادريس بن اسمعيل قائد القطاع المجاوو لسبتة ظرفا الى 
حاكمها قال انه كتاب من السلطان الى كارلوسس الرايع يحتوى على 
مقترحات الصلح. وقد بعث حاكم سيتة الكتاب المذكور الى مدريد (27) . 

والحقيقة هى ان الرسالة المثبتة تحت رقم 12 فى هذه المجموعة قد 
كتبها مولاى على يأمر من مولاى اليزيد. وهر يعرضى قيها عمل السفير خوات 
مانويل كونتالث سامون ويلقى عليه مسؤولية القطيعة اللمكنة . 

اما الكوندى دى فاوريدا بلانكا ققد اخبر حاكم سبتة بانه لن يرسل 
جواب على رسالة مولاى علي لان الكتاب الذى وجهه كارلوس الرابع الى 
السلطان قد تضم الجواب عليها (28) . 

وعزم مرلاى اليزيد على قبول الانتراح الذى عرضه عليه كارلوس 
الرابع بايغاد سفير الى مدريد وعين لهذا النصب فى الرسالة رقم 3؛ نفس 
السيد محمد ين عتمان الذى ذكره الملك قى رسالته . 

ومر الوقت دؤن ان يتمكن محمد بن عثمان من الحصول على اية 
انتيجة عملية فقرر السلطان تكليف مولاى علي بالمقاوضات مع اسيائيا بقصد 
الصلح. ولهذء القاية وجه مولاى اليزيد الى حاكم قالص اأرسالة رقم 34 
التى يسحي بمقتضاها سلطات السقير من محمد بن عتبان ويسند مهمة 
المناكرات حول الصلح الى مولاى على الذى سلم الرسالة الى حاكم سسيتة 
العام فحسيها هذا موجهة اليه واجابٍ بانه يوجه فى سبتة ليقائل لا 
اليتغاوض حول الصلح ويانه لم تصدر اليه التعليمات دلا قوض اليه الامر 
الاجراء المفاوضات - 

26 ) انظر مختصر سلرك عولاى اليزيدازهء إسيانيا الذى ارسله خوان مانريل فونتالت 
الى الكوتدى دى قلوريما بلانكا ملا يرسالته المؤرخة سوم 22 اكتربي /37200 (ملقاً رقم 16م 
و 4323 بالارشيف التاريخى الرطنى للدولة). الظر كذلك الفقرة الاولى هن رسالة سالمون 
الي الكرندى دى فلوريدا بلانكا الزرخة بيوم و2 إكتوير 1796 (اللف رقم 4316 بالارضيف 
الث يخي الوطنى اللدوكة. 

اما نص كتاب كارلوس الرابع الى" مولاى اليزيد فيوجد ملحقا برسالة الكرتدى دى فلرريدا 
بلانكا آلى حاكم قاض والؤرعة في مسان لودينثوء يوم 56 صتتبر 1290 وطف رقم 
3 بالارتيف التاريقى الوطنى للدولة) كا يرجه ملحقا ١يضا‏ برسالة خوان انوي 
تموننالت سامون الى الكوتدى دى فلوريدا يلاتك المؤرخة بفائج اكتوبى ( الملف رتم 356 
بالارتيف التاريخي الرطتى تلموئةع - 

27 ) ان رسالة حاكم سبحة الى الكوتددى فلوريدا بلاتكها اللؤرغة يسك اختخير اوولزة 
والمعقوطة فى الف رقم 4323 بالارضيف التاريغى الوطنى للدولة . 

8 ع انظر رسالة الكزئدى دى قلوريها بلائكا الى حاكم سبتة المؤرعة فى «سان لوريتتوه 
يوم 18 اكتوير 26: (الملف رقم 4323 بالارتيف التاريخى الرطنى للدولة 


نقد رسائل عربية حول الغرب فى عهد مولاى اليزيد اق 


انها مماذير لتاخير الشروع قى القتال حتى يحين الوقت الانسب للمقارية 
وبعث رسالة السلطات وجوابه عليها الى الكوندى دى فلوريدا بلانكا (29) - 

وفى اليوم الستابع شير امن تدقع «لويس دى اوربيناء 
وسالتين عربيتين الى الكوندى دى فلوديتها بلانكا. اما الرسالة الاولى 
قكانت لمولاى على الى الكوندى وعى المثيتة تخت وقم 15 فى المجبوعة 
وفحواما شبيه بمضمن الرّسالة السابقة: الااان مولاى علي قد استعمل 
قيها عبارات اشسد عن العبارات الواردة فى كتاب فولاى اليريد. 

اما الرسالة الثانية فهى التى جملت لها رقم 26 والتبى يقول قيها 
مولاى اليزيده بأنه اصدر التعليمات الى محمد بن عثمان ايت 
مع اسبانيا على أساس استجابتها للشروط الثلائة التالية ‏ 

+ ا ان تقادر اسبائيا المواقع التى تحتلها فوق الترانٍ المفربى. 

2 - أن 'تؤدى جبايات عن 'ثلك المواقع. 

3 - ان تستمد للحرب, وقد عرض مولا اليزيد قضية العلاقات 
بين اسيانيا والمرب طبق ها يلى. 

فاذا ها دفعت اسبائيا مليونا وقيلت الشروط الثلاثة الذكورة فال 
السلطان سيسحب قواته والاعتدة الحربية ايضا. اما اذا لم تقبل اسبانيآ 
تلك التسروط ولم 'ندقع المليون فنيس هناك حل الا الحرب. وفى هده الحالة 
يوجلها السلطان اجل ار 

وقد وصلت هاتان الرسالتان الى مدريد متاخرتين جدا. ففى اسم 
عضر غثمت اعلن كارلوس الرايبع الحرب على مولاى اليزيد. وعلى 
الساعة الثامنة والنصف ليلا من ذلك اليوم نقسه اطلقت هديئة سببتة النار 
على القوات اللقربية التى كاتت تحاصرها (30). ولهذا السيب ققدت 
الرسالتا كل اهمية واقتصر الكوندى دى فلوريدا بلانكا على الاشمار 


يزها . 


20 ) انشر رسالة «لويس دى اورييناءائى الكوندى دى فلوريها انها المؤرحة فى 
سيتة يوم 6 3701 والملحقات بها والمحفرطة كلها فى (الملف دقم 4336 بالارشيف التار يشي 
الرطتى اللدوية 

39 6 انظسر ادسالة بدبسناءالى الكوندى دى قلوريدا بلانكا المؤرخة فى 
اسيتة يوم 20 قشت ومى الملحق يها (املف رقم 4336 بالارشيف الثار يخ 
الرطني للدولة). ايا تص اعلان الحرب فقد نشرء مالويل كوتروطى فى الصفحات 417 - 439 من 
كبايه المذكرر ب الملحق رقم 2100/11 

3 ) انظسر رسالة الكوندى دى فلوريدا بلاتكا الى حاكم سيتة العام الإرخة فى «زيال 
كارطوغا ديل بارلاره يوم فائع اشتتبر 1708 (اللف رقم 4336 بالارشضيف التاريخي الوطتن 
السترلة 


د مارياتو ارييانس بالاق عم 


وكان محمد بن عتمان قد توجه فى تلك الاثتاه الى مدريد برصقه 
سفيرا فقابله كار'وس الرابع يوم 27 يناير وظل مقميا بمدريد الى اواسط 
- غير ان مفاوضاته منت بالفتسل التام لان مولاى اليزيد طسبل بطع 


راجماا الى المنرب لما رأ النتيجة السلبية لمسعاة يوم ثامن عدر غدبت 
عير ان كارلوس الرابع والكوندى دى نلوريدا بلالكا خاقا ان يتضحبى 


فيره فعملا على ايقافه بقرية «اوكا' 
من حاشيته الى قالص (32). وهكذا مكث محمد بن عثمان قنى اوكا 
حيث استيقى خمسة من إعضاء وقده؛ اما الاعضاء العشرة الا". 
ابعوا سفرهم الى قالص يصحبهم «قرانسيسكو باتشيكر». 
محمد بن عتمان فى الرسالة رقم 57. وقد ابحر هؤلاء المغاربة العشرة من 
الالض الى يوم 9 تتبن فى سفينة لمملكة سنوة (33) - 

وسلم المقارية ساعة الابحار رسالة عربية الى «اقرانسيسكو باتضيكو» 
ومى موجهة الى الكوندى دى فلوريد بلانكا فى شكره على المنافع التى حصلوا 
عليها ويطليون فيها مكاناة الجندى الذى صحبهمء وتحمل هده الرسالة رتم 
18 ضمن المجموعة . 

وعاد محمد بن عثمان اراخر اكتوبر يصفة شخصية الى مدريد ومكث 
بعاصمة اسيانيا الى إن (نتهى اليه خير وفاة السلطان مولاى ١‏ 

وحرر السلطان عولاي اليزيد رسالتينئ بعد اغلان الحرب جملتهما تحت 
ارقم 29 ورقم 30 اما موضوع الرسالتين قيتقين الطلب من كارلوس الرابع 
بايقاد سفير اله الى المغرب . 


الكنابين الى ان توؤقى مولاى المذا 


) الللر التقرير الانارى اليعوث الى الكولدى دى فلورينا يلالكا يوم 88 لست :209 
ورسائق الكرندي دى اتلوريما بلاتكا الى محمد بن عنان وساكم «اوكاياء والى غوسي يريت 
دل ايروس ورسالة «غوسى دي انمواماء الى ورس. دى تويروس» اللؤرخة يرم 29 
قسنت ابازه وكلها مسنوطة في الف رقم 58:4 بالارنيف الناريقي الوكنى اللدولة 

1و ) اللي رسالة ساك «اركانياء الىالكوندى دى قلوريدا بلاتها ورسالة «خوسى 
ريت دى نويروس ع الى ٠‏ خوسىدى اندوافاء الإرشعين فى «تركانياء يوم 0 
عست وكذلك رسالة موسي بيريث دى نويروس» الىاولدى دى فلوريدا بلانكا بتاريع 
د عقيس اشر ذلك ربالتي ثراتيسعر باشيعره وحاى تالص الى الكرئمي دي للوريفة 
بلانكا المإرختين بيوم 2 شتكير. وكذلك ارسائل «غراكين دى فوتسديبييلاة الى الكرندى فى 
غلوريها بلانعا بتاريخ 16م 0و 83 كتير ورسائل عقراتسيعو باتتيكرم الى الكرلدى 
اص فلوريدا بلانكا بتاريخٍ 9 و 23 شتبر ورسالة «قراتسيسكو باتشيكوه الى خوصى د 
اتدراقا بتاريج 0 عتتبر 1706 وكل هف الرسائل مطرظة فزالئف رقم 9518 بالارشيف 
التاريخي الوطي اللدولة. 


لقم أرسائل عربية جول المقوب في مهد مواق المزيد 3 


وقد كان السلطان ديه العليع والمراس ويشتط فى إعماله فاثار 
استياء رعاياه عليه واخذوا يبتعدون عنه (ه3). وكان هن تنائج هذه الحالة 
ان ادت الى قيام عدة فتن ترأسها اخوة السلطان. وقد لجا احد هؤلاه 
وهو مولاى مسلمة الى ضريح مولاى عبد السلام فأقام به دون ان يتجرأ على 
الخروج منه ابدا. وكان اخره مولاى عشام على اتفاق مع مولاى مسلمة 
اول الامر ثم اخذ يسمل لحسابه الخاص فنظم ثورة هامة. وقد كانت القوات 
الثالرة برئاسة اللواء عبد الرحمن بن تاصر (35) - 

وقامت اسبائيا بادناد تورة هولاى هشام اذ بعثت اليه الاموال 
والاسلحة والنخائر فى بارجتين جعلتهما تحت امرة «اتطونيو تونثالك 
سالمون» (36). 


ورفع عولاى اليزيد الحصار عن سبتة واقبل على الاعتمام بنتظيم 
جيه لمفائلة مولاى هتسام (37). 


ودارت مم ركة بالقرب من مراك يوم 28 فبسراير 1792 جرح فبها يوم (تي 23ج . 
مولاى اليزيد وتوقى بعد يومين (38) ٠‏ »بيلوت 


+3 ) كانت مماملة مولاى اليزيد للسؤدخالزيالي مماملة رقيقة تيمت على التتدير وقد 
وسنها المؤرع فى الصلحة 87 والصنحات الشىتليها مين كتابة المذكزر (النص المريي) فى 
الصفحة رقم 250 والصفحات الت اتليها من ترجمته + 

35 ) يحفظ فى الملف رتم 4350 منالارشيف التاريشى الوطبى للدولة يقائية 
عدواتها «اخيار عمن الذكور من البيت المذكينى نصر المشرب وتواديغ ولادتهم». وقد وقد 
عولاى اليزيه عمسب عتم القائية سنة 2748 وله روي مسلسة لق 9990 ومروى مام 
سنة 2755 وهل الملومات كتلق مع المملومات التى وقسف عليهسا «دائيد طوراة فى املف وام 
4531 من الارشيك التاريخى للدول والبتسلفةوبجالة قصر القرب سننة 1769 والبيت لالعة 
ار مقال #دافيد طررا فيرير» المنرن (الصداقة بيسن مولاى اليزيه وكارانوس الال 
غولثالت سالمون) في مجلة «تمردق» فى الصفحةرقم 281 والصفحات التى ثليها من المدد الرايع 
(090:). إما الملومات الشار البها فهى مثيتةفى الصفحة رقم 254 

6 ) الم تعن مسامدة اسبائيا لمولاى مشابنى الورته على مولاى اليزيه موسوها لايق 
جردمة عنسة فيا ملم . وقد لش مطربار هيا كيبرنس» هن التقساك و ال 6ه 
السجزه الاول من سجلة «تسودةه (0055) بحتا بمنوان جسعولة اسبائيا لبولاق هثسام الذى 
كار فى المترب على ابه السلطان مولاى اليزيد (دسسير 8701 قبراير 1793» انيت فيه عدق 
وثائق من سجلات وسيمانكاس» حول ارسالالمنونة الى عرلاى شتام 

57 ) انظر الكناب الذكور اللزبانى فو الصلحات 90 08 من النس الخربى والضفحات 
64 - 365 من الترجمة وكذلك الصفحة الثانية والعمانيين من الجزه الغاسئ الكتاب التاصرى 
السلاوى والصفحة 179 من اترجمة «فومىء الهذاالكتاب > 

8 انشر دسالة غوان مالويل الونثالكسالمون الى الكونفى دى قلوريدا بلانكا رقم 86 
وتاريخ + مارس 1798 والرسائل الملحقة اصاحبها الطاصر قنيس عامل طجة بتاريع 
28 فبراير ورسالة مشورخى كوياسو» قتصل البرتفال فى طنجة بناريخ 27 فبراير وئلاث 
رسائل للفائد ادريس المؤرخة فى الرباط يتاريغ20 و 26 فبرايس (ملقا رقم 4327 و 4338 
من الارشيسف التاريضى الوطتى المولة). إنا للملزمات التقيقة الواضحة حول المركة. ومفسل 
مولاى اليزيد قد ورمت فى الرسالة التى بمتها القائه (دريس 'بتاريع 30 قبراير. 


د عاريائو اريباس بالاو إن 


واستلم «خوان مائويل كونثالت سالموت» يوم 4 مارس عدة رسائل 
عربية فى قالص فيعثها الى هدريد . 

اما الرسالة الاولى رعهى تحت رقم 24 فى عله المجبوعة فقد يمتها 
عبد الرحمن بن ناصر والوجيه المفرنى الحاج الهاشمى بن العمروسى 
سبانيا «اتطونيو كونئالت سالمون» يخبرانه فيها بوفاة مولدى 
اليزيد وبالظروف العى سرت فيهاالمركئة بين قوات السلطان وقوات 
مولاى عشام . 

وبع عبد الرحمن بن ناصر زيادة على عهدء الرسالة كتابا آخر الى 
كاداوس الرابع - وعو تحت رقم 22 يتبرء فيه باستلام اللسونة العنى 
ارسلتها اسبانيا من. الاموال والمتاد وبالمتاداة بمولاى سام سلطانا » 

وكتب مولاى هسام هن جهته رسالتين الى كارلوس الرابع الخيره فى 
الادلى باستلام الممونة التى ارسلتها اسبانيا وبرقاة مولاى اليزيد وطلب 
هله فى ختامها ‏ وعى برقم 23 شيئا من المال لتسديد تكاليف جيشه . 
اما الرسالة الثاتية المحروة بعد يومين والمثبتة تحت رقم 24 فقد تضمعت 
طلب تقسيم الممرئة الى تصفين يدفع النصسف الاول لابن العروسى ويسلم 
النصف الآخر يميناء آسفى. اما فى طلب المعونة نقد ادرج هته المرة 
بالاضافة الى المال طلب الاعتدة الحربية كالمدافع والبارود والبنادق والسيوف 

وبعث «مواق ماتويل كرلثالت سبالموت» علاوة على هاتين الرسالعين 
ن لمحمد بن الكاعية احمد عامل اسفى وتتضمنان نفس الاخبار 
الواردة فى الرسالتين السايقئين. وقد جعلتهما تحت رقم 25 ورقم 6. 

وعكذ! نودى بسولاى عشام سلطانا واعترق يه فى الداحية القربية من 
المغرب» غير ان هولاى مسلمة استطاع الحصول على المناداة به فى طنجة التى 
قام عاملها الطاهر قنيس باخبار الكوتدى دى فلوريدا بلالكا بمبايعته فى 
الرسالة رقم 8ه. 

وبعد وفاة مولاى اليزيد وقبل وصول خبر موته الى اسيانيا تجد 
رسائل للسيد محمد بن عثمان الذى كان لا يزال عقيما قى هدريد بصفته 
الشقصية. .وتستهدف هذه الرسائل توضيح بمضى الوقائم التى تحول دوت 
اف المساعى للتوقيع على معاهدة الصلح بين اسبانيا والمغرب. ويتوى 
محمد بن عثمان تبيين بمض الالتباسات الممكنة والالحاح قى مراصلة 
الذاكرات للترقيع على المماهدة ‏ 

اما اولى هذه الزسائل وعى برقم 27 فموجهة الى الكوندى دى فلوريدا 
إيلانكا وتتضمن رواية مشوعة لاغتيال «خوان بارثيلار» ترجمان سيتة. ويطلب 
محمد بن عتمان بعد تحريف الواقع ان يخبر يما اذا كانست هتاك امكانية 


لذن رسائل عربية حول القرب فى عهد مواى اليزيد هد 


اللمودة الى التذاكر حول الضلع وما عسى الوسيلة الصالبة لمباشرة تلك 
المذاكرات . ويقول محمد بن عثمان عقب تاريخ الرسالة ان بارجة اسبانية 
نوجد فى آسفى والها موجهة الى اللواء حبد الرحمن بن ناصر ويريد معرفة 
السيب فى ارسال تلك اليارجة, وفى هذه الرسالة ها يظهرنا على ان معولة 
اسبائيا لبولاى عشنام كانت ملحوظة . 

وبعث محمد بن عشمات بعد بضعة ايام الرسالة رقم 39 الى «مخوسى دى 
آندواغاء يطلب منه فيها ان يشرج الحالة بكامل الوضوح لوزير الدولة الجديد 
«الكوئدى دى ازانداء الذى بعث اليه رسالة اتجرى . 

اما هله الرسالة التى تحمل رقم 30 فموجة الى والكوندى دى اراتداء 
الدى خاف الكوتدى دى فاوريدا بلانكا. ويلخص محمد بن عتمان بمنتهى 
الوضوح فى عته الرسالة الاسباب التى ادت الى مكواله باسباتيا وحالة 
العلاقات بِينَ اسبائيا والمغرب. اما خاتمة الرسالة قتعرض لنقس القضايا 
الواردة فى الرسالة رقم 27 . 

وكانت هذه الرسائل هى المساعى الاخيرة التى قام بها محمد بن عثمان 
باسم مولاى اليزيد. وبمد مدة قصيرة علم بوقاة السلطان وبالمناداة بسولاق 
مسلمة بواسطة عامل طتجة الى اخيره كذلك يوفاة مولاى حصام. الا ان 
محمدا بن عثمان لم يثق يضحة هذا الخبر فأشعر الكوندى دى ارائدا بشكه 
هذا فى الرسالة التى وجهها اليه والتى هى تحت رقم ٠.35‏ 

وبمد ذلك بقليل كتب محمد بن عثمان الرسالة رقم 32 الى الكوندى 
دى ازاتدا حيث يقول ان ميايعة مولاى مسلمة تجرده من كر 
باسبانيا. قلمل السلطان الجديد يريد ايفاد سفير آخر ما دام لم يصدر 
التعليمات اليه. ولهذا السيب اراد ان يمود الى المثرب وعرض نفسه ليحمل 
مررئكا السفل - 

وطبقا لهذا الطلب اتخذت الاجراءات الصرورية فى اوائل ابريل ليعود 
محمد بن عثمان الى المغرب (39). وقد عاد الى المغرب بطريق قالص يصحبه 
الترجمان «خوسى دائيلاء وحرس يتالف من كابورال وجتديين من الفرسان 
بالاضاقة الى «خواكين زودريغيت» الطبيب الجراح ٠‏ 

9 ) انظ دسالة,محيد بن عنان السىالكولدى دى اراننها ووسالتى هذا الاخير الى 

الكوندى ديل كامبو دى الانغى د مدبيتر دىفاردوكى» الؤرشة جسيعها فى (ارالخويث) 
يوم فاع ابريل 5792 (الملف رئم 3858 منالارشيف التاريئ الوطنى للدولة) ورسائل 


اهريس دى غييالويسوس» الى «غوسى «واتدواعاه بتاريخ 29 و 30 مارس و 2ه 3 ابريل 
2 «الملف رقم 4336 من الارشيف التاريشى الوطني اللدولةم. .. 
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ووصل محمد بن عثمان الى قالص يوم 25 ابريل واستمد للانتقال الى 
المغرب فى الحال (4). غير انه حدث بمض التآخر اذ ركب يوم 6 هاى مع 
بقية حاشيته الباخرة «ببيا اتخيليكاء التى غادرت الميناه فى اليوم التالبى 


متوجهة الى 'نطوان (41) ٠‏ 

وند كتب محمد بن عتمان قبل ركربه رسالتين الى الكوئدى دى ازائدا 
اما الرسالة الاولى رعى برثم 33 فالمقصود منها الاشعار بارتياحه للمتاية 
التى لقبها من حاكم قالص. وكانت الرسالة الثائية وى برقم 34 تؤصية 
الفائدة الترجمان «قراد باتتيكو» والجراح «خواكين رودريفيات» 


وتقدم له مكافاة (ت . 
وبهذا تنتهى القضايا التى لها علاقة بالسلطان مولاى اليزيد والتى ورد 
ذكرها فى هذه الرسائل العربية . 


) انضر رسالتى مخوسى دافيلو»و وشواكين دى فرلديفييلا» الى «اهوندي دق 
ارانداء الؤرخثين فى قالص يوم 20 ابربل 1202 (لملف رقم 1818 من الارشيف التار يفي 
الوطي اللدولةم > 

4 6 انظر رسالة «شراكين دي قوتديفييةه الى القتوتدى فى ارالد بتاريع 8 على 2792 
الملف رقم 98:8 من الارشيف التاريى الوطنى للدوسة) .. 

4 ) اتظر رسالة «خراكين دى غولديفبيةه الى الكرئدى دى ارالنداه بناريخ 8 على 2294 
ملسف رقم 38:8 من الارشيسف التاريخى الوشتى الندولية) ل 


لين رسائل عربية خول المغرب فى عهد مولاى البزيد وقد 


من المغرب الى اسبانيا على عهد مولاى الييزيد 
مجه رم + 
من هولاى اليزيد (الى كارلوس الرابع] 
6 شعبان 54ة ع - 24 ابريل 3790 م. 
ملف رقم 3827 (43) 
الحمد لله وحده * ولا حول ولا قوة الا بالل 
(طابع مولاى اليزيدع 
كتابنا هذا اسماء الله واعز امره وحلد فى الصالحات ذكره وماثره 
يتعرف مته بحول اله وقوته وشامل يمنه وبركته انه ورد لحضرتنا العلية 
ب بالله خديم اعتابنا السعيدة الرومى هنضوصة(ه4) وطلب هنا الكتب للرى كرل 
ازوه) ليرّيد له فى راتبه قأجبناه الى ذلك والاآن بنفس ورود امرتا هذا نامر 
الرى كرل (45) المذكور يزيد له فى راتبه مراعاة لجانينا الشمريف والسلام 
فى 6 شهر شعيان المبارك عام 3204 . 


رسالة رقم 2ه 
من مولاى اليزيد الى كارلوس الرايع 
16 شعيان 1204 ع > 1 ماى 1700 م. 
ملف رقم مدقو 
الحند له وجده ولا حول ولا قوة الا باه 
[طابع مولاى اليزيدع] ُ 

من عبد الله المعتصم بالله المتوكل على الله قى سيره وتجواء محدد 
اليزيد المهدى الحستى ابن امير المومنين مولائا محمد بن امير المومنين 
مولانا عبد اله ابن امير المومنين سيدنا ومولانا|اسماعيل لطف اله به ووققه 
ن له الفتح المبين ويسره وسدد اقواله وافماله آمِين» الى عظيم جنسه 


43 ) فى قسم «الدولة» من «الإرشيف التاريخى الرطلّى تدر يده 
بو ع لتم فصعلا وهر شتدفض]3 بشاغت م8 مسال 
45 مامه رمم ا 


00 ماريائو ادربباس بالاو عدر 


اصيائية كارلوس الرابع لاص صبائياص(46) السلام على من اتبع الهدى اما بعد 
قاعم ان سيدنا ومولاتا الؤالد قدسس ال ووحه'قد صار الى عفر الله ورحمته 

انتقل للدار التى لابد لكل مخلوق منها وئحن قد ولانا الله تتبارك وتعالى من 
فضله وكرمه وجوده كلمة الاسسلام, وانتظم بحمد الله للطاعة الفاصى والداتى 
والخاص والعام من فير حول منا ولا قوة بل الامر لله وحده يوتى الملك من 
إيتساء وينزع الملك ممن يضاء بيده مقاليد الامور كلها جليلها وحقيرها لا يعزب 
عن علمه ىه منها وقد تلاقى معنا قونصوكم انطوتيوا(47) يطلب منا ان تكون 
ممكم على ما كنتم به مع والدنا رحمه الله من الصلح رالمهادنة فاجبناه لذالك 
لمدة اربعة اشهر من شهر اتاريخه يأتى الينا باشادوركم يجد معنا الصلج' 
والشروط ولا تروا منا الا خيسرا ان شاء الله وقد سرحتا لجسكم ما كنتم 


توسفونه هن الفريشك (48) من تقورنا الجهادية 'تطوات وطجة والمرائش 
والسلام قى متتصف شعبان الميارك عام 1504 . 
رسالة رقم 3 


من هولاى اليزيد الى خليفة قونصوا اسبانيا بالدار البيضاء 
23 شعيان 204د ء. - 8 ماى 1790 م. 
ملف رقم دتو 


مرت ورك ا ولا حول ولا قوة 
من عبد 
المهدى كان الله اله 


الا يالل الملى المظيم 


الى خليفة قوتصوا الصبئيول بالدار البيضا سلام على من اتبع الهدى 
اما بعد فقد انهى الينا خديمئا عبد الله بن محمد ما قعلت فى الداز البيضا 
من الوقوف ونصب المداقع وفير ذلك من اسباب الاعائة قسرنا عملك ونحن 
مع جنسك على ما كان عليه معه والدنا المقدس المرحوم من حمد المتسرة 
اسرة بالاحسان والممروف والمراعاة (49) بالجميل جزاء لمحبتكم قى جاقبنا 
كمقهوكة مها عه مابمنه مماعمت 
ملدماصة زمر مفتسلمة #ملفسممت متممامةف 
قي ممعم 
49 ) قى الاصل «المراعات» 
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وجانب والدنا من قبل وقد تلاقى (50) معنا قوتصوكم بطنجة قميز ناه عسن 
غيره بالملاقاة (51) قبل غيره واعطيناء فرسا ايثارا له وتخصيصا لمرتيقه 
والسلام فى 23 شمبان عام 204 . 


رسالة رقم » 
من محمد بن عبد الله الزويين الى الكوندى دى فلوريدا بلاتها 
اق شعبان 1104 ه. > 11 ماى 1700 م. 
ملف رقم 4348 
ليسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله 
الوزير الاعظم والصدر الاقخم وزير الرى كارلر(52) الرابع الوذير الكند 
أقلور ابلانك(53) بعد السلام والبركة عليك اعلم يأثنا قدمنا من اصطنبول فى 
لالقرئط (54) تحت الكروت (55) متاخ الرى كارلوا (52) بخبر حتى وصلنا 
القرطخنة (6ة) ووجدنا خير هوت البلادور (57) متاعنا يها واليرنة 
الكمائضت (58) مناع الفركة (54) وائه لا يسافر ينما الا اذا انام الخير 
هن عندكم وريد منك ان تعلم الرى كارلوا (تع) بائنا ازدنا السلاقاة (0) 
معه ومعك على يديك لبا .نسمع عليك من قعل الخير ونحن فى انتظار 
الجواب ياتيتا من عندك يما اردناه منك وهدًا الذى تريد مك رئريدك ان 
تعلمنا بالخبر الصحيح بما وقع واعلمنا'خنَ الخير الذى سسمنا واعلمنا يخبر 
ابينا لانه بالدار الييضاه ولا يقيب عنك حبر المغرب ويه تم. وقى السادس 
والعثمرين هن تنعيان عام اريع وماثتين والف . 
باشدور (60) محمد بن عبد الك 


وفقه الل 


ص ع فى الاسل وتلاقاة 

:5 ) فى الاصل «بالملاقات». 
) #ماتوت رمم له 
رو ) لقعتماط مف اعماج عه مقددت له 
) معدم 

وى ) لقصميمة 

وو لمممماموه 

رو #ممسممسه 

فى ) عاصمة عمسم 
وو 6 فى الاصلل «الملائقة 
000000-00 


00 #اريائو اريياس بالاو دمر 


رسالة رقم ع 


من مولاى اليزيد الى انطونيو كونثالث سلمون 
3 رعضان 2204 ه. - 17 ماى 2790 م 
ملف رقم مده 


ينتسم الله وباللك ولا قوة الا بالل 
[طابع مولاى اليزيد] 

إلى القونصوا طونيوا (:0) الصبنيولى سلام على من ١تيع‏ الهدى, واعلم 
انه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى اما بعد ققد وممل لملى مقامنا وتقرر 
الديئا جميع ها فملته هن الاحسان مع خدامنا المخيمين بثقر الدار البيضاة 
صانه الله برعاية حفظه ولاجل ذلك تكون لك المزية الكبرى من جاتينا 
الاسمى ان شاء الله حتى تفضل عن ابناء جنسك ويقضى لك غرضك فى 
جميع ما ترونه منا بول اله وقوته والسلام وفى ثالت رمضان الممظم 
عام #ممد, 


دسالة دقم 6 
من هولاى اليزيد الى الطونيو كونثالث سامون 
8 رمضان 5204 ه. > 22 ماى 1790 م, 
املف رقم 4328 
الحمد لله وحده وصلق الله على من لا تبى بعده 
هن عبد الله المتوكل على القه الناصر لدين الله السلطان الجليل المؤيد 
السعيد ابو عبد الله محمد اليزيد . 
[طايع مولاى اليزيدع 
الى انطرنى (65) |قونصوا اصبتيول الذى بتفر طنجة السلام على من اتيع 
الهدى اما بعد قيصلكم سبيع وتمر على يد خديمما القيد عيد المالك وكل 
ها تريده عندنا يقضى لكم ان شاء الله رقد بلغنا ما نمل صاحبكم دمينك (63) 
الذى بالدار البيضاه عع حيشنا الذى هنالك وسئكافيكم على ذلك ان شاه الل 
وسيكتب لكر خديمنا القايد عبد المالك ببعض الاوامر والسلام فى ثامسن 
رمضان المعظم عام 2204 . 
:6 ) .ملدماصة وهو متصلمة #متقعمده بولصماصم 
د4 ع بملصاضة ومو مفسلمة علقعدمت ملدمامم 
و6 ) :#0سلسوم 


يدا رسائل عربية حول المغرب فى .عهد مولاى اليزيد وعد 


وسالة رقم 7 
من عبد المالك بن محمد الى انطونيو توئثالث سلمون 
+ رمضان 06د م. ب 25 ماى 1290 م. 
ملف رقم ععوه 


الحم لله وحدم رلا حول ولا قوة 
من عبد ربه سبحاته وخديم مولانا نصره الله عبد المالك بن محمد لعلف 
الله به آمين الى صاحبنا طونيوا سلمون(64) قونصوا الاصبتيول السلام على من 
اتبع الهدى اما بعد وصلنًا كتابك وقراناء وعرقنا ما ذكرت وفرحت حين 
خبرتنا انك بخير وكرطيك(65) بخير واعلم ان سيدنا نصره الله خاطرء والحمد 
اله مع الكرطى (65) الاخيتيول وازاد تكرن عحبته مع الراى كر لوص (66) كما كاتت 
محبة سيدنا رحمه الله ممكم وزيادة وذلك لاجل ما عرفناه من محبتكم وصفاء 
طويتكم وما ذكرت لنا من اجل الباتادورز67» عرفناء رلكن السواب مر ايك 
متوبل سلمون(68) يأتى باشدور(67)م له من معرقةالبربرية ويعرف الامور كلها 
لانه اعرف الثاس بالامور وعو رجل ير عاقل فسثله من ياتى للامود ولكن إياتى 
بهيلة الباشدور (67) واسم الباشدور (67) واليراوات 
.يد المهدى تمزية فى السلطان رحمه الله و' 
بصاكة (69). الزرع الذى حملتم من الدار البيضاء وبالهدية تكون على وجه المحبة 
والصحبة ويتكلم فى امور سيعة فاذا كان هذا الامر تحقق إن كل ما فى 
مرادكم عتد سيدنا يقضى ان شا الله من غير شك ويوم الكتب سالتى 
سسيدنا عن خب ركم وعن ورود الياشادور (67) فاجبته ان البشادور(67) فى اقرب 
يكون بالمغربعند سيدنا بحولالله وقوته وقد امرنى نكتبلكامرءالتسر يف 

ويعرقك فيه انه خاطره ممكم وامرثى وجه لك اسباع وانمر توجه بهم للراى 
على يديك ويعرفك بالخير الذى عملوا اصحابكم اهل الدار البيضاء قى 
جيض سيدنا وقال لى اكتب لهم وقل لهم لا زلست حتى تكاتيهم على ذالك 
وكل ما فى هرادهم يقضى لهم بحول الله عند وزود الباشدور(67) يكتب الراى 
كارلوص (6) ويوم الخميس ثانى عثر من رمضان نوجه لك النمر والسباع 
صحبة اصحابنا الواردين عليك وفى صحيتهم كتاب سيدنا التسريف وانست 

بى) لوفصلمق ملدماصة يمر مفستدق #علفصوة ملدمعمم 

و5 «كرشء عنصت 

عماعمه تيعد اه 

مع رفس 

و6 ) #مسلد8 امناصملة رمر طقصلمة بعلفعدمت امنصدكة سماد 

)6 ضاكةء عمد 


يبنا مارياتو اريياس بالاو إبينا 


وكد عليك غاية التاكيد هو تكتب لنكرطى: (65) وتعلمهم بالخير لياتى 
الباشدور (60) بالعزم لتكون انتم اول من سيق باشدو ركم (67) والصواب 
هو ياتى اخيك منويل سلمون (68) بأشسدرر (67) ولابد راعلم آنى ممكم 
على الصحية والمحية وانت توكد عليك توه لشيذْتا تصره الل اتاى 
والسكار الجيد ولابد بالعزم وثم المزم وقد ذكر لنا ضيدنا انهلا زال 
حتى يسرح ‏ لكم وسق.الزرع ان شاء الله وقد امرنى نكتب لك يبعضي الكلام 
فها عو يصلك فى اثر الكتاب مع الواردين عليسك يكتاب سيدنا نصره الله 
وإذا كتييت للكرطي (65) لم لنا على افلريد ابلانك ردم ؤثل له 
اتى مصمهم على صجبية أبيتا وعلى محبته كما كان ممهم وزيادة 
ان,شساء اله والسلام وفى عشية احدى عشر من رمضان عام 2200 ومن تعامه 
الكلام الذي يتكلم الباشدور(67) فى إمر سسبتة عو فيه خين للجميع لتبقى سبتة 
على حالتها كما كاتت نى جيأةسسيدنا رحمه الله من غيبر شبك ليجد سيدا 
ها يتكلم به مع كافة دولته لانه نصره الله ها فى مراده الا الخير معكم رتجديد 
الضلح والصحبة والسلام بتاريخه .. 
[طابنع-عيد المالك بن محمد 


رسالة رقم 8 
بن عبد المالك إن +هحمد ,السى ١‏ انطونيو مونثالث سلمون 
3 رمضان همدة ه. - 7 ماى 2290 م. 
ملف رقم مقدة 
التحمد بها وحد ولا حول ولا قوة الا يال 
من عبد ربه سشبحاتنة وَحُدِيم شيدانا نصرء الله عبد المالك بن مخند 
5 الى كبير ابناء جتنسه اتطوتيوًا سلمون(71) قؤنضوا الامبنيوّل 
السلام على من اتبع الهدى اما بمد قاعلم ان الكلام الذى قال لك منيدنا تصرء 
الله انتكلم نه ممكهو ان تتكلم مع الكورطى(72) يبعت له البازود لان ستيدتا الدام 
الله وجوده عراده فيه غَاية وانت تريدك تكتي عليه ولابد لتنالون بة خاطرء 
الشريف وان كا هو صعب غايكم فجىء البازود لاكن اذا وجدتم وجل 
متسبيا من جنس الجتويز او الانجليز او من غيرعم هو يشتريه نأيبا عنكم 
76 ) له مملهمفاعماط 


ع ا#فصلدة متدماصة زمر «فستدةا متقتدمه مامميمق 
لكررطية لمعيه 


بين رسائل عربية حول القرب فى عهد مرلاى اليؤيد م 


ونآتى به لسيدتا تصره الله من الاجتناس ولا يطلع .إحدا. عليه وإذا! نيتم 
بيه السنيدنا 7 ية. المظمى وسيكاقيكم عليه المكاناة. التى لم زيكافق» 
احدا بمثلها من قبل ولا بعد وبرد لكم وسق. السزرع كما كان ويحسن اع 
اجن الاصبديول. كل الاحسان ولا يقابلكم الا بما. تحبوته لانه ادام الله وجودء 
كثير ما عبر يكنى عليكم من الخير وشهوته يسير معكم ياسبن هنا كان ايستين 
بيه معكم سيدنا والده رحمه اله ولاجل هنا نحيك تدبر فى وصول هنا 
البارود عساه ياتى منه على يديكم ثحو الارربعما ار ولا لكم فى ذلك ال 
لير وجميع ما تحبوته فى خاطزكم عند ستيدنا نصره الل كله إيقضنى لكم 
على إيدينا يجول الله سيراه كت بمقام مبيدنا او كنا ممكم بطنجة فانا نقفا 
فى قضائه على البرآس والعييئ صحية منا مع جائب جنس الاصبتيول ولما 
وبيتكم من الوداد واذا ظهر لك تتقضوا هذا الباررد على يديك ولم 
تعلم يه للكرطى (72) حتى ياتى مختفيا مع الهدية قلا باس لان ما فى قدومه الآ 
جلب خاطر سسيدنا نصره الله وان هو عفام عليكم امره وامتنع مجبئه عينوا ما 
قوم نقامه واعلسنا' يه لتبعتوه لسيدنا مع الهدية وعدا كلاما بيننا وبيتك 
.وما يظهر. لك اجيداا به من غير اطلاع.احد عليه. وسلم: لنا على. اخيك القوتصوا 
متويل (73) واكتب لنا له بواءة .على .لساننا وحمده فى السلامة والسلام فى 23 
ارهضان عام 204 


[طايع عبد المالك بن محتتد] 
وسالة رقم و 
مسن سولاى اليسزيد ٠‏ الى الطونيو موتتالث سلمؤن 
6 شوال ومده اه > وذ يوتيه موجة مد 
ملف رقم 2ق» 
نسم الله ولا حول ولا قوة "ال ينابي 
[طابع مولاى اليسزيمع 
الى قونصوا الاصينيول التى يتغر طنجة السلام على من اتيبع الهدى 
اما يعد فقد وصلنا كتابك وتراناء وعرقنا جميع ما ذكرت فيه ونحن باقيين 
معكم على الصلع «المهادنة كما ذكرنا لكم ين كنا يتطوات وحين يقدم عليناً 
باشدوركم (74) تحدد ممكم الصلح ان شاء الله ؤثزول باشدرركم (74) ايكون 
) لعدصماة يمر مفسلدة واألتصوت. امسجيجاة ممق 
4 ) مياشيوره - 6وكمهلوطصيع 


عد ماريائق ارريياس بالاو ننس 


بالعرائئى ويقدم علينا ق البر فان كنا بسكناس فيه تكون علاقاته مما وان كنا 
بالر باط فيه تكون ملاقاته عمنا وكل ها فى خاطركم يقضى لكم ان شاء الله لاكن 
ذكر لنا خدينا الزرين ان رءيس السفيتة التى كان راكبا بها منمة من النزوال 
بطنجة ولم ادزى ما السيب قلى ذلك حتى انرّله بقالص والان وجهوه اليا 
والسلام 6 شوال عام 4مهة 


رسالة رقم 5د 
عن محمد بن عبد الله الزوين الى خوان منويل ونثالث سلمون 
15ران بود 3212 تكله موا 


ملف رقم كهز4 


الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله 


الى صاحينا القونص متويل سالمون (75) يعد السلام عليك وبعد ادفع 
الحامل الكتب امحمد بج هاية ريال وستة وسبعين ريالا صيرها عليئا زايدة 


على ما قينا من عندك ولابد (76) وبه كتب عبد ربه محمد بن عبد الله الزوين 
فى 25 من شوال عام 4ممة 


رسالة رقم 6د 
امن محمد بن غبد الته الزوين الى خران متويل مونثالث سلمون 
29 سوال 1204 ه. > 52 يوليه 3790 
ملف رقم 328و 


الحمد لله ولا جول ولا قوة الا بالله 
محينا القونصو! ملوين سلمون (77) السلام على من اتبع الهدى وبعد ائنا 
لما ركبنا من عندكم من قالص واليوم الثانى حللنا بالمرسى (78) حلول يمن 
وسلامة ويتنا بها وصبيحة اليوم الثالث تزلتا بالرباط ومهنل الله علينا الامر 
ووجدنا والدئا القايد هنا بخير وعلى خير قدم من عند السلطان نصره الله 
و ) #تصلفة امتضفادرمر «متصلمة #متفتدوت امتصملد صموج 
76 ) فى الإمل ليسي 
7 ) #مصلدة فاصم يمر مسد #متسممة مهد عمو 
78 ).فى الامسل «بالمرصةة 


دكس رسائل عربية حول لغرب فى عهد مولاى اليزيد ققد 


يخير وفى فاية الخاطر وعين الرضى رالحمد.نه وبعث ممه سيدنا ايده الم 
مولاى سليمان ولد الساطان رحمه اله ومعه المحلة ليوجههم(79) والدنا لمراكتن 
ويبقى مقيما هنا حتى ياتيه الامر من عنده بما يكون عليه العمل وحيث نزلنا 
بالمرسى (78) اعلمدا سيدنا نصرء الله بقدومدا وما تحن منتظرين يما يرد به 
عليئا امره الطاع وحين نقدم لحضرته نصره الله تعامه بتدومك عليه وبيا 
انت عليه من طريق الصلح وقمل الخير فى امرء وهدًا ها يجب يه اعلامك 
ونحن على محبعك وحيث تقدم علينا احمل معك لنا شقة من ملف برناطة 
مليحة واربعة طزائن من السباتى لاتئا نسينا ذلك حين خرجنا وحوايع 
اخرين آتى بهم مك وصينا علبهم محمد بجة وان كنت متماطلا وجه لنا 
برناطة مع السيانى عزما وبه تم وسلم على بطرون(80) وعلى الجرة متاعته وق 
متم شسوال مهد . 


خادم المقام العالى بالل 
محمد بن عبد ته وققه الله 


رسالة رقم 12 
من على بن ا<مد بن ادريس بن اسماعيل الى 00 
2 محرم] 3205 ه. > [30 شتتببر] 1790م 
ملف رقم 4323 


الحند ند وحده ١‏ صلى الله على سيدا محمد وآله ومحيه وسِلم تسلينا 
من عدد حضرة سيدنا هولانا علي بن ادريس بن اسماعيل الى حقرة 

الراى 3 اسبعيّة اما يد السلام كما امرنا سيدنا نصره الله تقدم السبتة وتكتب 
متها لحضرتك كتابنا هذا ونعلمك بعبر الياشدور (81) الذى قدم من حضرتك 
العند سيدنا نصرء الل قدم كرسى (84) طنجة اقام باللركب ولم ينزل. الى البر 
قارسل له سيدنا وامره بالنزرل وقال له مرحيا بك على وجه الراى ذا 
اصبائية واصرق لعماله وقال لهم الموضع الذى زل فيها الياشدود (81) اث 
تدفع له المونة وفرحوا يه غاية.وكتب الباشدورد:8) سيدنا رقالله ينتظر امرا 
يقدم عليه من مادريد(8) ثم انه فى آخر الامر قال انه جاءه الإمر بالتزولوانزل 

9 ) فى الاسل ولي جهسم» 

6ع بهقتلوط وه لاقملدة متومام مه 

+4 ) «باتشفوره ع 9068 هنيع 


+85 ) قى الامصل ولسرسةع 
وه ) لماتفديد 


د ماريائو اريباس بالاو لق 


يعض الشىء وحمل ممه القونصوا يظهر بذالك انه ياتى بالهدية ثم انهم 
اطلقوا قلوع المراكب وسافروا غجابوا لناحية العرائس غتلاقوا مع هراكب 
السيدنا نصره الله كان وجههم لناحبة الجزائر وتونس لقضاه بعض. الاغراض 
بعد ان احَذوا البصبرط (84) من عند خليفة قوتصوكم على العادة ولم يكن عند 
سيدنا عمل على القسر (85) ذاها سيدنا تصره الله كان عمكم على الصلح 
وكان ينظر قدوم باشدرركم (81) ليتلاقا معه وينظر ما اتى به ويتفاوض معه 
فى شان الصاح واما قوتصوكم ما قبل الصلح ممنا من جانب الفمل الذى 
كان يفعل فى الهار البيضا وخيانته فالفرينسية (83) امتاع الزرع الذى 
كان يوسق هو وقدوس وين عبد المالك وعذا ما نعلمك به ونظرك اوسع 
واتيعا باا عزما عزما والسلام عام 1205 . 
الله مولاه يكون فى عوناه امين 
على بن ادريس بن مولانا اسماعيسل 


رحمه اله آمين 


رسالة رقم 33 
من دولاى اليزيد الى كارئوس الرايع 
4 بيع الثاثى 2205 م - 6 دسمبر 1790 م- 
ملف رقم ادهو 


يسم الله الرحمن البرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله الملى المظيم 
من عبد الله افير المومئيسن محمد المهدى اليزيد الحستى كان الله له 
امين سلطا فاس ومراكس وتافيلالت ودرعه وسوس الاقصى وسوس الادتى 
وسائر مماليك المغرب. الى عظيم الاصينيول الرى. كارلوس (87) الرايع ملك 
وليون(88)وسائر ماليك اسيائية والهند اما بعد فالهررد علينا كتايكم 
وعرفنا ما فيه وها اشرتم فيه من بعث كاتب حضرتنا العلية اليكم الفقيه 
السيد محمد بن عتمان ليتكلم معكم وتراجعوا ععه الكلام فيما هو المراد وفينا 
عسبى ان يكون فيه ملاح ووفاق فقد نهمنا ذلكوها نحن بعتناه امبشسطورتا (و8) 
اليكم وفيه الكفاية فى المقصود دمتم فى عافية والسلام كتب فى رايع ريع 
نى من شهور سنة خمس وهايتين والف ٠‏ 
يق ب#امس ممم 
وه ) عدت هل 
6 ) فريتسية > كان وصدمة 
27 اموت وم اع 


5 ) اقلمة لز هاللاعمت 
و8 ) «ميشطورء > ؟0 لطي 


1 رسائل عربية حول الغرب فى عهد مولاى اليزيد كم 


رسالة رقم 14 
من عولاى اليزيد الى حاكم قالص 
27 ذى القمدة وتتة ه. > 284 يوليه 1796 م. 
ملف رقم _326» 
الحمد لله وحده لا حول ولا قوة الا بالله العلى المظيم 
[طابع مولاى اليزيد] 
الى حاكم قالص (0) سلام على من اتبع الهدى ويعد فاغلم ان ابن عثنان 
كنا.وجهناء لكم اجابة اليكم لما طلبتموه منا فدهب من عندنا وكان لا يمشى 
بالنية بيننا وبينكم وها نحن اسندنا الكلام لولد عمنا الارضى مولاى علبي 
قمعه تكلمون وعلى يديه كلامكم فهو الواسطة بيننا وبينكم واما ابن عثمان 
فقد طول المقام عندكم وما عرفنا امره كيف هو عندكم والان اقكلامكم مع ولد 
عمنا والسلام فى السايع والمتسرين من ذىالقمدة الحرام عام 1205 واين 
عثمان طول الكلام ممكم ولا فائدة فى مقامه وقدا سمعنا انه امتنع من القدوم 
ولو وجهتم الباشدور(5() من عندكم او واحدا منكوو تكلم مع ولد عمنا لثم الام 
وبينكم قى اقرب مدة والسلام 


رسالة رقم 15 
من على بن احمد بن ادريس بن اسماعيل الى الكوندى دى فلوريدا بلائكا 
[اواخر ى القمدة 805د) ه. - [اراخر يوليه 5792] م. 

هلف رقم 4326 
الحمد يِه وحده صلى ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم 
السلام على من اتبع الهدى الى الكندى قلرى بلانكة(92) وبعد قها يصلكم 
كتاب هن عند سيدنا لتطلموا على ما قيه اذا كان هرادكم فى الصلح هو ان 
تجملوا هديتكم وتوجهها مع باشدوركم(93) لسبتة وانا نوقف فى امو ركم معه 
عند سيدنا كما تحب وترضوا فى خاطركم وكلما ذكر سيدثا فى كتابه كله قلق 
منه على الباشدور (03) الذى اتى لعتدكم وجلس هناك مدة من سيعة اشهر 
ولم يقدم عندكم لا هو ولا باشدوركم (93) والان اذا اردتم ان تصرفوا 
ياشدوركم (93) لعند سيدا نصرء الله لا يكون عنده الا الخير وكلما طليتموه 
هن بسيدنا توجدوه ان شساء الله والسلام 
علي بن احمد بن ادريس بن اسماعيل رحمه الله الحسئى 
6ع علققه 
نا 


عو ) للعصفاط هف اعمط مل عدوت 121 
4 عباجبرره > مم ةلوطيوع 


136 غاريائو ربياس بالاو قمر 
رسالة رقم 26 

من مولاى اليزيد الى حاكم ضيتة 

13 ذى الحجة ومه؛ ه. > 13 غشت 1791 

هيف رقم 6قوق 
الحمد لله وحده لاخول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

[طانع مولاى اليزيد] 
الى حاكم سبتة لام على من اتبع الهدى ويمد فاعلموا ان كاتينا الققيه 

السيد محمد بن عثمان طلبتم منا يعشه اليكم وقد يمثناه وذكرنا له شروطا 
اثلائة وهى التخلى عن مدتنا او دفع الجزية عنها والا فالقتال والمحازبة وقد 
اتوجة واقام عندكم هده مد من احد عتسر شهرا وما جاءنا حَوابٍ تمتمده وائنا 
انكم “تقولون عند الامر والِتّهِى وافمالكم ما طابقت اقوالكم والان قان 
اتيم بمليون(94) من المال صيرناه على جيشدنا السعيد وقبلتم السروط الثلائة 
الكذكورة رنعنا عنكم آلة الحرب ولا نحتاجكم لرفعها فى البحر فتحن عندنا 
القوة النظيمة والحمد لَه على جرها وقد جريناها اولا فكذلك نيعا عند 
رفعها بحول الله والا تقيلوا التسروط الثلاثة وناتوا بالمليون(94) من المال فيس 
الا الحرب والقتال ولحن مسلمون القدر عندنا حرام وقد اعلمناكم وجعلنا لكم 
شهرا وعشسرة ايام من الثانى من غشست آخشرما الحادى عشر من ششتتبر قاما 
القتال او الهادنة ان قبلتم الشروط الثلائة وجيتم بالمليون(94) من المال المصير 
عن الجيشس وحن اليوم آخذون فى اصلاح الشسيارات وفى ائزال آلة الحرب 
فكوترا على علم بذاك لان الغدر فى ديتنا حرام وبينتا وبيتكم الشهر والعششرة. 
الايام وفى الثالت عثر من ذى الحجة الحرام عام مخمسة وعايتين والف 


ارسالة زقم 57 


يسم الله الرحمن الرحيم رلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
الى السيد الكامل الامتبار الوزير الاعظم بالسسلكة الاسبنيولية الكند 
فلردة بلائكة (5و) اما بعد قائه بلغنا كتابك المكتوب في29 اغتست تخبرنا فيه انه 
94 ) متيرن 08لللاة 
و عاطم فايمام مه مقصمه ته 


ين رسائل عربية حول القرب فى عهد مولاى البزيد 5ق 


بعد ان توجهنا محضرة مادير يد(96) حدثت امور وحوادث منحرقة اوجبت على 
ملككم الشسهير الذكر ان امركم ان تكاتيونا اننا تتآخر عن السقر الان ونمكثوا 
فى اوكانية(7) ونصرفوا جماعتنا وخدامنا الىقااص (0) وحاكم اوكانية وله 
التى اعطانا كتابكم العزيز يقف معنا ويساعدنا على هذا الامر فقد عرقنا 
خطابكم وقهمنا اشارتكموما امكن الا امتثال عا امر بهالملك فاقمت باوكانية (97) 
وعمى ستة نفر وتطلب الله تعلى ان تكون الامور التى حدنت بعدنا خير وبقية 
ن صحبة بتك(99) عتسية يوم ناريخه فنرغب متكم ان تكاتبوا 
خدابكم فى الص (08) ان لا يعاملوعم معاملة الاغدا يل يبروا بهم ويسلكون 
همهم قى روجهم من الموسى مسلكا جميلا كما لو كنا معهم واذا ركيوا البجر 
لونهم قى 'نطوان ونعلم جانبكم اننى عنا لا عرف لغة اهل البلد ولا يعرقون 
لان الترجمان الذى كان عندنا سرفتاه مع اصحابنا فان كات عندكم من 
يحول بينتا وبين الئاس قى الكلام فارحمنا به ولا تتسنى ولا تتسنى ولا 
تتسنى والسلام كتبه يوم الست ثامن عر الأى#الحجة من اوكانية (97) ذات 
البرغرث الكثير عام 3205 


رسالة رقم 18 
عن اصحاب محمد بن عثمان الى الكوندى دى فلوريدا بلانكا 
( هحرم 2206] ع 2 [20 5و7 م 
ملق رقم 3818 
الحند له وحدم وضاى لت عدى بن لا دَى لذ 


كثير السلام ويجازوك بخير على ما فعلت همهم من الخير وكذالك يحب من 
الله ثم منك ان تجازى السلطان بخير على ما قعل معنا من الخير والأكرام 
وينزولنا عنده سيعة اشهور قى مدريد (102) وما فمل معتا من الخير فى 
00 اليا 

7 ) عقممهة 

ينثا 

وو ) “معمطمةه ومو معمطعدط معمممط 

مود بمعمماطحفاءما؟ عن عفدف «مقعة مسلخلامع امع 

عد .#ممتمصسة لع 

دمت الامقدكة 


0 ماريائو اربياس بالاو 1ق 


الطريق حتى اله يبعتنا الى يلادنا بخير وكذالك بعث ممنا دون افرئسسنك 
بنك (103) يعرف طبيعتنا ولا فعل معنا الا الخير التام فى الطريق وقفى 
قالص (04:) حتى بلقنا لبرض (305) والسلام عن ادن اصحب اليضور 
(101) جميعا . 
رسالة رقم و3 
من هولاى اليزيد 
4 مجرم 3206 ه. 2 23 شتمبر 3791 م. 
ملف رقم ووقي 
يسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالته القلى المظيم 
0 وكتب عبد الله محمد اليزيد المهدى 
(طابع مولاى اليزييد] العسنتى الطف الك به آمن: 
كتابتا هذا اسماء اله واعز امره يستتقر بيد الحامل له الباشدور (106) 
من عند عظيم اصبانية الرى كارلوس(507) لحقرتنا العالية بالله "تعلى يتعرقف 
منه بحول الله وقوته انه ومن قدم معه همن يوجههم الرى كارلوس (507) عتدنا 
فى امن وامان فى قدومهم ومقامهم عندنا ورجوعهم ولا يرون منا الا الامان العام 
وفى الرايع والعثسرين من المحرم عام سعة ومايتين واف 
رسالة رقم وه 


من هولاى اليزيد الى كارلوس الرابع 
5 صقر 1206 م عد 4 اكترير +179 م. 
ملف رقم 435 
الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
من عبد الله تعلى المستعمل ذاته قى طاعة هولاه المجاهد فى سبيل الله 
محيد المهدى !١‏ بيد الحسئى امير تاردانت وما فوقها من التغور والبلندان 
وامير مراكتس والرباط وتطوان وما بيئهما من التغور والبلدان وامير مكناس 
0 وم ) ل##6طعدط ومملعمديع ممه 
يمد لفق 
وم ) مبرشء اب مقعمط 
ل سانا 
رمد عماميه وعم ل 


إن رسائل عربية حول المقرب فى عهد مولاى الي 


وفاسى وتازى وغيرها اظله الله تعلى بحسن ظله وامده بتوفيقه وعدايته وجمله 
من خراص اوليائه وعباد. 
[طابع مولاى اليزيد] 

الى عظيم صبائيات" والهند الرى كارلوا (08:) الرابع السلام على هن ١تبع‏ 
الهدى اما بعد فاعلم اننا كتيتا لباشدورتا (109) السيد محمد بن عثمان يعقد 
ممك الصلح والمهادنة وما كتاينا معلم يخطنا ويطابعنا الشريف يصلك 
الباشدوركزوهة) الذى توجهه لدا بحيت ياتى فى الامان مو ومن يرد ععه ديرجع 
الكم فى الامان ولا يرى هنا الا الخير بحول الله لاجل ما تحقق عتدنا من 
محبتك فى جاتينا كما كانت مع والدنا رحمه الله وقد تبين لنا ميلكم قديما 
الباطن والظاعر فتبيئا امورا كانت غايبة علينا قمن جملة محبتك خيتا ععى 
الاقامة التق وجهت لنا لمراكبتا لم تُوجهها لغيرنا واخيرنا ايضا انك تحيعا 
ولا تريد ممنا الا الضلح والمهادئة قمند ذلك رقنا الحرب عن امل سبعة 
ورحلثا عنها وكتينا لباشدورنا(109) السيد محمد بن عثمان ينشى معكم الصلح 
والمهادئة والسلام قى 5 من صفر الخير عام 1206 


رسالةرقم 2ه 
من عبد الر<مان بن ناصر المخيزنى والحاج الهاشمى بن العروصى 
الى انطونيو فونثالث سلمون 
7ه جمادى الثانية 66ذ1 ع. > +2 قبراير 3792 م. 
ملف رقم اده 
الحمد لله وحدة ولا يدوم الا علكه 
عبد الرحمن بن ناصر اأخيزنى انه لله 
والحاج الهاشمى بن العروسى امنه الل 
من عبيد ربه ديم المقام العالى بالك عيد الرجمن بن. ناصر |/ 
امنه اله الى القنص اتطونى "نمس سامون (730) السلام على من انيع الهدى 
وخشى عواتب الضلالة والردى اما بعد قتعلمك بخبر المسخوط باله مات يوم 
الخميس ثالث عشرين جمادى الثانية عام تاريخه وقنلناه بالرصاص لانه قدم 
علينا بمحلنه وتلقينا ممه بخبل خقيفة بقرب مراكش بموضع يسمى تزكرت 
قمر جلاعم برعم ص 


ومد) «باشفرون. > مل وص 
مدع #فسلمة تعدقه ملدماصة رمن عر تفصسلمة #ملتعمدت ملمماصة 


0 مادياتو ادبياس بالاو لمم 


على خاشية واد تعسفت ووقع من القبائل الذين كائوا معنا 
وقع منهم الغدر لنا ولا ظهر لنا القدر متهم حتى تكلم البارود 
القبائل وداروا بمحلتنا من ورائنا وتركنا لهم المحئة و. 
وقصدتناه وحده طلبا لهلاكه قامكئنا الله تعالى منه وة 8 
ودار نا العدو من كل ناحية وخرجنا عنهم فاصدين ليلادنا السعيدة يخيلنا 
ورمتنا ومات منا ومتهم خلق كثير رحيث هنانا اله تمالى منه همان علينا كل 
من مات من رجالئا وكل ما ضاع لنا من الامتعة وكان نى ذلك قنتة كبيرة 
حتى وقع التهب من الرجل لصاحبه ومن الصديق لصديقه وحيث جعت 
محلتتا البلادها: مريت محلته لمراكش ونهيت عن آخرها وا سيدنا نصيزء الله 
حلف إن لابد له من اخراج المسخوط من قبرء وان يحرق جسيده بالنار وان 
يبعث راسه لصبائية ويوم الكتب خرج مولانا نصره الله بقصد الكرة (572) مع 
القبائل الدين كانوا ممنا وغدرونا فمن لقيه منهم بوجه جميل لا يلقى من 
سيدنا تصرء الله الا الخير والحمد له ومن لقيه متهم بغير ذلك لا ينال مسن 
سيدنا ان شاء الله تعالى الا ما يكرهونه ويصلك زوج براوات لسلطان 
صبائية الراى لوص (752) الرابع نحبك تقف النا على ها فيهم حتى يقضى ان 
شاه الله تعالى لان اليوم عندنا عى الكرة(75) العظيمة ونحب متكم ان تطلقون 
السياب والتجارة لبلادنا بقصد المنغمة من الجائبين لنا ولكم لان الذى كانت قيه 
الاذاية اللمسلمين ولكم اراخنا الله تعالى منه والسلام وقبى سابع عشبرين 
جمادى الثانية عام 2906 . 


رسالة رقم 8ه 
من عيد الرحمان بسن ناصر المخيزنى الى كارلوس الرايع 
27 جمادى الثائية 1206 .> 25 فبراير 3792 م 
ملفا قم #8ده 
الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة الا بالّه العلى العظيم 
عبد الرحمان بن ناصر المخيزنى امله الت 
الى السلطان ابن هلسلطان ابن السلطان ابن السلطان الصيئيول الرى 
كرلوس (513) الرايع السلام على من انيع الهدى اما بعد قليكون فى علمسك 
بلغ لنا لتقر ١اسقى‏ ما وجهته السيدنا ومولانا هتمام نصره الله من المال 
ره © عصمص ]1 


بيع ب#ماعوت ترنع لقا 
ون ومامقه رفم اه 


لفق رسائل عربية حول اقرب فى عهد مولاى اليزيد ل 


وغيره من آلات الحرب يقصد اعانته.واعانة جمينع المسلميين مع زوج 
اقراقط «534) قيرة (515) ومع القوئص متاعك انطوتى كنجالس 
سلمون (516) وعلست سيندى نصره الله بذلك وفرح غاية وتحقق 
له من ذالك بمحبتك قى جانبه الاسما واعلم وال اليوم الحمد له من الله على 
سيدنا بالنصر والتمكين وهنا الله وارتحت راعية سيدنا قصرهء الله من الذى 
كان عضيقا بنا وبالاسلام وكان قتله على يد سيدلا المنصور بالل بعد المحارية 
ممه قرب مراكتس وسميدنا ومولانا عشام نصره الله معكم على المهادئة والصلع 
التام كما تنظر من امن كتابى سيدنا المنصور بالل الذى يوصلكم صحبة عتا 
ومن تحقيق محبة سيدنا نصره الله الذى ظهرت لنا فيكم من جاتب سيدنا 
المنصور ياه لا نثسك باتك تقضى عرض سيدنا ايده الله بما طليا منك من 
المال لاعانته على الجيوش الكثيرة الى معه ولا يخفاكم حالة الجيوش وما 
إيحتاج من المال والكسوة وغيره وسسيدنا ايده الله يكافى لكم ذالك باا 
والاحسان التام عن قريب ان شاه الله وكلما يخصكم من بلدته ومن ب 
مراسه وطاعته فهو موجود لكم كما تحب وترضوا ونحن منتظريسن لجوايكم 
يما يسرنا فى قريب ان شاء الله فى 27 جمادى الثانية عام 306 


رسالة رقم وه 


من مولاى عشام الى كارلوس الرايع 
27 جمادى الثانية 1206 ه. > نه قبراير 5792 م. 


ملف رقسم 28وو 

الحمد لله وحدة ولا جول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
من عيد ريه 'تعالى هشام بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل كان اله لنه 

وليا ونصيرا 


[طابع مولاى عشام] 
الىالسلطان الميئيول الرى كرلوس(117) الرابع السلام على من اتبعالهدى 
اما بعه فاعلم بان بلغنا ما وجهته لنا هن عتدك يقصد اعانتنا واعانة 
<15 2 
ود لعي 
#قسلمة وملتعدده ملدماصة 
جدن #ماموت برعم اع 


1 عادبائو اريياس بالاو تسر 


ايالتنا السعيدة ليقرج علييهم الله تعالى من الهم الى الفرح وقدره. تسعون 
قتطارا عن المال وغيره من' آلات الحرب مم زوج افراكط (115) مقاع الكل 
على يد القوتص ١تطوئى‏ لتجالس سَلبُونٌ (120) ووقف فى 
قالفرتونة (:2» المظية الى ان 


وتحققنا من ذالك_ببحيتك 
فى جائينا الغالى ياللّه ولهرت لدا متك معبة ككيرة عظيفة وتطلب اله تبارك 
وتعالى يعيتنا على مكافتك بالخير والاحسان ونفعل ممك وهع راعيتكم الخير 
والاحسان كما كانت محبة سيّدنا ومؤلانا الوالد المرحوم بالله تعالى عَم السرئ 
كرلس (517) الثالت ومعك ومع راغيتكم من جنس ل داعام وان اليرم 
الحمد لله متنا اله تملى نحن وراعيتنا من اليزيد الذى كان مضيقا بالمسلمين 
وغيرهم بالظلم من غيسر ترج ولا طريق رجاب الله قتله على يدينا بعد 
الحرب ممه ومن كان ممه وخرجوا السلميئ من.الضيق الذى كانزا 
افيه الى القرج ومن اله علينا بالنفر والتتكيسن فى هن النؤاخى 
كلها وذالك من فضل الله تعالى وحن ممكم على المهادئة والصلح التام كبا 
كنتم مع والدنا للرحوم بكرم الله وكل ما اردتم من بلدتنا ومن ايالتدا السعيدة 
نعطوه لكم من جميع مرسنا ؤكل من قدم لطاعتنا ,مين جتس صيتيول تفرح 
به القرح التام.لاجل محبنتك فى جانبدا العالى بالل"وليكون فى علمك بان كل 
ما تركه سيدنا المرحوم يال من الال فى جميع اللدوق يانه فسده اليزيد من 
غير مصلحة وفائدة للمسلبين وترك: بيوت المال قارغين والان نريد منسك. ان 
“توجه لنا ها يكفينا من المال للجيوش الذى معنا فى جانبدا الاسمى وعن قريب 
الله يكون رجوعه اليك بالمكافة بالخير والاحسان منا اليك والله تعالق 
.يدوم عليئا الهنا والسرور امين والسلام وفى سابع عتسرين من جماد الاخرة 
سئة ست ومايعين والف 27 من حمادى الثائية 206 . 


ان 


306 ج. من مرعاطة © هتمهم از 
و ) كيرف © ميق 

معد ) بتمسلدة وملشتدمة ملمماهم 
عد مامص 


اذكه رسائل عربية جول المغرب فى عهد مولاى اليزيد 5 


ربسالة رقدم م2 


ها الله على سيدانا مخمد وآله 

من عبد ربه تعلى سام ابن محمد ابن عبد الله ابن اسماعيل] كان الل 
وليا ونصيرا 

[طابع مولا عشسام] 

الى السنطان المينيول الرى كرلوس (133) الرايع السلام على هن اتبع 
الهدى اما بعد اعلم اتى قد قدعت لك كنابا تاريخه سبعة وعشرين :من جمادى 
الثاتية سنة ستة ومايتين والف وعلبتسك فيه الاخبار الوائع عتدتا 
بالغرب وما زاد'وما نقضن والان تزيدك المال الدى تريد #وجهه الحضرتنا 
العالية بالله هع 'آلات الحزب من المدافع والبارود والمكادل والسكاكن وجهت 
القيط الجديدة على “يد خادمنا القائد الحاج الهاشمى بن العروسى الدكالى 
فان مرستها سهلة وطيبة وتحب عمارتها اكثر من غيرها والببض من ذلك 
وجهه لثغر اسفى وعلى هذا يكون العمل إن شاء اله والسلام وقى التاسع 
والعشرين من جماد الثانى عام 2206 . 


رسالة رقم 25 
عن محمد بن الكاهية احمد الى خوان متويل كونثالث. سلمون. 
# دجب ده 2 هه فايس 3292 م 
ملف رقم 18» 
الحمد يله وحدة ولا يدوم الأملكه 
الى القوتص منويل سامون (123) الصيتيول السلام على من اتيع الهدى 
اما بعد اعلم واناخبيك القونص انطونى(524) ورد علينا لمرسى (535) ثغر اسفى 
ققد #ملممه رمم له , 
و بممسلمق امسفلة وي ممسلمة عتشهمه امنصماة ممناق 


يعت بملدماهة وهر #مسلدة عتشتصمة ملمماصق 
وده )فى الاصل ولمرسةة 


بل مازيائو اريباس بالاو نين 


مانه الله بالف رقطيتة(6د:) التىورد فيها عو ومن معه ولحقت له قرثاطة (27ة) 
آخر وفرحنا به غاية الفرح لكوته ورد عليتا من عند الراى كرلوسس(528) الرايع 
ومن عندكم با وجهتموهم به الينا اعاتة للسلطانسيدنا ومولانا عشام نصرء الله 
فوضع ذالك عندنا باسفى من المال تسمون قنطارا وآلات الحرب ففرح بقالك 
سيدنا المنصور بالل غاية وكذالك سيد عيد الرحمان بن ناصر فرح :بذالك 
كثيرا وها امر سيدنا نصرء الله ورد عليكم مع كتاب سيد عبد الرحمان يبن 
تاصر على ما نحن معكم عليه من المهادنة وتحقق لنا محبيتكم فى جانبنا ونى 
سيدنا ايده اله حيث وصلتم الى بلادنا واعلسكم ب بيد قد اثوني 
مقتولا فى الحرب الى كان بينه وبين سيدنا ومولانا مام نصرء اله وسيد 
عبد الرحمان ومن معهم من القبافل واتكسر جبثى اليزيد واصابه ثلائة 
خقيقات وقتل بهم قرب مراكتس وارتحت منه الخلائق والحمد لله وائتم ان 
كان ما نقضوا لكم هناك اعلبونا به اعز ها يكون عندانا على رؤسنا وعيوتنا 
واخيك القونئص انطونى (134) يشفيك فى الخبر على وقوفئا معه وها ما 
تعلمكم به والسلام وفى فاتع رجب الفرد عام ست ومايتين والف 206د. 
غديم القام العالى يا 
محمد بن الكاهية احمد وفقه الله 


زسالة رقم 26 
من محمد بن الكاهية احمد الى انطوئيو تمونثالث سلمون 
: رجب 1206 ه. - 24 قبرايس 3792 
ملف رقم توه 


الجند له وحدم ولا يدوم الا ملكه 


الى القونص انطونى سلموت (729) السلام على من اتبع الهدى اما بعد اعلم 
وان اليوم الذى سفرت (130) من عندنا من مرسى(131) اسفى وتع الشر ببن 
السلطان سيدنا ومولانا مشام نصره الله وبين اليزيد وقد الكسر جيشه وتفرق 
جعه وقد توق اليزيد مقتولا بعد امابه ثلائة خقيقات فقتل وتهنت منه الحلائق 
1 تر صلينته ا لص هدم 
) لماح 
)ليمت رع ص 
ود ) #فسلدة متدمامة رهى ماسلدة يعلتقسدمه ملعمامق 

١ 


فى الاسل «صفرت» 
فى الامثل مترمله 


لتقا وسائل عربية خول الغرب فى عهد مولاى اليؤيد زلا 


وارتاحت والحمد نه وها السلطان سيدنا ومولانا مشام ادام الله وجوده توجه 
من عشدنا من اسفى الى حمرة مراكشش ومعه سبيد عبد الرحمان بن تاصر 
وممعهم جيش كثير فاه يصلحه ريصلح به وعلى يديه ويوققه للخير ويعيئه 
عليه وعا كتاب سيدا المنصور بالله يورد عليكم للراى كرلوس(132) الرابعوممه 
كتاب هن عند سيد عبد الرحمان بن ناصر ونحن معكم على المهادنة والصلعح 
التام السذى بلا يتبدل ولا يتقير ان شباء الله وهذا ما نعلمك به وان امكن مأ 
تقضيه لكم هناك اعز ما يكون عندنا على رؤوسنا وعيولنا والسلام وفى قاتع 
رجب الفرد عام ست ومايتين والف 1206 . 
خديم المقام العائى با 
محمد بن الكاغية احمد رنته ا 


رسالة رقم .ره 


من محهد بن عتمان الى الكوندى دى فلوريدا بلانكا 
3 وجب 2206 ه. > 26 فبراير 1792 م. 
علف رقم 18قق 

يسم الله الرحمن الرحيم 

صاحبنا العزيز علينا الوزير الاعظم بالمبلكة الاصبديولية الكند فلردة 
بلائكة (133) اما بعد قاته ورد على كتاب من عند مولاى الملك جوابا عن كتاب 
اليه فى شان قضية ترجمان سبتة وما سبب قتله فاجاب بان سبب 
ذلك هو" ان مولاى الملك .بعث اناسا يجعلون مع اهل سبتة حدا لا يتجاوزوته 
فجعلوه ثم اتهم صاروا يخرجون بالسلاح ويتجاوزون الحد فمنعهم المسلمون 
عن ذلك 'ققال 'لهم الترجمان المذكور تفمل ذلك بقوتنا فتراجموا فى الكلام ننشا 
عن ذلك الضرب من الطابقتين فمات منضوسة (34:) فى ذلك فلم يقتل تدرا 

تيل لك لان الفدر حرام فى الدين ووردت على مكانب اخرى من بع 
اهل الدولة ومن عند القايد عبد الله الرحمانى قربما تعرفوئه كان في الدار 
البيضاه ايام وسقكم الزدع منها انا على يقين من ان مكائيهم باشارة الملك 
يذكرون ولا قضية ترجمات سبثة ويبيتون سيب موته وانه لم يقتل غدرا 
ويذكرون انه تكلم مع الملك فى امر الصاح فرافق على ذلك ووعد يأنه يسير 
عمكم بالحسن سيرة كما كنتم من غيل وازيد ويستحتوننى على نصل لهذم 

مود ع كمامده 67د له 
مماطهف رماي عن وقد اكز 
مود بعتم قمعلة وهر متمفروكة جماموتو ساك 


قطوان 16 


ع 


00 مارياتو اريباس بالاو 


والعقد للصلح ويطليوت عتى ان نفصح 
عل انا مجيور عليه من عتدكم فنعلم سيدا او منتظرا لما عسى ان 
الصلح فاعزم به. والان المقصود منكم امران احدهيا ان تعلمنا 
التدارك لامر الصلح فعتخف له طريقة واعلمنى بالطريق التى ان 
انت النرتكيها الثاتى اشر على برايك فى رد الجواب على مقائىا 
ويصاكم طبه مضمن المكاتب الواردة واطلب من سعادتكم جوابا كا 
واقدم ذاتى اليكم دايما فى ساعدتكم والسلام كتبه فى مادريد 5 
عام 2206 


محبكم محمد بن عتمان لطف الت به 
وفى اللكاتب المذكورة اتكم الى اسفى قرقاطة (135) واصلة [١‏ 
الرحين بن ناصر قما سبب ذلك والجواب على الجميع 
محمد بن عثمان لطف الله به 


رسالة رقم قله 
من الطاهر بن عبد الحق فنيش الى الكوندى دى فلوريدا 

4 رجب 1206 ه. - 27 قبراير 3792 م. 

ملف رقم 4328 

الحمد لله وحده ولا حول رلا قوة إل بايث !١‏ 
هن عبيد ربه وخديم مولانا نصره الله الطاعر بن عيد 
الطف الله به الى صاحبئا الوزير الاعظم الكند اقلرض ابلنك(136) الب 

من اتبح الهدى اما يمد فالذى تخبرك به هو ان سيدنا السلطان 
اتوفى رحمة اله عليه وتوفى اخاء مولانا مشام رحمة الله عليهما جء 
السلطنة سيدنا ومولانا اسلامة(537) نصره الله وجيع اهل المفرب 
امره ونهيه وفى اليوم الذى ولاء اله السلطنة كتب لى مره الله 
للك وتعليك بهاذا الامر وانه مع الرى كارلوا(37ة) وجنسه على الصلح 
التامين وهو ممكم على الكلمة التى بينكم وبينه والرىكارلراز535) 
جنسكم عنده مفضلين على جميع اجناس التصارى ونحن على 
مسالا مه عن جام لت ان حلت ا 0 


0 
لاد اه ا ل 
37 ) عر مولا مسلية 
قدت ) كملعت 7م 81 


لفق رسائل عربية حول المغرب لى عهد مولاى اليزيد ا 
رسالة رقم وه 
من محمد بن عثمان الى خوسى دى الدواما 
30 رجب 1206 ع 2 4 مار 3292 م. 
ملف رقم 818و 
يسم الله الرحمن الرحيم 
صاحبنا العزيز علينا السيد يوشف د انضواكه (139) اما بعد تعرفكم اتنا 
يمئئا لحضرة الوزير الكند ارائدة(5#0) كتابا اعلمتاه فيه باحوالنا وبمكاتب 
مولاى الملك الى وردت على قبل هذا ينحو ثلاثة اشهر عند قدومكم من 
اسكريال(:54) التى امرئى فيها يعقد العلح .مع هذه الدولة والمكاتب المذكورة 
عندكم واعلمناه ايضا بسبب موت ترجمان سبتة الذى وردت علينا مكاتبه قبل 
هذا نحو تمائية ايام وعذا كله فى علمكم فنرجوكم ان توضحوا له الامر كما 
يجب وتشرحوا له احوالنا فانكم على يقين فيها مع سبب مقامنا وتعتنى فى 
ارد الجواب الينا مستوفيا ان شاه الله واعلمنا بها تجدد عندكم من اخبار 
بلدنا ولابد ودمتم سالمين والسلام كتبه 0لا رجسب فى مادريد من عام 3206 
محمد بن عثمان 
الطلف اله ابه 


رسالة رقم 369 
من هحمد بن عثمان الى الكوندى دى ارائدا 
20 رجب 2206 م ع و مارس 3792 . 
ملف رقم 818و 

يسم الله الرحمن ‏ الرححيم 
ابها السيد المالى الضان الكتد اراندم (142) لا يخفاكم قدومنا على هلم 
الدولة اولا وتاخيرنا فيها على اى حالة هو والتجاؤنا الى هذا الملك الشهير 
ومقابلته لنا بالحنان والرافة والشفقة ابقاه الله وقد سبعنا ان الملك قلدكم 
هده الرياسة ١‏ والنيابة الفخيمة بحسن اختياره واعتمادا على اختباره 
ألما يعلم من فطنتكم وجودة رايكم واهليتكم لذلك وفقنا اله واياكم وحيت لم 
تقدم لنا بكم ١تصال‏ سوى ما كان يصلنا من اخباركم الحسان المشهو, 
ل#متخصد م عموق 
16 ) ممقصدجة عة عقمم اه 
عت للفاعمممه 
42 ) لمغصوعة عن عقصم 1ه 


1 ماريائو اريباس بالاو 0م 


جنس الانسان عرفناكم بحالنا لتسلكوا معنا المسلك الذى يقتضيه سلوككم 
الحميد الطييعى وتقتفوا اثر الماك فى ذلك وتلاحظوا امورنا قانكم امل لذلك 
ثم نعلم جانبكم انه وردت على مكاتب م حضرة مولاى الملك قبل تاريخه 
بنحو ثلائة اشهر بعد انفصال الخرب من سبعة وامرلى ان تجمل الصلح 
والمهادئة مع ملك اسبائية واعتفر عما تقدم لاكن لم #صلنا المكاتب حتى 
ورد الخير بقتل ترجمان سيبتة فتغيرت الاحوال وتفيرنا كذلك وفى الحين 
كتبت الى سلطانى استفهمه عن سبي قتل هذا الرجل فورد على الجواب قبل 
تاريخه بتحو ثمانية ايام يخيرنى فيه سيدنا الملك بان الترجمان المذكور لم 
يمت غدرا كما قيل لك بل سيب تعبير ال سيتة الحدود التتى صار عليها 
الاتفاق بيئنا وبينهم لما متعهم المسلمون من مجاورة الحد فلم يقبلوا فصارت 
بيتهم مكالمة ادت الى مضاربة من الجاتبين فمات الترجمان قى ذلك واما 
الغدر قهو حرام فى الدين ووصلتنا ايضا مكاقّب من بعض الاصحاب من 
دولتدا ويمكن ان تكون ياشارة الملك يخبروننى يميلات المك سلطانى الى 
عقد الصلح وقد وعد ان يسير مع جنس الاصبتيول باحسن سيرة ويحتوت 
على فى ذلك والى الان فالمقصود من حسن فطنتكم وجميل نظركم ان 
تعلمنى هل يمكن ان يتدارك هذا الامر ويغقد الصلح ام لا وها عى الشسروط 
التى يعقد عليها لنستعمل كليتنا قى تحصيله لمل اله تعلى نتمم عذا الامبر 
وان لم يكن للك اسبانية ارادة فى عمل الصلح ولا رغية فعرفتى كيف يكون 
الجواب عن ذلك وفى مكثنا عتا وعن ارسال مركب هن مراكبكم الحربية 
الى نواحى آسقى من بلادنا وما اوجب ذلك لاجيب مولاى الملك جواب 
ضافيا ولنا رغية كثيرة فى مصاعدتكم البهية ومخاطبتكم الادبية لنسر يروياكم 
ونتفاوض قيما فيه صلاح للطرفين لاكن الامر امركم والذى تستحسيوء قهو 
عندنا مستحسن ونرجوكم أن تعلمونا يما تجدد عندكم هن اخبار يلدنا المقربية 
ودمتم فى هناء وعافية والسلام كتبه فى مادريد (143) عاشر رجب من عام 2806 


مجمه بنعثمان 
الطف الله به 


وود “للتفميد 


ل رسائل عربية خول المقرب فى عهذ مولاى اليزيد نا 
ا زسيالة رقم بو 
1 من محمد بن عثمان الى الكوندى دى اراندا 
15 رجب 1206 م. '- و مارس 1792 م1 
منف رقم 3818 

نسم اله الرحمن الرخيم 

الصاحب العزيز صاحب المنضب الاعلى والطريق الواضع الاجلى الكند 
اراند(144) نمرفكم انه ورد على كتاب من حاكم طنجة يخبرنا فيه يوقاة(145) 
سلطانتا ملك المتريحولا يزيد وذلك قبل تاريخه بائنين وعشزين يوما وكذلك 
الخوه مولا مشام وان اهل المغرب اجتموا على بيعة اخيه الماجد الفاشل مولا 
مسلمة واختيرتئ انه بمث الى مقام الوزارة” بالتغريف بذلك وان الملك الجديد 
االبارك الستعيه افص ابمودته لنيلك الشهير سلطان أسباتية وانه' ممه على 
الصلخ والمهاانة أووعد ابائه ينيز هعه بانخسئن ستيرة وان. تكون ر: 
متلدمة مفضلة على غيرها ظنّ غايا الاجناس وطلبوا متى تعريفكم بدك 
وتقرير عدا الخال اليكم لتسروا دايكم واس الموقق. لاكن عتدى:الشنكال لحى 
صحة وفاة (145).مولا..مشام بسبب تاريخ المكائب الواردة من تلك الاطراف 
المراكسية اخيرونا فيها بالقضية وبوفاة(45:) هولا يزيد وحده ومدة ها بين تلك 
المكاتب ومكتوب حاكم طنجة خمسة ايام يستبعد ورود الخبر فيها من تك 
التواحى واعلمونا با ثبت عتدكم في ذلك ولا بد ودمتم فى هناء وعافية 
ونحن عتد ما تامروننا به فى خدمتكم والسلام كتبه فى مدريد (146) 15 رجب 
عن عام 1206 محيد بن عثمان 

1 الطف الله به 


وا “بها ع 
رسسالة رقم 32 
من محمد بن عثمان الى الكوندى دى اراتدة 
اث رجب 1206 ه.. > 20 مارص 3792 م -. 
ملف رقم 3818 
يسم : اه . الرجمن «الرححيم 
ايها السيد الكامل الاعتبار الوزير الكند ارانده (147) اما بعد ققد ابت 
عددكم وفاة(148) مولاىالملك ساطن المفربمولا يريد وتولية الخيه الاجلالسلطن 
4 ) العفسمعم عه عومد يه 
5 ) .فى الاصل «رقاتة 
6 فملة 
7ع “مفضدعة من عفدف له 
45 ).فى الاصل «رفاتم 


0 ماريائو ارييس بالاق [مه] 


مولاى مسلمة كرى الملكة ولم تاتنى من عندم مكاتب جديدة اتصرف بها فى 
الكلام فى شان الصلح وقد لبشت هدة من نحو شهر من وفاة (543) مولاى الملك 
الى الان لاجل ان,تاثينى من عنده مكاتب لفصل قضية الصلع قلم ياتنا شىه 
تظهر لى ان المقام ريما يكون غير مناسب ١و‏ يظهسر من الملك ميلان الى ان 
يبعث اليكم احدا آخر من اجل عدا ارب متكم ان تعرقوا الملك الشهير 
سلطن اسبائية بائنى اريد السقر الى حضرة ملكى ليساعدنا على السقر 
واطلب ان اواجهه ان امكن لاشكر نضله ومنته علينا واحسانه الينا ثم ان اراد 
الملك أن يعطيتى الشروط التى يريد ان يعقيد الصلح عليها مع سلطانى 
فنصحبها ممى بالعجلة ونمطيها لمولاى الملك فيقباها ويمضيها وتاتيكم ممضية 
قيتم الامر وقصدى ,بهم الخدمة إن نودى بض ما يجب على للملك من 
الحقوق فقد استغرقتنا نعمه وهننه وتحن عند امره فيسا يامرنا به فان 
استصوب اللك رجهوا معنا وقيقا وتساعدوتا فى امر السفر الى 
مالقة ومنها الى تطوان او طنجة والمرجو منكم الجواب عن غير مماطلة ودهتم أ 
فى هناء وعافية والسلام سادس وعشرين رجب من عام 206:. 
محيد بسن عثمان 
الطف الله ينه 


رسالة رقم 33 
من محمد بن عثمان الى الكوندى دى ارائدا 
4 رمضان 6كددم, - 6ماى توردم. 9 
هلف رقم لاقو 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ايها السيد الكامسل الاعتبار المنتخب للوزارة العظمى بمد الاختيار ' 
والاختبار ساحبنا المزيز الكتد ارئدء(9) اما يعد تنهى لكريم علمكم ع نا سلا 


باشارتكم وتنبيهكم وكذلك اخبرثا انه ورد عليه افركم بالوقوف قى تشيِيمناً 
ن المركب لسفرنا وتد فمل ذلك كله وفق ها امراتم به وقد سافرنآ يوم 
تاريخه الى الاوطان ان شاء الله تعلى قالمرجر متكم ان تنوبوا عن قى الاعتراقا ' 
الدى الملك ما اسدى الينا وفعل معنا من الاكرام وسابخ الاتعام وائنا 
| ويد كفصميم عه علضم اك 


[ه] دسائل عريبة حول الترب فى عهد مولاى اليزيد 1 


فى خدمته على الاستمرار والدوام ما بقيتا ونسل الله تصلى لكم ان يديمكم 
ويبقيكم سسنتين عديدة قى هناء وعافية ومهمى عرض لكم غرض اغتى قيه 
فها انا مرجود للوقوق فيه بسدق واخلاص وسلم منا على السيدة ربة 
دارك والسلام كتبه فى قالص (150) رابع عسر رمضان من عام 2206 


محمد بن عثمان 
الطف الله به 
رسالة رقم بق 


من محمد بن عثمان الى الكوندى دى ارائدا 
4: دمضان 2206 م. - 6 ماى 2و2 م. 
ملف رقم 868و 
يسم الله الرحمن الرحيم 

ايها السيد عالى الشان الوزير الاعظم بالدولة الاصبتيولية الكتد 
ارائده (551) اما بعد قاتدا لما وصننا الى قانس وجدتا مئالك قرشيشك 
بنك (352) الترجمان الذى قدم معتا من سسبتة الى عادريد (153) وقد بقى معنا 
فى خدمة الملك بمادريد (53:) الى ان بعثت اصحابى عندما اختلطت الامور 
اقتوجه ممهم الى قالص 54:) يامر الدولة ثم انه ورد ام الدولة ثانيا بان 
.يمكث فى قادس قبقى عقيما به الى الان مدة من نحو تسعة اشهر من تير 
خدمة ولا عمل رلااما يستمين به على المقام ولا سيما وقد اعطيت له الوطيفة 
الترجسائية فى سينة رالان المرجو من كمال شفقتكم وحنانكم ان تسمحوا لهذا 
الرجل بألتوجه إلى سبتة وطنة ومحل خدمته فانه تعلق ينا لظته ان تناعتنا 
عندكم لا تهمل وله معنا خدمة سالفة فى الصلح قى المدة التى قبل عده وان 
طبر لكم ما ترقوته اليه هن الخدم فائه مستحق وانكم اهل لكل وكدذلك 
الجراح دن خواكن الردركس (555) التى بعثتم معنا ترجوا متكم ان تجازوه 
مداواته ايانا وتوفوه ما وعدتم به وتنعسوا عليه ودمتم قى هناء وعافية 

والسلام كتبه فى قالص (554) رايع عشر رمضان من عام 2206 

محمد ين عثمان 
لطف لابه 


ميد لفق 
* كودع بلاوق ول #لتده ل 
عود ) ,معدم ملو 
وكد ع ممم 
عوج )لفقت 
وود ) ##تصاعقمه ملتمدمة ممم 


أمبروسيو هويسى هيرائدة 


علي بسن يوؤسف واعمالة فنى الاندلس 


لم يصطدم تكوين الامبراطوزية المرايطية بمساعب وعقبات كبيرة,لاتنه 
بعد قيام ابن ياسين بالدعوة واتحاد عشائر الصحراه الاطلسية وقيام الامير 
ابى بكر اللمتوتى بفتح سجلماسة اصبح من اليسير على خلفه يوسف بن 
اشقبن ان يستولى على ممالك الطوائف بالمغرب والاندلس لانه وجد فى 
ممظم الحالات ابواب بمض الامارات مفتوحة لعجزعا عن المقاومة كيكناس 
وتلمسان او بتغلبه من غير جهد على مقاومة كل هن ناس ءة وسبتة له (3) 
ولقد كان خضوع ملوك الطلوائف بالاندلس بمد ان انصرف عنهم رعاياهم 
اسرع من ذلكء فبعد توحيد الامبراطورية لم يجد ييوسف وابئه علي ابية متسكيلة 
داخلية ولا اصطدما بثورات واسعة موصوئة كالثورات التى اضطر الموحدون 
والامريون الى قمعها بالمغرب والاتدلس. ورغم كوتهم غزاة يعملون للسيظرة 
على البلاد فقد قوبلوا اقتبالا حسنا لمذهيهم المالكى الخالص ولتفرغهم لحماية 
الاسلام لانهم.جندوا حتى مواجهتهم المرحدين بالمغرب كل حميتهم وكل قواعم 
لمقائلة العدو الوحيد الذى كان يهدد استقرار الاندلس والذى هو الممالك 
المسيحية بتسبه الجزيرة . 
وتحن لا نتوفر على مصادر كثيرة موثوق بها سواه كانت عربية او 
لاتيئية لدراسة احداث تاريخ الاندلس مت وناة يوسف الى تشكيل السلسلة 
ممالك الطوائف ووصول الموحدين. . فالمصادر الهامة التى تخبرنا 
رة عى من الجاتب الاسلامى «روض القرطاس» المؤلف بعد ثلاثة 
قرون وكذلك المستقون عنه والساترون على منواله كابن خلدون قكتا بهوالعبره 
والتامرى السلاوى فى كتابه «الاستقصاء. اما ابن ابى زرع قهو اذا كان يعرف 
ب الخطرط العامة للتاريخ الاسيانى المسلم قهو يحرفها باغلاطه المرصولة التى 
فيما بدافع من عاطفته وكذلك يأخطاله فى ذكر التوازيخ 
بالاضاقة الى الحكايات والاقاصيص دون ان يتعسرض الى نقد يجرد 
الحقائق ويجليها ٠.‏ 
اما من الجاتب المسيحى قان المصدر الهام هو تاريخ النونسو السادس(2) 
: نزه الثانى منه للاتنتال مع المرابطين غير ان هذا الكتاب يمر بعهد 
يسرض حاب مالياك النريه امرفسةه وول الاريع. الرامين خيرم مق 


المبالفة والافسراط اللذين اتبتت يهبا العارماتالراردة فى كثاب جروض القرطاس» 
) طيعة ل. سالتصيت بيلدا ‏ مدرايد سنة 8999 


1 امبروسيو مويسى ميرائدا. لق 


علي فلا يتعرض له الى ان يؤول حكم غرناطة الى ولده تاشقيين سنة 522 
الموافقة لسنة تمانى وعشرين ومألة والف. وعو يفصل الحديت حول عدم 
الفترة ولكن قى اسلوب يقى باثبات التواريخ ولا ياتى بتفاصيل المعارك التى 
يغطيها بوقائع مذكورة قى الكتب المقدسة وقلما تناسب الحادثة التى تذكر 
بشأئها. اما «تاريخ الاسقف» «ضون رودريغو نيث دى راداه فهو ققير 
فى المعلومات الى حد بعيد عند ما يعرض لتاريخ هله الفترة وو ينساق 
اللاقاسيص والاعاريج كما عو الملحوظ عند 'تعرضيه الوقمة «اوقليش». اا 
«التواربخ الطليطلية» فهى دقيقة مع ايجازها وهى تغيد فى اثبات يعض 
الوقائع وذكر تواريغها وان كانت تلك التواريخ لم تطيع لحد الساعة بما 
تنطلب من ٠‏ 
اما بتو تاشغين فقد كان لهم كتاب. إن فارخوا لاسرتهم 
اناريخا مفصلا. ومن مؤلاء ابن الصيرقى امين سر تاشغين بن علي الذى كت 
كتاب «الاثباء فى سياسة الرؤساء» الذى ضاع ايضا كما ضاع كتابه «الانوار 
الجلية فى اخباز الدولة المرايطية» الذى ذكره ابن الخطيب فى كتابه «اعبال 
الاعلام» وقى كتاب «الاحاطة» وتقل عنه فى بعش المناسيات كبا ررد ذكزه 
فى كناب «الحلل الموشية» وقبى كتاب «البيان المغرب». ولا يمكثتا ان 
تعتمد على كتاب «الاكليل فى الدولة الحميرية» ولا على كتاب «المقباس» 
اللذين ورد ذكرهما فى «البيآن المغرب» و «روض القرطاس» و «الاحاطة» (3). 
ونظرا الى اسعحالة التمكن من تعبيث تاريخ المرايطين على معلومات 
حقيقية قائى احاول تعويض ذلك النقص, كان الصو حل 1 55 
بم النخرات فى القرن الثانى عثسر وخاصة قيما يتعلق بالقرب الاسيانى 
ا مغربى فى عهد علي بن يوسف. وقد استندت على مخطوطينء فالمخطوط 
الاول هبو الجزء الثالث من «البيان القربه لابن عذارى الذى يتعلق بتاريج 
الرابطين والذى اكتشقه «ليفى بروفنسال» فى حالة رديئة ببيت مهجور 
بجامع القروبين بفاس. ,اما المخطوط الثانى فهو الجزء الثالث عشر من كتاب 
انظم الجمانه فى التاديخ العام لابن القطان الذى كان امين النسر للخليقة 
الرتضى الذى سيق آخر الخلفاه الموحدين/ وقد أورد المؤرخ معلومات قيمة 
للغاية حول الوقائع التى جرت فى الفترة المتراوحة بيسن سنقى 800 و 533 
 5306(‏ 5138) . اما الاستاذ «بوش قيلاء فقد وضع تاريخا جامما لميد 
3 ) .يذكر «البيانه فى الفسم المفصورعلى تاربخ المرابطين المراجم النالية «الاتصاري 
وصر بن الغزرجى, و #الصوع للتارقة (اللحيول لؤلنه) وساسة ينا على سالج 
ومحيدا بن الاخلف (مرجمه فى رقمة الزلاثة) وابا بكر بن العقوب الذى ذكرء كذلك صاعي 


«الحلل المرضية». اما بيد وقمة الزلاقة فيذكراين حسادة رابن اليسع بن ميسى القائقي واي 
بكر على العشيرق مسن بين أخريسن يسيب مقائشتهم الرابطين” 


إن على إن يوسف واعماله فى الاندلس ك1 


البرابطين صمته كل الوئائق التى وقف عليها. وقد اقدم الاستاذ على عبله 
وعو كما يقول قى مقدمة الكتاب على علم بقلة المصادر المعروقة المطبوعة 
رف ان تذعب المخطوطات الجديدة التى اعلين «ليفى بروفنسالء عن 
اكتشافها بقيمة كتابه وعو لا يزال حديث العهد (4). اما الدراسات الى 
اخص بها كتاب «البيان المغرب» وكناب للم الجمان,. تنبت الداعى الى 
عدا التخوف قى الوقت الذى تظهرتا فيه على انعدام النقد التاريخى الذى 
ادى الى قيول المعلومات الخاطئة الشوهة النبى وردت قى كتاب «روض 
القرطاس» , 

لم يكن هن عادة المرابطين احترام حق الابن الاكبر فى المناداة ببه وليا 
للمهد فقد خلف يوسفت بن تاشفين عمه ابا يكر الامير اللمتونى, ولم 
يحترم حق ابراهيم بن ابى بيكر عند ما ظَلْبِ ملك والده, وتجد فى كتاب 
ان المغرب» ان يوسف قد إستفتى عند تعيين خلف له عن ولده من زيئب 
«المر باللهء وعن ولده الأكبر «تميع» وعين ابنه عليا خلفا له. مع أنه كان 
اصقر سنا منهما. وقد سلك علي نفسه عذا السلوك اذ نقى ينه الاكبر اب 
بكر الى الصحراء عند ما احتج على عدم تقدير احقيته وانتهى الى سجنه 
بمدينة الجزيرة الخضراء وعيين علي بن يوسف ولدء «سير» خلفا له. فليا 
توفى هذا سمة 533 (5138) عين تاشقين اللَى اجمع الناس على المناداة 
به ماكا عليهم, ولقد قام تاشقين نفسه على المناداة بولده ابراعيم خلفا له 
مع العلم يانه كان 'لا يزال طفلا. وقد حل مكاله اسحاق الاخ الاصقر لعلي 
بمدينة مراكثى فقتل بها على ايدى الموحدين. وعكذا تودى بعلي سدة 495 (2. 
وليا اللمهد من ابيه. وكان ابو محمد بِنْ عبد الغفور هو الذى حرد صيغة 
البيعة.. وانتقل يوسف فى السنة التالية الى الاندلس لاآخر مبرة ليحمل 
قرطية وغرناطة على الاعنراف به وذلك فى شهر ذى الحجة من تلك السئة 
(سبتمير 2203) (3) . 

واصيحت حالة يوسف خطيرة سنة 499  6(‏ 5505) من المرض الى 
اضيب به فى الستة السايقة فتقلد ابنه علي يهام السلطة. وعزل بحبدا 
ابن الحاج من عمالة غرناطة واقام مكانه ابا بكر بن ابراهيم اللمتونى, كما 
مزل القاضى المولى آنداك على اشبيلية. وفى تلك الانتاء وصل اخوء الاكبر 
اتنيم الى مراكئس قادما من شرق الاندلسن» وعند ما توقى يوسيب يوم هاه 
محرم سنة 500 (2 سبتمبر 5506) نهض تميم ورؤساء القبائل المرابطية 

4 ) «الرابطوت» النسيد خ. برشي ليلا فى مييلة «تطرانم سنة 2954 


5 ) حفلة شبدعا نبد االك ايقدم الى يوسف هدايا والدم الستمين ين هرد سيد 
سرقسطة ا راجع «اليياله صفحة 36 


16 امبروسيو هويسى رات 14 


والمسمودية وغيرها ونادوا باخيه علي آمْرا عليهم. ولقد كان آؤل عمل قام 
به ارسال تميم فى جمع من الفوات آلى مكناس فى وقّت كان فيه ابن الحيه 
يحبى بن أبى بكر مقيما بسديئة قاس وعمة الامير مرْدلى فى تلمسيان وقريية 
أبى بكر بن ابراعيم فى غرناطة للمحافظة على الامن بها وتاكيذ بيمته على 
اعلها. اما اث فكان يقِيمٍ بها مند افتتاعها قريب آخر مو المخص 
وسيرء الذي حكمها مدة سبعة وعشبرين عاما. ؤمذه عنى الرواينة الواردة 
فى «البيان المقرب» (6) أما كتاب «روض الفرطاس» في ؤكد (7) أن ييحبى بن 
ابي بكر قد اثار فى فامن على عمه علي لانه كأن يرى لنقسه حقنا اكبر قلى 
اعرش وان مزدلى عند ها عادر تلمسان الى مراكثش للاعتزاق بعلي إستطاع 
اقناعه بسغبة الثورة والتوقيق بيئة وبين عمه بصفة مؤقتة . 

ولقد قام على فى تلك الاوقات باعداد جكّسه وعبر البوغاز من تتبئلة 
آلى الجزيرة الختضراء حيث 'نظلم له الفقهاء والملماء ورجال السلطة بالانتالس 
كلها استفبالا كبير!(8). ولقد مدحه السمتراة على لحو ها قام نه الختليقة 
الموحدى عبد المؤمن من تقليد هذا العمل فى جبل طارق - وعتد ما تيقن من 
اخلاص الاندلس له ولى اخاء تميما على عر ناطة وايا عيد الله محمد ببن ابى 
بكر اللمتونى على قرطبة. غير انه اهمل شان محمه بن الحاج اول الامر ليقلدم 
الحكم بمدينة فاس قبل ان ينقله سمنة 503  20(‏ 200تيالى لنسية. 

وعاد علي الى مراكش مار( ب 

على احوال قشتالة ليقرر فى السنة التالية حملنه على «اقليج». ويقول 
كتاب «البيان» اد هو التى اعد الحملة يمجرد تعبيته عاملا على غرناطة 
ويؤكد ساحب «روض القرطاس» ان القيادة العليا على كل القوات كانت 
:كد صناحب «نظم الجمان» ان الذى قرر القيام بتلك الحملة مو 
ابى الرائجة عامل قرطة التى اتصل بغيرء من العمال المزابطينَ التنظيم 
حتس, القوت. ولم يكن لدينا الا مرجماء احدهما عربى وو مزوض, 
القرطاس» والاآخر مسيحى وهر كتاب «التاريخ الاول العام».. وقد وصفا 
ميدان ممركة «اوقليتش» ومصرع الاميسر «ضسون سسانتشو». اما روض 
القرطاس» فهو كمادته يضفى الصيغة المسرحية على عمل الامير وعمل ميم 

0 

7 فى“ الضفحبة «الحادية' والشتين ٠‏ بعد القلة .من ترجستى اللكتناي 

:4:8 .قابل_كذلبك عيد املك عاد الدولةالذى هاد. ياسم والدم الستمين سيد سسركسلة 
اليقدم اليه الولاد وعدية اقيسة وزعها على المرائحاضيته يوم 44 ذى الححجة سنة 3000 اللوائق 
التالث المسطس ام:107.-. ولند.ورد ذكر ذا قى الصلحة الخامسة عشرة من كاب «اللبال 
الرايطى». فى .نفس اتلك السنة .وصل مجمه بن تومرت المهدى عند الوحدين غينا يعد الا 
اقرطيمة ليطب المنم بها قبل ان ينتفل الىالشرق لاتمام. تكريته الديتق والنبلى اقتوا 
كان السبب المباتسر لانهيار الامبراطورية المرابطية . 


1 على بن ييوسف وائماله فى الاتدلس بدلا 


وكذلك يصف شدةاالممركة حيث يقل ان عدد القتلى المسيحيين قد زاد على 
ثلائة وعضرين الغا وان «الفونسو السادس» التيخ ذا البنية المنهوكة قد مات 
هن الحزن بعد عشرين يوما. اما من الجاتب المسيحى فقد قام الاسقف 
يجمع الاهازيج النى اوحت بها ماساة 
يشاد الى حد الخيال يتسجاعة وغرسية اوردونبيت» 
والقواد القستاليين فى محاوزات شعرية لطيفة وليتعزى الفونسو عن نقد 
ا 00 
عبد الله كلفه قينا ل 0 

0 نتحقيق هذ «النهاية السعيدةة 
حمل عليا اذى لم 2 عوجوذا بالاندلس على المودة مدعورا الى 
الغرت. وهو لا ينتبه الى هذا التناقض الزمتى الكبير الذى يقع فيه عند ما 
.يذكر هذا الحادث قبل وقعة الزلاقة بل وحتى قبل محاصرة سرقسطة وقدوم 
اللرايطين اتقسهم. وان المزاجع العربية ككتاب «البيان المرابطى: وكتاب 

الجمان» قد مكنعتى من تضحيح الاغطاء الغى وقح قيها ابن اببى ددع 
والاسقف «ضون رودريفوه وتحديد الوقائع على اسمس المعلومات الواردة 
قى الرسالة المدسوية الى تميم والتسى تصف مجرى الممركة. وقد هنزم 
القشتاليون الذين كان عددّهم اقل بكثير من عدد المسلمين بفضل تطويق 
هؤلاه لهم من الجناحين يحيث اضطر «غرسية اوردوئييث» وغيره من حماة 
الامير الى الفرار متتوجهين الى إن» وقتلوا على ايدى السكان المسلمين 
:تلك القرية التى كانت آنذاك' فى قبضة التصارى وتعقبهم الفرسان المرابطون, 
قذيحوهم (9 - 
وكان الانتصار فى وقعة «أقليج, كما قال ابن الصيرفى امارة خسن 
الطالع لملى الى عزم آنداك على اعداد حملة اخرى التضمييق الحصار على 
علليطلة من جانب «طلبيرة» فى القرب كبا فمل حكام الاندلس المؤلون مسن 
جانبه للاستيلاه على «اقليج» من الشرق. ولم يكن الغرض من هده الحملة 
امحاصرة طليطلة واسترجاعها كما قيل اذا ما قبلا الققرة الواردة فى كتاب 
«التواريخ الطليطلية الاولى» (20) حيت يقال «نزل الملك علي على طليطلة 
وحاصرها تماتية ايام من ستة 02548 ٠‏ قمحاصرة بيقصد استرجاعها 
كانت مهمة شاقة للغاية على المرابطين, فلم تكن مناوشة عاصمة الفونسو 
السادس الا نتيجة حتمية للاستيلاه على «طلبيرة»: فقد خرج علي من هراكثى 
و ) انظ التطور النام للممركة ونتائجها ودراسة مصادرها فى مقالى «الممارك الكيسرى 
فى حملة الاسترجاع من الملحات 0 الى 296 
6 ) لست كناب يخ اللاتينية لحملة الاسترجاع» الجزء التانى الصفحة هوق 


عقر على بن يوسف واعماله فى الاتدالس 1 


فى النصف الثانى من سنة 302 (ربيع 5309) ب ولو ان كتاب «الحلل الموضيةه 
(31) ككتاب «نظم الجمان» (52) وكتاب «البيان المغرب» (53) يذكرون ان 
العبور الثانى الى المودة قد وقح سبة 303 قد تقدم علي لميور المضيق 
وتونف فى غرناطة .يننظر عبور الجحافل المقربية واحتشاد القوات الاندلسية 
ثم توجه انيما بمد الى قرطية حيث اقام بضعة ايام قبل ان يتوجه 
قى التهاية الى «طلبيرة» فاقام جيه عليها قى ضحي يوم الخميس تالت 
عشر محرم (12 اغسطس 5109) اى يعد مرور شهر واصاف 1 
مصرع الفوتسو السادس. وقد ابتدآ الهجوم صباح يوم الجممة, الا انه كان 
من العسير الوصول الى اسوارها لان مياه نهر «التاجة» كاتت تتدفق حول 
تلك الاسوار. ولقد كسر المسلمون االسد وابتعد الاء عن ياب المدينة وقام 
القاضى المشسهور »ابن حمدين» يحرض المسلمين على القتال قانتحموا المدينة 
يوم السبت 24 اغسطس (14) اى يمد مرور ثلاثة ايام على وصوله اليها 
وقتله النصارى الذين لم يتمكنوا من الاعتصام بالفلعة وتحريبره للاسرى 
المسلسين التدين كانوا موجودين بها. اما الذدين تمكنوا من الاا 
القصية فلم يجدوا انفسهم تادرين عند ما اقبل الليل على الدقاع عنها فرمو 
يانقسهم فى النهر وانسابوا بين ممسكرات الفاتحين ( 
وقام علي يتطهير المسجد الجامع وترك على المديثة حاء 
السهام .. ودنع به هذا النجاج الى الاقتراب من طليطلة 
فعسكر بجوارها مدة ثلاثة ايام مى ايام الخميس والجمعة والسبت من نفس 


المعركة اربعين يرما لاغير اى ما يزيد على شهر الغسطس يقليل (66 . 

ويضيف صاحب «نظم الجمان» (17) معلومات جديدة حول هذه الوقعة فيذكر 

فح «قلعة هنارس» وحمل ةالانتقام الؤاسعة التىقام بها الم اثر انسحاب 
اقتل الف من المسلسين ودمرت احدى وستون قرية. ويمكن لهده 

ان تقار بالهجوم الذى بوشر ضد القلمة من مدريد وكاقة 

) الصفحة دود من ترجستى اللكتاب 

3# 6 الروقة رقم 6ارد 

15 )) الصلحة رقم 22 من الرمة رقم ؛ يمكتية الفرويين. 

+ ) كان اليوم السادس عتى حسبهالتواريع الطليطلية الثاليقى الصفحة رقم رق 


5 ) رصم مندعسون كالرايطين حس يكاب ونظم الجمان» ٠.‏ 
6 ) الصلحة رقم 38 مسن البسيانالرابطلى , 
7ع الورفة رقم 6 فى 


ذثا امبروسيو موبسى ميراتها ينا 


الاسترامادورا .بين «الدوبرء» و «الغاجسة» والفى ورد ذكره فى التواريخ 
الطليطلية الاولى, +38 . 
ولا يمكننا ان قبل الرواية المجيبة الواردة فى «روض القرطاس» 


دون ان تتناولها بالنقيد المطلوب. فقد ورد فى هذا الكناب ان عليا قد عبر 
المضيق يوم 25 محرم 303 (54 اغسطس 3300) فيما يزيد على هائة الف من 
الفرساك وانه ترقف شهرا كاملا فى قرطبة ثم وسل طليطلة بمد قتح 
«طلبيرة» والاستيلاه على سبعة وعشرين حصنا بناحية طليطلة يمه فتم 
مدريد ووادي الحجارة. وند حاصر طليطلة مدة شهر تم عاد الى قرطبة بعد ان 
الحق بها خسائر كبيرة وأهانها. وعكذا ثرى الؤلف يخلط بين الحقائق 
والاكاذيب ديبالغع قى الاحداث بما عهد فيه من عدم التتبت والاكتسراث, 
اما المراجع العربية المحققة ككتاب «البياث المفرب» وكتاب «نظم الجمانء 
قتقتصر على وصفها «يممركة طلبيرة» ب وكتاب «الحلل الموضية» (29) وهو 
وحده الذى يحدد الامكنة فيقول انه عسكر امام طليطلة واخترق جئاتها 
المجاورة فاتى عليها ران انفشتاليين قد التجاوا البى القلاع فداقموا عن 
انفسهم قى تلك الحصرن اللحصيدة . 

اما مؤرخ الفؤنسو السادس (20) الذى افرد الجزء الثانى من كتايبه 
لقتال الرابطين فى قثيتالة ققد ذكر ان عليا قد عبر المضيق يصحية ولدم 
م ا 0 
الاندلش إلا بعد تسعة عر عاها اى فى سنة 542 (5525) عند ما ولاه والدم 
حكم غرتاطة. وهو يتوسع فى ذكر ممركة سنة 303 فيضيف اليها تقاسيل 
من معارك جرت يعدما وكانت موجهة اول الامر هن طرف حكام المدن الالدلسية 
الكبرى قبل ان يتسرف عليها تاشفين نفسه. وهو يصف يعض وقائع الهجوم 
الاكبر على طليطلة بآلات الحصار عند ياب المقورة واستماتة احرار بسرج 
القدطرة المقابلة ل ,سان سسيرقائدو» , كما يدكر بعد سبعة ايام خروجا 
مقاجئا قام به المحاصرون فأحرقوا جهاز الاغارة الذى كان يتوقر عليه 
المرابطون والتى كان على شكل تطار. ولم يرد ذكر هذا القطار فى غير 
هذا الكناب الذى يبه ممظمه ذكر حوادث منقولة عن احد الكتب المقدسة 
وهو يذكر عليا قىامكنة تقع بين نهر التاجة وجبال «وادى الرملة» ليقتع هدريد 

و :اولموس؛ و «قلمة عتارس» - 

وهو يجهل عمل علي فى السنوات التالية او لا يتعرض لها. ويجمل 
كل تدخل المرايطين قى الاندلس من اعمال تاشفين ويتقصر فى ذكز اعمال 

) اللي الصفحتين رقم 346و 305 م طيشقى . 


9 ) الطر الصفحة رقم 201 من ترجتى 
20 ) الظر الصقجات 286 الى 297 5 


و امبروسيو هويسى ميرائنا 14 


والده على اثبات اعمال القرصتة التى قام بها امير البحر «محمد بن هيمون» 
وقد شرع «الييان المقربه فى ذكر تلك الاعمال ابقداء من مننة 2,و 89 
رقن رم 
وعند ما يتفرغ صاحب «البيان المغرب؛ للتعليق على مقتل الفونسو 
السادسس الذى حدث قبل قتح طلبيرة بشهر ونصف تحدم يخرج عن الموضوع 
ليذكر نسب ملوك قشتالة واراغون ذكرا يشهد له بمعرفة 'تفوق معرفة 
خين اللاتينيين بانساب الملوك والامراه المسلمين لذلك العهد (52)- فهو 
يقول عن غرسية ابن سسانتصبو إيازكا انه خلف ولدين 'احدهما سانتضو 
التى ورث العرش والآخر هو الذى احزق المسجد الاعظم فى «الييرة» وذهب 
الى البلاد الاسلامية فقتل فى «رويداء لسبب لم يورد له شرحا. وله بعض 
الملحوطات على كيقية تلفظ الفستاليين بحرف «القاه, وان لقظ «اينفاتطى» 
يعتى ابن الملك وهو مرادف للفظ سابور عند الفارسيين. اما قيما يرجع الى 
غيرناندو الاول ملك قشتالة وتفسيمه المملكة بين اولاده وقتال عؤلاء لبعضهم 
بعضا فيقول ١ته‏ كان لسانتضو والفونسو اخت تسمى «اوراكاء وانها كانت 
اتؤثر القونسو يعطفها انها قدمت بمضى الال واغرتاحد رجال سانتشر بقئله. 
فقد خرج سانتشو بقمد العيد فجماءة من 'قرساله كان ينهم الشخص المتآمر 
القتله , ولقد تقدم الفرسان فى سيرهم فاقترب ذلك الشخص هن سائتشو 
بعد ان اعد رمجه قجرحه جروحا قاتلة ثم إاسرع الى حصن «سامورة» حيت 
كانت «اوراكاء قتجا. وقد سارعت الاميرة الى متاداة الفوتسو الذى اقبل قى 
الحال فاستولى على الامارة. وعند ما استقر له الحكم امر بقتل قاتل اخيه 
ومو يقول بلغت «عمل حسن وعادة ويذكر ان الفونسو ضاجع اخته 
«اوداكاء قجيع بن المسيحية والمجوسية. وقد طلب من الاساقفة ان يقفروا له 
ذنبه فساقوه الى احدى الكنائس العريقة قى الغيل . وبمد ذلك سجن اخاء 
«تمرسية» ثم الغرى رجلا بتسميمه فى السجن , 
وقى هده السنة نفسها أى سنة (30  10(‏ 1809) نزل المستعين بن ود 
من حصن «رويداء الى سرقسطة (23) ليحيل الناس على الامتراف بولد»ه عبد 
المالك وليا للعهد بلقب «مماد الدولة» ‏ وعند ما حقق ميتغاء جمع جيشا عرهرما 
ال قى شهر جمادى النائية (27 دسمير 3:09 الى يوم (23 بتايير 


:بديرتيره اذى ام يكن اسيرا وانبا كان 
الى سلة لما اشتد الخلا مع الوحدين ف 


انشن السقحة رق موا بن ار 
عبيث السريرة قد جرى فبنا بعد ثاننا راء. 
اهناب ملك على وبداية ملك تاشفين. 
6 تصه لغيسر مطبوع والا الخصة متانظرة الامتاميل الهلمة العن" اتنصل مليها. 
23 ) انظ تمرجبة عفيف الدرك حرلسملكة بنتى هود مستكة سرقسطة اغن القرن 
القاسي للجرعه اللروحتة اللاكجررت اسبة6ووف. 


لف على بن يوسف واعماله فى الاتدلس 16 


130) فمر ببلدة «تطيلة» ودخلها ونوجه منها الى «ارئيدو» (24) فاستولى 
على ارياضها والتجا سكانها الى الكنيسة المحصلة حيث ابرموا معاهدة ممه 
وقدموا اليه المال وبمشى الرعائن ولما حم بالرجوع امار على جميع جهمات 
تلك المنطقة فلما اشرف على الحدود الاسلامية لحق به الفرسان المسيحيون 
فى فاتع رجب (هد يتاير 1130) فهزموه وقتلوه كما قتلوا كثيرا مسن جنوده 
وقى الحين تقلد ابنه عبد امالك مهام الحكم فاعترف يه اهل سسرقسطة بعد ان 
الزموه يعدم استعمال المسيحبين واسترقاقهم وبعدم التدخل قى شؤوتهم 
ولما علم عامل بلنسيا المستعين ومصرعه جمع قواته وقدم بعد شهر 
على سرقسطة بدية الاستيلاه عليها ياسم علي. الا ان اهلها استطاعوا حئله 
على الرجوع عن فكرته تفاديا لاستدعاء عبد المالك لاعل اراغون قيتجدد القتال 
وسرعان ما ثوحظ ان عبد المالك لم يف يما وعد فاستدعى اهل سرقسطة 
الامير محمد بن الحاج عامل بلنسية الذى قام عقام عيد الل بن فاطمة الذى 
الذى نقل الى عرناطة ثم طردوا الامير يمد مرور اربعة شهور على خلاقته 
لوالده. وفى صياح يوم السيت 50 ذى الحجة ‏ 35 ملى 5:0) دخل محمد بن 
الحاج «الجعفرية» واستولى على المدينة (25). اما عماد الدولة فقد قله اباء 
واتصل قى الحال بالفونسو ووعده ب ». وكان محمد بن الحاج 
على مقرية من تلك القلمة قعاد الى سرقسطة متيوعا بالفونسو الى عسكر 
على بعد فرسخين من المدينة. اما محمد بن الحاج نقد سارع الى تنظ 
الدفاع ورتب جنوده للقتال. الا انه قد مر اليوم دون ان يصطدم الجممان, 
فلما كان الساء غادر كتير من السسرقسطين مراقمهم ودخشلوا المديئة ثم 
انسحب الفرسان. ولما استغل الفونسو هذه الفرصة فقسم الى 
قسمين هاجم اجدهما محمد بن اجاج وماحم الاآخر ابا يحيى الذى انفض, 
رجاله من حوله فقتل مع عدد كتير من المسلمين عقسية يوم الاحد خامس عضر 
ذى الحجة من نفس تلك السنة (3 يوليوز 0ددم) (26) ٠‏ 
واستمر القونسو سنة 504 (20 يوليوز 3359 - 9 2م يهاجم 

منطقة سرقسطة بصحبة عبد المالك قوصل الى مسافة قرسخ واحد من المديئة 
وقد داقع عاملها عنها كما استطاع الى ان استنجد بابى عبد الله محبد يسن 
عيسى عامل مرسية فتمقيا خطواته الى ان حاول علي بن كنفة اللمتونى 
مقاومة تلك الحملات فتوجه قى قصيلة مرابطية الى قلعة ايوب ومسكر امام 

34 ) يرى (اوليطى) و (فالطييرا) و(ارنيدو) ال اشكال الكتاية متعددة مكو 
فيها سراء فى كتاب «الجيان» ١و‏ فى كتابهالتواريخ الطليطلية» 

5ه ) الصايمة رقم 22 من «البباناللرايظي» حيست يقبت إن اليوم حاق غم 
العلااء ل 
) كان هنا اليوم يرم تلاتاء إيضا. -. 


تطوان 11 


يبنا امبروسيو هويسى مبرائها إيلل 
قلمة المماد الدولة فحاصرها حصارا شديدا. وكا رأى سكانها انهم مقبدون 
على الغرق استغاثوا بسيدهم فارسل اليهم كتيبة مسيحية استعملت الكثير 
عن الحيل لاقتحام القلمة قباغتتها عند ها اقبل الليل واسرت اميرها «ابن 
كنفة» وساقته الى «رويداء حيث ظل فى الاسر بعض الوقت الى ان اطق 
آثر ابرام الصلح لوقت معلوم (27) . 
واسناء علي من قمل اغيه تميم عامل غرناطة وشقيقه الاكبسر فمزله 

سسنة 504 وثقله الى عمالة تلمسان التى هى دون عمالة غرناطة اهمية. ولمل 
هذا التبديل قد حدث اواخر السئة المذكورة لانه لم يكن امر الاستبدال قى 
المقاطعات الاندلسية يطول اكثر من شهر اذ قى سنة 505 (1131 - 812) ولى 
علي حكم قرطبة وغرناطة والمرية جميعا مه مزدالى الدى كانت اولى 
اعماله كما يذكر «البيان» حملة فاشلة على وادى الحجارة فى السنة الثالية 
التى هى سنة 506  33(‏ 4532) والثى اثارت تقمة اعدائه عليه وشكايتهم به. 
وامر علي باجراء بحث فى الوضوع يتداول سسيرته, قلما علم مزدلى بلك 
اتوجه مسرعا الى مراكس حيث برر اعماله واباد جميع الشبه واستعاد ثئقة 
علي. ولقد طل بالعاصمة حتى السقة التالية اى سنة 507  3©‏ 5:3 
قماد الى الاندلس واليا على قرطية وغرناطة. ولما رقى انه قد رد الى مكانته 
السابقة اراد ان يظهر براعمين جديدة على حميته الوطنية قمر 5 
وحصل من عاملها سير بن ابى بكر على جخفل أمن الحشم المرابطين وقوات 
اخرى توجه بها الى منطقة طايطلة بمد ان ضم الها حاميتى قرطية وغرناطة 
والنجدات التى استقدمها من المقرب. ولا يذكر «البيان المغرب» الا اله عدم 
المدينة وخربها ثم عاد مظفرا الى قرطبة (20). اما «التواريسخ الطليطلية 
اتية» (30) فتذكر يتدقيق انه فتح «اوريخاء فى سسنة 5553. اما «ثاز 
الفونسو السايع فهو لا يذكر تازيخا الا تاريخ مملكة «ضونيا اوراكاء حيث 
تقول ان ملك اشبيلية وملك قرطبة وغيرهما من الملوك والامراء المرابطين 
بالاندلس قد جمموة جيشا عرمرها من الفرسان والمساة والرماة فدخلوا 

27 ) كباب «اليبائه من الصفحة رموه الى تهاينه. لم اعثر على فى شي عن 
الملومات حول هذا الامبير 

8 ) الصفحة رقم و2 من كناب «الببانالمرايطي», وفى هدم السنة الثى عى سنة 45 
يطلمدا صاحب «البيان» فسه على خبر عيب هو ان الختصود بن سير بن مسلمة العروف يابن 
الاي قد خوج مسن #رفى التصاري وم باسبيقية متتوجها الى مراكثى حيت اقام بها اقامة 
ئة وكان له غيها متصي سل ونا كان على راجما سنة 318 46173) من حلته ضد مديتة 
كريميرة تراس مم عيد الل بن فاطمة فارةقواتة على #راضى النصارى (انظر كذلك 
الصفحة رقم 28) ولا اعرف ما هي القرابة التى بسكن إن الكون لابن الانطس مع المتوكل ومع 
ولديه الذين الغلهم سير الما استسالست امديئة بداخوت اللمرايطين 

وه ) انظ الصابحة رقم ود 

1 ) الل الصفحة رقم 188 من طلبتى. 


إن على بن إيوسف واعماله فى الاتالس 1 


قى اراضى طليطلة حيث قتحوا قلمة «اوريخاء بعد ان قتلوا عددا كبيرا من. 
من المسيحيين واسروا كثيرين آخ كما استولوا كذلك على قلمة 
«زوديتاء (35) . وقد دارت المركة قبل شهر ذى القمدة من نفس تلك الستة 
3 (54 ابريل 1414) التى عات فيها عامل اششبيلية الذى دفع قوات دائرته 
الى المزدلى دون ان يتمارك فى تلك الحملة بخلاف ما يؤكد مؤرخ الفونسو 
السايع (32) - 
ولقد كان الامير سير احد المساعدين الرئيسيين ليوسف بالاضانة الى 

انه كاتت له قرابة معه لانه تزوج من حواء بنت تاصفين آخر كان اخا ليوسف 
من امه وعما له قى نفس الوقت لانه لما مات تاشفين والد يوسف قام مقامه 
اخوه على. ولقد كانا ابتى عمومة, ويقول صاحب «ررضي القرطاس» اله لما 
قسم يوسف مملكة المغرب الى اربع نواح سمئة 467  5(‏ 074:) ولاه عمالة 
مكناس والفزاز. وهذه الرواية مسبوء فى صحنها. ولقد شهد وقمة الزلاقة 
التى ابلى فيها البلاء الحسن. فلما هم يوسف بعزل ملوك الطوائف. 
الاندلسيين هزم «الفار فانييت» بالقرب من المظفر عند ما كان متوجها 
التجدة المعتمد فلما احتل اشمبيلية عين عاملا عليها سنة 481 (1088). وقد 

ظل فى هذا المنصب سبعا وغتمرينَ من السنوات القمرية. وعى مدة لم 
يسيق لغيره ان اقام بمنصب من المناصب خلالها. م استولى بعد اشبيا 
عا قزكونة لبه وضع عصار جاليسديه أحيلت تان الب 2 00 
مرسية يبحث عن حماية نفسه بتقديم المطايا. وفى سنة 487 (1094) استولى, 
على بداخوس وقتل ملكها ابن الافطس وولديه. وراجت الشائعات وتراترت 
سنة 495  5(‏ 404:) مؤكدة وجود يوسف فى حالة عرض خطير فعزم, 
الفونسو على غزو منطقة اشبيلية فى ثلاثة آلاف وخمسمائة قرس فاستولى 
على غتائم وقيرة. الا انه لما وصل الى المكان المسمى «الموقاتى» (33) خرج 
اليه سير وتحصن بأحد قلاعه وجمع الجيتس وانتظر وصول محمد بن الحاج 
عامل غرناطة. ولما رأى القشتاليون جحاقل المسلمين فروا فتعقيهم المرابطون 
وقتلوا منهم الفا وخمسمانة رجل حسب رواية «البيان». وفى سئة 800 (7- 
6 بويع على فظل على ولاية اشبيلية, واستولى سنة 354 (ماى 5233 
على شنترين تم على يابرة واربورطو ولتسيونة وذلك بعد ان فتح بداخوس 
0و ) انظر الصفحات و39 و20 
كستريسادورا قد احلتا ايضا . 

دز )| يذكر «روض القرطاس» ال ابن لاندفرسية 69 قد خاصر «مديلة سيلي» سنة 307 
مع الملم بسأن النشتاليين كانوا قد احتلوا هلم اللدينة سنة 498 اللوائقة لصام و00 , 

33 ) اسم لكان مجهرل. الصفحة رقم امن كتاب «البيان الرابطي» 


ويقولكتاب «الساريخ» ان قوريمة والبلاك فى 


0 امبروسيو عويسى 0 
سنة 457 كما يذكر «زوض القرطاس»: وحدث بعد قلات سعوات ان غادر 
اشبيلية بصحبة زوجته حواه وابنته قاطمة بنية تقديمها الى على قى هدينة 
مراكتس وخرج سكان المدينة لوداعة يارياض «اغارناط؛ الا انه اصابته ثوية 
عند المساء قمات عند الفجر قى شهر جفادى الاولى (اكتوير 2125) (235 
١و‏ قى شهر ذى القمدة من نفس الستة (ابريل 1154) حسب رواية آخرى 
تستئد على ان المناداة بيحيى حلفا لوالده قد جرت فى الشهر التالى اى فى 
شهر ذى الحجة الموافق لشهر ماى (36) ٠‏ 

وعاد مزدلى فى السحة التالية الى مهاحمة «ساغراء اليطلة فى شهر 
يوليوز وهزم قى الشهر التالى «رودريغر اسناريس» قى مكان يسمى 
«بولغار» ؟ (37) وذلك يوم الاثتين ثالث اغسطس , 

الااان التصارات مزدلى لم قدم طريلا. فلم تمقى سنة واحدة علي 
انتصاره فى «اوريخاء ورفاة الامير سير حتى استعهد قى ميدان القعال قى 
شهر شرال 58و (مارس 1115) عند ما كان يقاتل القشتالييين يضواحى 
«ماسطانة» (38) . وقد حملت جنته الى قرطبة غداة استشهاده يوم الثسلاثاء 
فوضلتها يوم الازبماء :وقد كان الامير مزدلى ايضا من اكبسر المساعدين 
البوسف علاوة على انها كان من اقربائه كذالك 

وقد اختلف الغاس فى السب" المزابظين ققال الخمدائى وابن ابى رع 
ان لهم قرابة بسرب حمير . الأان ابسن الصيرفى وو مؤرخ 
عنا البيت المالك (30) يؤكد لناالة رتم الابحات الثى اجراهما 
حول نسب اللمتونيين الصحراويين فائه لم يتمكن ابدا من التعابٍ 
الى ما بعد «تورغوت» اللمتونى الذى تفرعت عنه عدة قروع. ققد كان لله 

ئة ابناء هم محمد وحامد وابراعيم. رقد خلفه هذا الاخير قى الحكم فكان 

لاميرين هما ابو زكرياه يحيى وابو بكر اللتان 
توليا بالتتالى امارة لمتوتة الى ان استقل رسف بالقرب وقد كان لوتورتوت 
حفيد من ولده ابراهيم ممو ن والد يوسف. وعليه فان الامراه الثلاثة 
وعم يحبى وابو بكر ويوسف كانرا ابناء عمرمة لان والديهم كانا شقيقين 
وهما عبر وتاشفين . 


3 ) اسم مكان مجهول 

35 ) كناب «البسان» الصلحة رقم وغ 

36 ) كتاب «البيبان» الصفحة رقم 38 

57 ) «التوارية الطلنطلة عى 605 وهالتواريع الطيطلية التانيقه عن كوو 
38 ).اسم اللكان مجهول آغر ببمد مسيرة يزم واحدا عن قوطية بحر الشسمال 
و3 البيان الراتشيء أعن له 


لل على ين يوسف. واتعاله فى الاندالن مد 


وكان محمد هو الاب الثانى من ابناه «تورغوت». وكقد كان لهذا الولد 
ابن سمى تاشفيئ ايضا وهو والد ابى بكر الذى كأن ابا السير عامل اشبيلية. 
ولمل والدة يوسف كانت قد تزوجت على التتالى من تاشفين وتاشقين 
السابق ذكرعما. وقد كان حامد هر الابن العالث لتووغوت فكان له ولد اسماء 
الحسن الذى كان والد الامير مزدلى. وهكذا تثبت ليه ب 
كل هزلاء الامراء لان المرابطين كائرا يعطرن لقب «الاميرء لكافة افراد البيت 
الحاكم كما كانوا يتعمون يلقب «القائد» على كل شخصية من الشخصيات 
اللمتوتية التى كانت :المتامسب الهامة تسند اليها. ولقد كانوا يحكمون 
مملكتهم بهدين التوعيئ من الحكام, ولقد اقتقى الموحدرن هذا الائر وان كاتوا 
قد استبدلوا لفظ الامير يلفظ السيد ولفظ القائد بلفظ الصيخ . 

ولقد كاتت لنا لحد الا"ن فكرة غاشلة جدا حول هده الانساب 
شرعنا الاآن فى توضيحها بفضل المعلومات الجزئية التى وقفت عليها فى 
: » والتى اغتمدتها قى هذه التحقيقات. ولما كنا لا تعرف الا 
الاسماء المجردة اليارزة الرئيسية فاتنا ستورد المعلومات المتعلقة بترجمة 
مزدلى طبق ما وققنا عليه فى ٠١‏ الجمان» وهو الرجل التى 
سقط فى ميدان السرف. فلقد كان مزدلى ولدا ل «سولتكان» او «يويلتكان» 
او «مالنكان» ‏ وتقد كائت والدته محراوية ‏ وابن عم بوسف بن ناشفينواخد 
كبار مساعديه كما كان من كبار مساعدى ابنه علي. وقد ذهب فى شهر 
صفر 465 (اكتوبر 5073) لاخضاع سكان ناحية هلوية وعاد فى شهر ربييع 
الثائى بعد ثلاثة شهور إمضاها فى التهوض بتلك المهمة. وقفى اواثل هحرم 
68 (6: اغسطس 5075) ارسله يوسف لاحتلال تلمسان التى استسليت بدوث 
اى مقاومة فترك اينه يحبى عاملا عليها. وكان ابراهيم بن ابى بكر امير لمتونة 
قد وصل الى اغمات سنة 469  77(‏ 3076) للمطالية بالسلطة التى اغتصبها 
يوسف بن تاشفين فارجعه هذا الى جادة الصواب. وفى سنة 494 (3301-. 
6ة) استولى على بلنسية بعد ان انسحيت عتها ضونيا خيمينا إرهلة «السيد» 
وتوجه فى سنة سيع وتسمين واربصماثة  4(‏ 5303) الى تلسسات ليخلف 
يوسف ببن تنغمار. وفى سئة 360 (1566) ذهب الى مراكش للاعتراف بعلي 
فحصل من يحيى بن ابى بكر اكبر اولاد يوسف على التعهد بعدم منازعة 
علي على العرش مئ مدينة فاس التى كان مولى عليها . 

رفى سمة ومع (32 5555) عين عاملا على قرطية وغرناطة والمرية 
غلفا لنميم بن يوسف. اما قى سسنة 366  53(‏ 1252) نقد عاجم رادى الحجارة 
فى مراده فذهب الى مراكتس ليبرو عمله امام علي. وعاد الى 


دون ان 


0 امبروسيو هويسى ميرائدا إن 


قرطية فى السنة التالية فجمع جيقسا كبيرا وفتح «اوريخاء وعاقب منطقة 
طليطلة نم حاصر «القار فالييث» قى مونيسانت غير انه لما حل شهر شوال 
من السنة التالية (قبزاير 5555) هزم وقتل حصن «ماسطاناء. وخلفه 
ولدء محمد فى عمالة قرطبة فهرم وقتل ايضا وذلك يوم فاتع صفر المواننق 
اللسادس والعشرين من يونيه 4345. اما الاين الاآخر لمزدلئ وهو عبد الله 
نقد عين عاملا على غرناطة وانهزم بالقرب من «بياسةه. اما الابنان الاخيران 
لزدلى فهما سيره الذى حتارب الوحديين سئة 5دو بالاطلس الكبير فهزم 
وابو يكن الذى كان غاملا على انان شر سد وووا لأدى سرع 
سدة 539 (1744-45) آخر عامل على اتسبيقية كما ورد ذكره قى «البيان 
اللغرب» 


«نظم الجمان» فى الإستيلاء على ميورقة ونهيها (00) 
وعشسرون سفينة لاسترجاعها فليا وصلت السان امامها كان العدو قد غادرها 


ولما عام علي يوقاة مزدلى ولى ولديه عيد الله ومحبدا على عمالتى 
غرناطة وقرطبة اللتين اضرف عليهما ابوهما. الا انه ما كاد محمد يتقلد مينام 
سلطته فى قرطبة حتى عاد القشتاليون الى الدخول فق منطقتها. فلبا خرج 
العامل الجديد لمحاربتهم دارت معركة مريرة قتل فيها يوم الخميس فاتع 
صقر 99 الموافق ليوم 25 بونيه 5515 اى بعد مرور ثلائة شهور على مصرع 
والدء. وقد قتل ممه الامراء محمد بن الحاج عامل سرقسطة (41) وابن اسحاق 
وكلهم هن اقرباء علي. وقتل فى هده الممركة 
يبن شمخصية اخرى من المرابطين علاوة على عدد 
كثين هن المرتزقة والجنود الاندلسيين (:4) ولم يرد ذكر لهذم الوقمة الا قنى 
كتاب «البيان المغرب» ٠.‏ 

وقد كان هذا الاتهزام انكسارا خطيراء فلما علم على يخبرء ولى عمالة 
قرطب الامير ابا بكر بن يحيى بن تاشقين ابسن عمه يحيى النى كان الا 
لوالده يوسصف من أمه. ول يكد هذا العامل الجديد يصل ايضا :الى قرطية 
حتى اعاد العدو المسيحى هجماته. وقد خرج اليه ابو بكر ين يحيى فاستتجد 
بعامل غر ناطة عبد الله بن مزدلى. غير انه لم بكد يلحق بالفستاليين يتواحى 


46 ) الورقة رقم و إن 
41 ) ذكسر «روض القرطاسء مصرعه فى السئة الفارطة ايان ممركة «الوتقوست مارطود يل 

الما كان ربعا مع ابن عاتسة من حملته قوسلا الى ضواحى برتاونة الما مرا بقرية «سيرقيرا 
٠) 2‏ معلومات غرية وردت فى والبان المرابطيء من 86 


لقن على بن يوسف واعماله فى الاثدائس 16 


جمادى التانية 


«بياسة» حتى انهم المرابطون مرة أخرى وذلك يوم الادا 
الموافق الحادى عر نوفمبر 2555 (43). وهكذا ١نقزم‏ السامون ثلاث مرات 
هده السنة فى ظرف ثمائية شهور. اما «التواريخ الطلبطلية فقد ذكرت 
الممركة الاولى ولم تتعرض للمعركتين الاخيرتين + 

ولقد كان محمد بن الحاج احد الاصدقاء الخلص والمساعدين الرئيسيين 
اليؤسف . وكان جده عبو محمد بن تورغوت. وعرف ابوه بالحاج لاداله ذه 
الفريضة كما عرف ولداه محمد وعتى بابنى الحاج. ولقد ازسل يوسف محمها 
سنة 484 لاحتلال قرطية قفتحها وقتل المأمون عاملها الذى كان ولدا للمعتمد(هه) 
وعتد ما حل يوسف بالاندنس للمرة الثالثة سنة 499 الموافقة لعام 2097 بعك 
محمدا ضد طليطلة فهزم الفونسو السادس فى «كونسويغرة» يوم السبيت 
غامسس عقر اغسطس (45) وساعد سنة 493 على فتج حصون ملوك الطوائف 
وتقد كان اخوه ابسو الحسن على بن الحاج عاملا على غرناطة سنة 496 (3 - 
2 فتوجه الى القتال بشرق الج 
زيارته الرابعة للاندلس. ونا فتح القوئسو السادس «مديناسيلى» اجتمع يعيد 
قاطمة فى «قلهرة» فرد الهجوم من ثاحية طليطلة وطلبيرة عيث سقط 
قى ميدان القتال. ولقد خلفه محمد بن الحاج على عمالة غرتاطة سمة وود 
 5(‏ 164:) فهب مع عامل اشبيلية الى ايقاق عجومات الفوتسو السادس 
فى «المقاطع». ولا شك فى ان فتسله فى عذه الهمة هو الذى اذى الى عزله 
سنة 499  6(‏ 5105) نظل ميعدا الى ان عين ستة 305  8(‏ 7307) عاملا على 
ن الى بلنسية حيت خلف عيد الله بن قاطمة الذى ولى 
وتوجه من بلنسية الى ترقشطة بعد ان اسعدعاة 
اعلها فاحتلها يوم البيت عاشر ذى الحجة الموافق لغاتع يونيه 3110 ولقد 
واصل القتال عدة سنوات ضد الفونسو الملقب بالمحارب وضد خليقه عماد 
الدولة سيد مرويدة»: ونى عام ثمائية وخسسمائة الموافق سئة و2 34م 
عيسى للقعال فى قاطالوتا قشارك فى معركة 


44 ) يذكد «ررض القرطاسسء ان الياتنى هو الثزق ماحم قرطية بعد ان احتل جيان ولك 
يوم الارساء ثالث صفر 434 الثواقق لينوم (دمارس 1092 أل احتل زيعة) و ميدق و 
(الملاط) و «المظفر) و (الصخييرة) و (سيخورا) وكل ذلك قى ثهر معفم تنفسه 9). صن 1535 
من ترجني ولحن تعرف الباتى بن اسساغيل اللمتوى الفى اعطاء يوسف قيافة الجبتى 
لاحخلال مكناسة سنة 466 فاستلم اله اميرما الخير بن شزد الزئائ من بير ملاومة «البيائ 
المرابطى» مى 52 الى نهايتها ومس 33 

5 ) لك «التواريخ الطيطلية الارليءانه عؤسه يوم السبه الرايع عقر من الشهر 
وات اللرنسو دغل «كوتسويقراك يرم الاسد الفاسس عبر الذي هن يوم عيد البذراء حيت 
قل محاصرا سيعة ايام م 343 من طيحت 
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كوتقست مارطوريبل «القنى للم 


فيها كما روى «روقى القرطاسء لانه 


شارك خلال الستة التالية قى الممركة التى قئل فيها بصحية محمد بن مزدلى 
كما راينا من قبل. وكان لعلى بن الحاج ولد يسمى ابو ذكرياء يحيى فولى 
عمالة اشبيلية من شهر محرم 253 الى شهر صقر من السنة التَالية اى انه لل 


عاملا بها خلال سنة وشهرين. ولقد خلقه فى هذا المنصبٍ اخره عمر التى 
انهزم سئة 524 (5130) بمكان يسمى «ازاريداء قرب اشبيلية. ويذكر «تظم 
الجيانه إن شعصا سيق ايا هيك اقد 
فاغتيل ابان صلاة الجممة بالمسجد سسنة 526 فى اليوم الموافق لخامس عقر 
ديسمبر 3134 غبر اثى اجهل ما اذا كان هذا الشخص ينتمى الى نفس 
البيت (كنى. 

اما الذى خاف محمد بن الحاج قى عمالة سرقسطة سْنة 09 (26-. 
5 فهو الاميراابو.يحِيى لو ايسو يكس يسن ابراميم حسب كتاب هالييان 
المغرب». وكا اول اعماله ستة هقق  27(‏ 5536) خروجه لهاجمة «رويدة» مقر 
عماد الدولة. الا اله لم يزد على تخريب ارياضها. ولما عجز عن فتح عله 
المديئة توجه الى «يورخاء النى عجز ايضا عن فتحها قعاد الى سرقسطة بيد 
ان صالح اعلها (47) - 

.وفرغ غلال. قصلبى الخريف والشتاء من هذا العام لاعداد حملته 
الجديدة الثالثة على الاندلس ليغار من الهزائم الدامية العديدة التى متى بها 
يها عماله عليهاء الا انه قضل مهاجبة مسلكة اليرتقال القتية بدلا من مهاجمة 
قستالة او قاطالونية حيت كانت شوكة المسيحيين قوية املا منه فى الحصول 
على تصر سهل يثأر به لهزائيه : 

وقد قطع البحر اواخر شهر محرم سنة 515 (فاتح يونيه 2017) فتوجه 
الى اشبيلية حيث احتسدت قوات المرابطيئ القادمة من المغرب والجنود 
الاندلسيون الذين استكتيهم فقهاء قرظية واشبيلية وعلماؤعا. ويقول صاحب 
«البيان» اله حاصرها مدة عتسرين يوها (48). ويتبت صاحب «الكروينكون» 


46 6 بورد «البيان المضرب» قصة هذاالافتييال, عيبر اله يسسى الناضى التتال إحسد 

غلالطويبىويشيف إن رفيق الفاتل قد بيعل يدمملالسيف وان الائنيّقد قنلا فليا هاجالناس 
وحوا عقصورة النسجنه يعد ان اقفو الصلاة ونه اخرج اترابكون سيرفهم فاخريرا اجنين 
عن ياب السياط الموجود بيسن اللسجد والقصر . مي 409 

7 6 «اللبيان المسرابطى» عى 27, وهب يفاك فى الى هئم الستتحة عجوم اسطلول علي 
ابن يحيى بن تمي سيد امهدية على جزبرة جرية الى اخضعها لسطته نهدا اليجر. امأ 
«العرارية الطليلية العانية» فتذكر اغيارا لم تزعدما مصاهر اخسري رمي ان القائد ايا ريد 
بنْ الحارت قد فيض والفى يه من املى التصروان قائد «آوريكاه فد فر الى سيميسيليا 
بزمكتام وان هذا الفائك نفسه قد هزم فى «بولات» يوم : القسطس 01/6 , ع 36# - 359 

4# )اس قد 
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السو 
.يشسن الهجمات الموصولة دون اية 
اللواءين عبد الله بن فاطمة والمنصور 
فى الجهات التى مرا بها من المملكة البرتفالية الناشئة. وعكذا يتضح ان مديئة 
«كويميراء لم تفتع بخلاق ما ينقرد صاحب كتاب «الحثل الموشية» 
بتاكيده (0و) . ولما كان خبر فتح هذه المديئة البرتغالية لم يرد له ذكر لا فى 
كتاب «روض القرطاس» ولا قى كناب «العير» فقد قبل الرأى القائل يفتحها 
والجلاء عنها فى الحين 
ويذكر صاحب هالبيان» انه قد صدر سئة 511 تعيين عدة نضاة بعد 
ممركة «كويمبرا». فقد قام بتولية القضاء فى قرطية ابا الوليد بن ود 
وولى ابن حماد قاضيا على غرناطة ورقى ابا الحسن سرييع بن محمد ابى 
سريع الرعينى الى درجة القضاء باشبيلية كما اسند هذه المهمة الى سعيد 
قى مديئة المرية. وفى شهر شوال عين ابراهيم بن يوسف او علي عاملا 
على اشبيلية تم نفل الى سبتة واحتقظ بها المنصب الى شهر جمادى الاولى 
عسنة 356 التى عزل فيها, اى خلال اربع ستوات وتسعة شهور. 
ونحن تلاحظ نقصا وقراغا غيما يتعلق باحداث الستوات 515 الى 536 سواه 
فى كتاب «البيان» او فى «نظم الجمان». فانا لم اجد فى هذين الكتايين ما يصير 
الى تمرد ترطبة ولا الى الزيارة الرابمة التى قام بها علي للاندلس. وكل ما 
تعرق يواسطة كتاب «البيان المغرب» هو ان عليا قد التقى فى طريف ياخيه 
تميم لما كان فى طريقه الى المفرب. اما تميم فكان عائدا من غرئاطة التبى 
وصلها قى شهر رمضان 515 (31 نوقمبر ‏ 32 دسمير 5128) (51). ومن هذا 
تستنتج ان عليا قد عير البوغار اوائل شهر توقمير من هذا العام. 


الشراطين تضاح مده عمو 
36 ) سن 209 من 
54 ) فى شهر حسادى التانية ستة 446 (المواقق لشهرى المسطس وسيتسير 11238) تقل 

السى اتبيلبة نظل عاملا علبها اكثر من سنة واربعة شهور قبل أن يعزل فى شهر ذى الحيية 

غبراير 1124) ليغلفه ابر يكر بن على بن يوسف الدذى كان اكير الجال على 
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ونحن لا تجد فى كناب «البيان» ايضا خلال القترة المعراوحة ببن 26و و 
59 الا اشارات عابرة لهجمات المراكب الجهادية برئاسة امير البحر الرابطى 
ابى عبد اله محمد بن ميمون على المدن الساحلية بجزيرة صقلية والى تور 
الحركة الموحدية. بيان» (52) فيما يتعلق بهذا التطور ان الممدى قد 


حي قتل كل السكان قى «تيتمل» بعد ان عاجمهم مؤيدا من طرق السكان 
المناصر ين له تولما قام بهذء المذبحة عاب عليه احد فقهاء افريقية كان يمد اخد 
فقهاء الجماعة ما قمل من قتل وتهب لاناس اعترفوا به ودخلوا قى طاعته, قامر 

. ولما اتهى تقثيل سكان «تيتمل* وتهبهم بئى فئ نفس السنة حصن 


قوجه ضده عدة قوات متيت بالهزيمة . 

ويمكدنا فى سنة 319 (26 ب 1145) ان تتتبع خيط الوصف الوازد قبى 
كتاب «البيان المرابطى» الذى يحكى لنا كيف ان المهدى قام فق عله السئة 
بتطهير الجبال من المسامدة. وقد حضرت الجموع امام ابى محمه البشير 
فوضع على يميته من كان يمتقد بالممدى وجمل على" يساره من كان يشلك 
فى مهمته الالهية فقتل عنؤلاء باعتبارهم من اهل الجحيم (53) . 

وياتى صاحب قيما بعد يموجر مفصل للمعركة الشهير: 
دارت فى الاندئس مع الفونسو الملقب بالمحارب فتقل كل الوصف الدقيق 
الجامع الذى كتبه ابسن الصيرقى كما قعل صاحب «الحلل الموشية» وابن 
الخطيب فى كتاب «الاحاطة» . ولما كان دوزى قد قام قى كتايه «الابحاث» 
بدراسة هذه الوقعة والتعليق عليها ونشسر نصى المصدرين المعروقين الاق 
فائى ساكتفى بتلخيص وصف «البيان» . 

اخذ النصارى الذين كانوا فبى كْمة المسلمين يجبال «الدروخ» و 


التى 


«اليوغاراس» يكتبون ويبعثون الرسل الى الفونسو فى حنه على مهاجمة 
غرناطة واحتلالها. وقد يعثوا اليه قوائم بأسماء عقاتليهم ووصفا جامما لمقانى 
غرناطة وقصرعا. واعجب الملك بذلك الوصف وتلك الوعود فجيشى 5000 حصانا 


5 دون ان يعرف سيره الا عند ما وصل الى بلنسية يوم الثلاثاء 0د 
رمضان الموافق ليوم 20 اكتسوبر اى يمد نخمسين يرما. ولقد اقام ممسكرم 
وحمل 
الى ان وصل «غواديس» فعسكر فى القلعة على بعد قرسغ واحد عن المدينة 


5# ) اص عجاق القلر الجزء الاول من كنابى «تاريخ الامبراطورية الموحديةة 
5ع عن او 
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حيث ظل عتسرة ايام من شهر شوال ‏ 15 نوقمبر ‏ يستعجل النصارى الذميين 
الى الالتحاق يصفوفه ويعيب عليهم تقاعدهم وتأخرعم. اما الامير ابو الطاهر 
تميم فقد اهتم بعددهم وعدتهم. الا انه لم يستطع القيام بأى تىء امام كثرتهم 
ويعدعم. وعتد ما نزل النصارى الذعيون من قمم الجبال وانضموا اليه بكترة 
ضيق الفونسو الحصار على «غواديس» من الجنوب (54). واعاد الكرة فبى 
اليوم التالى واقام معسكره عند النهر. وشعر السكان بائهم محاصرون حقا لما 
احتل النصارى الضواحى التى تفصلها الاسوار عن المدينة. ولما علم علي بخبر 
عجوم الفونسو بعث الى المغرب يستقدم القوات للاندلس, وتوجه ابن راميرو 
الفوتسو ‏ مفادرا «تمواديس» فاحتل «باساء يوم عيد الاضحى الموافق 
لسابع يناير 1426 وصلى الناس صلاة القصر والاسلحة بين ايديهم. وغادر 
الامير ابو الطاعر غرناطة فى جنوده ليلتقى بالعدو فسار عدة اميال ثم رجع 
الى المدينة. وظهرت خيام العدو قى اليوم التالى لرجوعه على بعد قرسخين . 
.وقد وصلت الطلا بقدوم العدو فقطعت الطرق وقل الغذاء واحتشد 
النامى فى اللديئة فتغشى فيها الذعر... (55), وتجمهر سكان اليادية حول 
الاسوار فلم ببق بالبيوت الا الاطفال والنساء. وقد استمر تهاطل الامطار 
قطفت المياء الطرق وراى الناس اتفسهم قى هم شديد , 

ومكث القوتسو فى معسكرء عشرة ايام دون ان يقادره او يقير على 
اعدائه. ولم يكن جتوده يفترقون عن بعضهم اليعض بيئما كان النصارى 
الذميون يحمئون اليهم الطمام والعلف. اما الفوتسو ققد عاب على احد قواده 
من التصارى الدميين وكات يسبى ابن القلاس ابطاءه قى الاتيان اليه بما كان 
قى حاجة اليه فى الوقت الذى كانت فيه قوات المسلمين تصل هن المذرب كما 
تصل من شرق الاندلس وغربها, واخذ الفونسو يتتقل من مكان الى آخر حتتى 
وصل جبل «قيرة» فرأى المسلمون ممسكرهم الذى كان من قبل تغطيه الجبال 
والاحراش. ولما انصرم بقواته عن ضواحى غرئاطة واشبيلية وصل الاميبر 
ابو بكر ابن امير المؤمنين فاقام يوما ثم سار قى قواته يتعقب العدو الذى 
اقام بجبل «قبرة» بضعة ايام قلما غادره سار المسلمون يلاحقونه حنى 
اصبحوا على يميئه ويسارء عند ما وصل قلعة «ارئيسول» يوم الاربعاء ثالث 
عشر صفر الموافق لعاشر هارس قدارت طيلة ذلك اليوم عدة ممارك اتهزم 
قيها الامير. ولما غربت الشبمس امر تميم بتقل الخيام التى كانت فى السهل 
الى هضية مرتفمة فاغتل النظام وساء الفهم فظن الناس ان الساعة ساعة 
الفرار وعادوا الى المؤخرة. مير ان العدؤ لم يجرؤٌ على ولوج الممسكر الا عند ا 
مم الزيل . 20 
54 قرام مسع كلمتين 

55 ) لا يقرا 
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حفص بن توّجين هع القوات الا"ثية من مكناسة. ولفد نزل الفونسو الى 
السيل وجعل يطارده. فلقا اد القرسان يماجمونه اضطر الى الاقامة. ثم تادر 
المكان الذى عسكر به وعاد الى «غواديس». غير ان عينملوا اللمتونى الذى 
كان تود القوات الاأتية من فاسى تقدم الفونسو نحو التهر حيث عاجمه وقتل 
العدد العديد من رجاله منهم رئيس كبير. وجعل الفونسو يرد الهجوم تلو 
الهجوم دوت ان يحسن الدفاع الى أن احاط به عدوه فى سهل وكاراقاكاء 
بناحية مره بقواته الى قلمة شاطبة والمسلمون فى اعقابه ب 
الجيضه الخسائر البليقة. ولقد ترك فى كل مكان عدا من الموتى والمرضى 
ولم يطمئن على نفسه حتى وصل بلاده مهزوما (36) . 

وسار صاحب «البيان» على عادته قى تلخيص وصف مطاردته بحذق 
الكثير من التفاصيل والجزئيات حول الاماكن التى مر بها الفونسو المحارب. 
غير انه يظهرنا مقابل ذلك على معلوعات جديدة لم جدعا عند ابن الصيرقى. 
ومن هذه المعلومات وصوله امام بلنسية يوم 20 رعضان ‏ 20 ١كتوبر ‏ اى بعد 
خمسين يوا على خروجه من سرقسطة ثم اقامته بمكان يبعد بفرسخ واحد عن 
اهديتة «غواديس» فى المكان السمى «القصر» حيث التحق به التصارى الذميون 
وكان من شان التجنيد الذى إمر به علي فى الاندلس والمقرب ان جعل ابا بكر 
وعو اكبر انجال علي بِقّدم على «غواديس» فى قوات قدم بها من اشبيلية 
التى كان عاملا عليها فارغم الفونسو على رفع الحصار عن تلك المديئة دون 
ان يتمكن من فتحها . 

اما تاريخ وقعة «ارنيسول» الذى لم يذكره ابن الصيرقى فهو محقق 
ويتفق مع التاريخ الذى ذكره ممحتسى «المسائل الفقهية» لابن رشد الجد الذى 
ذكره «دوزى» . ثم أنه يذكر لنا المكان الذى عسكر فيه الفولسو من جهديد 
على مقربة من غرناطة وهو المكان الممروف بالزاوية كما يذكر لنا الوصول. 
المتأخر للنجدات الاقريقية مع القوات المكناسية بقيادة ابى حفص بن توزجين 


وقوات قاس برئاسة «عيتملوه الذى كان عاملا عليها والذى عاجم الفونسو 
فهزمه بعد ان قتل له احد القادة الرئيسيين. ولما انتهت الحملة كاناء علي 
على هذا النصر قولاه عمالة 
قضوزه . 


إناطة خلقا لاخيه الاكبر تميم الذى يرهن على 


6 ) «البياك المرايطى» من )و و 33 
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ونظرا الى الاثر انسىء الذى خلفته هذه الحملة سواء فى الاندلس از ف 
لغرب انتقل ابو الوليد بن رشد قاضى قرطبة الى مراك ليتباحث حول 
خطر التصارى الذميين الموجودين بمنطقة غرناطة وجول 
يمضهم الى القرب بالاضاقة الى تسوير مراكثى وت 7 
يقد وقغبا على هذه المعلومات قى هصادر اخسرى. الا ان كتاء 
يظهرنا على ان القابلة التى دارت .بين علي وابن شد جد العالم لم تدر 
حول سلامة الامبراطورية وعجمات الموحدين عليها وتكائر اخطارها يوما بعد 
58 وائما دارت ايضا حول الضرودة المستعجلة الى تجديد وتحصيئ الحصون 
المحيطة بالمدن الاندلسية الكبرى نظرا الى ما كان يتهددها من حملات التمارى 
التى كانت تزداد كبا ظهر فى الخبلة الاخيرة الى قام يها 
الفونسو المحازب والتى دامت اكثر هن سنة قلم تجد مقاومة جديدة فى 
الاندلس كلها . 

وكتب علي الى عماله يامرهم بالتعجيل قى اضلاح مراكز الدقاع عن 
المدن الكبرى بعد ان ١تخت‏ الاجراه الاول بغزل اخيه الاهير ابى الطاهر تيم 
من عمالتى قرطبة وغرناطة ,فى شهر رمضان سنة 550 اكتوبر ستة 3326 
نظرا الى عدم خبرته وتقصيره وتوالى فتسله عند الغزو الثى قام به اهل 
اراقون (57) وقد ولى عمالة غرناطة ابا عمر عيتعلو حفيد يوسف بن 
تاشفين وولى اا حفص عبر بن سير على عمالة قرطبة.. وامر عامل غرناطة 
الجديد فى الحال باصلاح الاسوار واتفق مع القاضى ابى القاسم الودد ومع 
ناطر إملاك التاج ابى علي هدبة على اسناد ادارة الاعمال الى رجل من بنى, 


تلك الاعمال. 
ظافرا الى غرتاطة يمد ان يلخ مراده وعاد الى الاغار: 
بقواته وقوات من قرطية قرجع مظفرا الى مقر عمالته . 

اما المكلف بائجاز الاعمال والاشراق عليها فلم يكن يتوفر على الشروط 
الطلوية فاشاع المال. واما الامير عيتعلو الذى كان يتميز عنه يقسوة الازادة 
وحسن الادازة نقد جمع كافة الخبراء فى اليناء واجبر الئاس على تقديم المال 
المطلوب ثم جمع الادوات الضرورية وانهى بناء السور فى اجل قريب. 
الا ان الامطار تباطلت بكثرة ذات ليلة فجرفت قسم السور الذى لم يكن ب 
قد تم بجانب باب الرملة وباب ١‏ فوقمت الانقاض على الدوز المجاو: 
خقتلت عددا كثيرا من الناس وجلعت الاآخرين ينقمون على العامل ويطالبوته 
بالتعويضات عبا اصابهم (58) . 


57 ) «البيان المرابطى» من «ق 
38 ) ساومات قريدة فى كناب #البيان افرايطيء . 


بين امبروسيو هويسى ميرائها لك 


اما قئ مدينة المرية ققد قام اخد ابنانها على اصلاح اسوارما وهو 
المدعو «ابن العالمة» الذى كان من انباع امير البحر المسهور «ابن هيمون» 
العروف بقيادته للسفن الجهادية: وقد اقبل على عمله يجد وشغف كبيرين 
ولم ينفق الال الا فيما لزم واستمان بمساعدين خبراء . قلما راى الئاس 
عمله قديموا الجبايات المثروضة عليهم يهؤلة مع العلم باتها كانت ايسر 
المفادير المقررة. ولم يشمطرٌ العامل الى سرب الئاس ولا الى الحكم عليهم 
بالسجن ققامت الاسوار متيئة جميلة . 

وقام سكان قرطية باصلاح اسوار أمدينتهم طبق المادة القديئة.. نقد 
اجبر سكان كل حى يصلون فى مسجد من مساجيده على اصلاح الاسوار 
الواقعة فى حيهم والقيام على ترميمها فلم تحدث صعوبة من الصعوبات ولا 
احتج احد من الناس على ما طلب مته (50). واتى اهل اشبيلية نفس العمل 
فاقدموا على اليناء من غير ممارضة ودون انفاق مقادير كبرى من المال. 

وفى الوقت الذى كانت تياشر فيه هذه الاعمال الدقاعية امر على تى 
تلك السنئة لقسها وعى سمنة 520 الموافقة السنة 1126 باقامة مراكز الرصد 
والملاحظة بجوار الاطلس الكبير وباقفال الطرق التى كان ينزل منها اتباع 
المهدى الى السهول لانه لوحظ فى تلك السنة نفسها انهم عاجمو «كيكه 
رنزلوا قوصلوا الى اغمات (60) . 

واخذ عامل غرناطة يتقدم فيما بعد يشرق الاندلس دون ان يشثبت 
صاحب «البيان» معلومات اخرى عن عمله الى شهر جمادى الاولى من سسنة 
52 الموافق لشهر ماق 1138 الذى عزل فيه بعد هرور عام وتسعة شهور على 
مهمته وذلك بسيب طفيانه وقسوته فى معاملة المسلمين والنصارى على 
السواء . ولما ذهب الى حملته بشرق الجزيرة لايقاف تقدم الفوتسو يتلك 
الجهة استدعى فقهاء جيان وعلماءها وسجتهم وتركهم منسيين مهملين حتى 


59 6 يلول صاحب «البيان المرايطى» فس الصفحة رقم 93 انه قدا مات ليئة الحادى علسرا 
من شجر فى القعدة 28 توقمير 1230) الما ارهن مراكشى وائناء القيام بتك الاعمال فى فرماية 
وكان القاضى المنوني هب ابو الوليد محمد بناحمد بن رد. ثم يشكر كنابه مشر المسشخربة. 
الذى ينالف من مانة فصل والذى لم يستطم احد من الفقهاء أن يانى باحسن مله فى شرح 
ملعب مالك. وقد .صلى عليه ابته ودقن قبرة يدى الميساسسي حسسب ما اكد ابن الصيرفى في 
كتابه «الاثوار الجلية» 

6 ) ابن ابى زوع فى كنايه «روش القرطاس» عن 267 من ترجمشى وص 396 مسن 
كساب «الرايطرذء اصاحيه «يوشيه الاذى ثاق بصحة روايعة. ولقد رويبا ان تأصبين هد عي 
واليا عاما على الالدلس سنة 520 269) فقا تاريخ توليته مامين. وذكرا ايضا اله 
الغرب فى 9000 افارس مهام طليطلة وعسرّم القشتالبين فى مكان يعرف بباسم «فحص ٠١‏ 

حصنا وقتلح مراكز عد 
البقسره سنة قدو زوودة - 34ن0) 
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عزل. ولقد امره علي عند عزله بالحضور الى مراكثى لان النصارى النطيين 
بغرناطة كانوا قد رفموا عريضة يحتجون فيها على سوء سيرقه معهم. 
اواجبره علي على الحضور فى جلسة تحقيقية قدم فيها النصارى براهين على 
المظالم التى انزلها بهم. وحكم عليه بالسجن يسبب ذلك وباصلاح ما ارتكب 
هن اعمال (65). وان هذا الحادث الذى انفرد صاحب «البيان المرابطى» بائيات 
يبرمن بوضوح على ان. النصارى التميين لم ينفوا كلهم الى المفرب ولا 
إبعدت اغلبيتهم كما برهن بوضوح ايضا على انهم لم يكونوا متواطئين ولا 
متماونين مع «الفونسو المحارب لانه لم تنزل اية عقوبة بهم ولو بعد الحوادث 
الخطيرة التى جرت اثر تحريضه لهم. بل ان حقوقهم ظلت محفوظة واجرى 
العدل التام ممهم - 

اما التى خسف «عيتمو» قهو ابو حقص عمر بن علي التى لم 
يحتفظ بمنصبه الجديد هذا الاأاربعة شهور ‏ ماى الى سبتمير 3328 (62) 
ما ان وصل حتى حرر علماء جيان ١‏ متقلين واجتمع خلال فصل الصيف 
فى غرناطة باخيه ابى بكر عامل اشبيلية الذى اقام ممسكره بالمصلى, خلف 
شهد استعراض القوات كلها تفدما مما لمهاجمة قلمة كان النصارى قد 
هاجموها بقتة واستولوا عليها. ونحن لا.نعرف عن عذه المركة شيا الا ان 
العاملين قد استرجعا القلعة الى لم يرد ذكر لاسمهاء ققاما فيما بعد على تحوينها 
وحمايتها. وعتد ما انتهت المعركة عؤل ابو حفص عمر ين علي وخلقه عيد 
الله بن ابى بكر اللمتونى الذى كان بشرق الجزيرة ايضا مع قواته القادمة 
عن المغرب ولقد كان يعرق بلقب موايداى». وهنا نصل الى ستة #دو الموافقة 
لعام 5528 الذى عين قيه علي ابنه «سير» وليا للعهد وبعث ولده الآخر 
تاشقين الى الاندلس واليا عاما عليها حيث تكفل قبل كل شىء بسقاتلة 
التصارى ‏ 

وسافرغ فى مقال مقبل لدراسة ماسرة البطولة التى قام بهاهذا 
الامير يما تستحق من الاطئاب والتفصيل. ولم يكسن هذا الامير حسن الح 
الانه يعد ان دافع عن الاسلام فى الاندلس بمنتهى الحمية والباس وان لم 
يصحيه النصر على الدوام كانت نهايته نهاية سسيثة محزئة لان الموجدي 
اعداهم الجدد قد عزهوه وضيقوا عليه الخئاق , 


6 ) «البيان المرايطي» اس هو 
8 ) «البيان الرابطره سس و 


16 امبروسيو عويسى مبرائدا تعر 


وان المعلومات التاقصة والمقطوعة الضلة فيما بيتها والتى وقفت عليها 


التى عبث بها صاحب «روض القرطاسء» بما كان فيه من عدم التحرى والتريث 
ومع ذلك قنحن لا نزال بميدين عن الوقت الذى. 
تنمكن فيه من كنابة التاريخ الثام القائم على المصادر النابعة الموثوق بها 
والمتميزة بالاختصاص. فالؤلفات المماصرة عديدة وعي تقرغ قبل كل شىء 
الى ذكر وقائع المرابطين والتعرض لتطورها والتعليق عليها. وننتظر ظهور 
احد هذه المصادر الضرورية لتستطيع مواصلة سلسلة ها توفقنا فى اكتضافه 
والوقوف عليه خلال السنواث الاخيرة او لنملا' على الاقل تلك الفجوات 
الملحوظة فى التواريخ العامة على تحو ما صتع صاحب «البيان المقربي» 
يسلسلة المصادر التى ضاعت متا اليوم . 


ميقيل طاراديل 


عمسر الفتيقيين الاول بالمغربٍ 


لا شك فى ان أتصال الفتيقيين والقرطجنيين بالمتاطق الساحلية من 
المغرب كان احد القضايا الهامة فى الناريع القديم لهذه البلاد . 

واسباب هذه الاهمية عديدة, من المفيد إن تضير ارلا الى ان. ذلك 
الاتصال هو الذى قضى بدخول المغرب فى عالم التاربخ, فقد حدث بالمفرب 
عا حدت فى ياقى الافطار من/التصف الجنوبى من حوض البحر الابيض 
المتوسط اذ كان الملاحون القنيقيون اول من نزل . 


إلى يلاد سببقته قى هيدان الحضازة قالحائرا معرفته بالعالم المتحضر آنذاك 
جرء فى الائر التاريى الذى تواترت تصوصه قبل ان تدون ويكتب 
لها الرصمول الينا ٠.‏ 
ثم ان اثر عدا الاتصال طل قائما قى اللغرب خاسة: وامل هذا 
الائر كان اقرى مما حدت فى ممظم السواجل الى اتصل يها الملاحوق 
ققد قام البرعان الان علبى ان المالم اليوئانسى لم 
افس مع الفديقيين ولا لتحديد منماتة تفرذهم, لذلك كان 
هر النقوة الوحيد الذى تلقام الامالى وتائروا به قيل الفتح 
الرومائي ومن الجنى الواضح ان هذا النفوة كان فاسلا فى تكوين ثقافة 
نذا التقرذ حرجة من القوة والذيوع جملتنا نرى ان 
المغرب للفترة الترارحة قيما :قبل سقوط قرطجدة 
غلال الحرب الثاثية, رت المحلية الحاكبة العروفة والتحاق المثرب 
بالامبراطورية الروما: ن اواخر القرن الثالث فى منتصف الفرن 
الميلادى الاول ‏ هو القرطجنى الموديطائى؛ وتد آثر بعضهم مسايرة النظرة 
الجقرافية الراسعة فسمى عدا العصر بالعصر القرطجنى الجديده وعلى 
كل قان العنصر السامى لم بي فى تاريع التعمير بحيث لم 
تعزب هته الملحوظة عن اى باحث من البحاث الذين اعتموا بهذم القتر: 
وان هشه الاعتبارات التى لا نيد على الاشارة اليها فى هذا المكان 
كافية لاظهارنا على القيمة التاريخية لهذا الموضوع. الا ان هتاك داعيا آخر 


الاسم المنامسب فى تار 


اقطوان هد 


يلا ميكييل طارادييل 0 اق 


الدراسنته وهو فلة المعلوما” التى تتوثر غليها حول هذا العصرء لذلك 
قالموضوع هو بمثابة مسالة تتطلب البرهان والحجة, وعلى هذا الاساس 
عليئا عرضهاء وقد حصادا منذ هدة قصيرة جدا على عتاصر ومملومات 
جديدة تساعدنا على عرضه أوتبسيطه للخلوص الى انتائج اوئق من النتائع 
إلتى كان فى مستطاعنا ان ننتهى اليها قبل بضعة اعوام ٠‏ 

وعتا ما جعلنا تؤمن بالفائدة من عرض هذه القضية فى مجلتنا هذه ولو 
كان عرضا مجملا لان تعمق الموضوع يستازم مجالا اوسع بكثير من المجال 
المحدد عادة لمقال من المقالات . 

فيكقى بالفمل إل للاحظ البقايا المستخرجة من الحفريات الستجزة فى 
المدن الموجودة بالبلاد والتى يرجع عهدعا الى ما قبل الرومان دون الاستداد 
الى ما تدل عليه النصوص القليله التى وصلت الينا لنقف على مدى تاتر 
البرابرة الموريطانيين بالفينيقيين والقرطجنيين» (المستويات القديسة فى 
تمودة والستويات الوسطى فى ليكسوسى وغيرها), والاثر واضح فى 
فكرة البتاه الاولى وتدرجها حتى نصل الى المظامر المتواضمة للحياة المادية 

وهةا ما يجعلنا ثرى ان المسالة التى سستعرضها ولو فى ايجاز تتخطى 
المجال المحدود للجدل الذى 'تتفاوت مراجعه فى التيوت والاعمية هى فى 
الواقع مسالة تمس الجدور التى يقوم عليها ارتباط المغرب بدنيا التاريخ 
ومكانته الثنافية . 


اما القضايا 


اريغية الهامة التى تتعلق بالموضوع قهى التالية على 
بده الاتصالات بالاستتاد الى التصوص القديمة وها عدر 
عليه من المواد فى الحفريات؛ ويجب التمييز بين عهود الاتصالات التمهيديه 
وقترة التممين بالذات .. 

) العامل البشرى الذى تدخل يكيقية غالبة فمالة: وممنى عمذا 
معرفة ما'يرجع الى الفليقيين وما ينوب القرطجتين + 

3 ) الاتصال بالعالم اليوناتى والنظر الينه حسمب اعتبارين». اولهما 
توضيح المساهمة اليولائية المحتملة فى الاستعمار او فى ؛لاسقار على الاثل 
اما الاعتباز الثائى قمعرفة مدى تاثير نشر الحضارة اليوثاتية بصفة تدريجية 
.فى شرق اليحن الابيغى المتوسط ونفوذها فى التكوي, 
الثقافى الذى حققه اليوناتيون والقرطجنيون ومكنوا له . 

4 ) قضية العلاقات مع ششبه الجزا 
الاندلسن العى كانت خاضمة للسيطرة الير: 


إينا عصر الفشيقسين الاول بسالمشرب إبينا 


5 )0 التحديد الجغرافى للنقوذ اليونائى القرطجمى قى المغرب واتمبين 
المناطق الساحلية التى تائرت بالتعمير اكثر من غيرها من المناطق وذكسر 
مدى التدخل قنى القطر . 

6 ) التميبز بين انواع النقوذ التى تسن الوجهة المادية كاستيراد 
المنسوجات والمنتوجات اليدوية والتى ساهبت فى تكوين روح الشعب إى 
نفسبية الشعوب الموريطانية , 

7 ) المدة الرّمنية لاستمرار مختلف اتواع النفوذ . 

وعكذا نرى ان الموضرع واسسع متضمي, لذلك يجب عليما فى دا 
البح ان نقتصى على بعض القضايا التى نود ان نختار متها تلك الفضايآ 
التى وافت اليحوث الاخيرة ببعلومات جديدة جديرة بالاشارة اليها. وقد 
اردتا ان تختار البوم المسالة الاولى المثبتة قي الجدول السابق , 


المعلومات الجديدة للم الآثار 

من المقيد اذن ان تضرع فى دراستنا عذه يتحليل المعلومات الجديدة 

التى اسفرت عنها الابحات الحفرية لانها عتصر اساسى جديد بالمسمية 
اللمناصر الموضوعية التى يمكن ان تغير المعلومات السابقة حول هله القضية 
وان هله المعلومات نيما يخص القرب تتملق بالنتائج المحصل عليها 

فى اثلاث مناطق, فالمنطقة الاولى عى مديتة ليكسوس بينما تشسمل المنطقة 
الثانية المراكز الصغرى بالساحل اتشمالى من البلاد بناحية مضبق جبسل 
طارق واللمتاطق المجاورة له فى التمال ومدبع جِريرة الصو 


استكشاف الطرقات الارضية فى ليكسوس 

تقول النصوص التى لدينا ان هدن ليكسوس وقادس واوتيكا هى اقدم 
المؤسسات فى غرب البحر الابيض المتوسط, ومع ذلك قان هذه المدينة 
الاخيرة توجد فى منطقة متوسطة هى فى الواقع اكثر ارتباظا بقضية الستقراز 
الفتيقيين قى الاقليم الذى كان نواة الحكم القرطجنى قيما بعدء اما قادس 
وليكسوس فتؤهلاننا فى الؤاقع حول متطقة مضيق جبل طارق التى مى 
ذات اهمية حيوية لمعرقة المظامر الهامة للعالم القديم فى القازة الاوربية 
والقارة الافريقية على السواء, وتحن نجد بين عات : 
تتوقر على جميع هزايا البحث بالاضافة الى وفرة امكاثياته: ففى المستطاع 
ان تكون هذه المدبنة من غير اى عائق ميدانا لحفر موصول ولو الها كانت 
أقل اهمية عن قادس فى التاريخ القديم لان قطاعها لم تعتورء تغييرات هامة 
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اولا ثم لان عدء المديسة تد مجرت مسد تهاية.العصر الرومائى وما زات 
لحد الاآن على حالتها , 

وند بدأ العمل فى حقر ليكسوس مند ها يقارب خمسا وسيعين سنة 
تخللت هده المدة فترات طويلة لم يباشمر خلانها اى عملء الا ان الحفى لم 
.يوجه هذا الاتجاء, وبسيب هله الطاهرة ونظرا الى الاهمية التى أشرنا اليها' 
فقد عزمنا مند توليئا مديرية مصلحة الاآثار قيما كان آنذاك متطثة الخناية 
الاسبائية ستة 2948 على :تخصيص قسم عام من اشفالئا ومجهردائتا لقضية 
الاآثار فيما يتعلق خاصة بتوسع القنيقيين والقرطحيين فى الطرق الاقصى 
من الغرب على اساس دراسة الطيفات والمستويات الموغلة فى القدم 
ييا 

ونحن نمدم تقديم النتالج الهامة النى تسكنا من الرصول اليهاء الا اند 
من المتمين علينا ان يكون عرضها موجزاء قالمواد النتى امكننا التوفر عليها 
خلال هذه الحملات الحفرية عديدة يستلرّم درسها وعرضها مجالا طويلا . 
اذا ومن حهَة اخرى فان تنائج إحدى هده الحيلات ستنشر يصورة ملصلة الى 
مدة قريبة كما ننتظر الشبكن من تثسر كافة النتائج المحصل عليها فى 
متيل ين يه 

وام تكن هناك وسيلة التكوين نظرة عن عموم المدينة البدائية الا فج 
سلسلة من الحفريات العسيقة. وكان, من: للتمين العصبول على اكبر عده 
ممكن هن المعلومات هع تحريك اقل, كمية همكنة هن التراب بسبب العامل 
المالى اولا ولوجود اتقاض رومائية فى الطيقات العلياء ثم اننا من جهة اخرى 
قد باصرنا الحفر يكيقية منطفية باختيارنا للنقط والاماكن التى لها امكانيان 
اكبر للتوفر على المركز الاول المستعبل لابواء الجماعة الادلى من المصمرين 

وكان عؤلاء العمرون قد اعتادوا الاستقرار قى المراكز الاستضمارية 
البحرية هن طراز لبكسوس بالقرب هن الكان الذى جرى فيه تزول المعمرين 
الادلين طبق عادات واعراف عامة ثبعت الآن البوتا تاما ٠.‏ 

وتقع ليكسوس فى الهضاب الحيطة ينهر لكوس ولى منطقة مصبهء, 
ولمل مصب النهر كان مو الميناء الطبيعى الذى استعمله المعمرون» وهدا حو 
ما جعلنا توجه الاختبارات الاولى نحو الجناج الاسفل من المنبع على مقربة 
من ثهر لكوس, ومع ذلك فسبرعان ما لاحظنا إن القطاع الهام كان. فى الهضمية 
العليا وعلى السفوح التى تقابل الجتوب من العلو المتوسبط الى ما قوق: وان 
اعمال الاكتضاف فى ذه المناطق. همى التى اظهرتتا بالقمل على المواد العتيقة 
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وقد جرى القيام لحد:الساعة بما يزيد على عتسرين استكشسافا شملت 
على التقريب مجموع مساحة المتبع الائرى وخاسة القطاعات الملائمة لليقاء 
البيدى . 

وكانت ننائج هذه التلقيبات متماسئكة فيما بينها يكيفية عجيبة حقاء 
وحدة المواد الموجودة فى متتلف المستويات اصيح فى 
الامكان وضع ميكل موحد لها اذا استثنينا بض الفوازق والخاصيات 
الصغيرة التى ليست لها تظرة مجموعية وانما تقتصر على اعمية الاغير 

فنحن اذا درستا ما تحت المستوى الرومانى على عهد الامبراطورية 
الاولى (وهذا المستوى غير موجود بكيفية دائمة عامة لان الامبراطورية كاتت 
اقل اتساعا من المدينة السابقة للمهد الرومانى) وجدنا الظوامر التالية 

) فالظاهرة الاولى عى مستوى ذو بنايات كتيرة لا تزال قى حالة 
جبدة من الاحتفاظ وترتفع جدراتها فى بعض الاحيان الى اريعة امتار» وان 
هذه الينايات التى كانت مخصصة للسكنى على العموم قد شيدت فى الفثرة 
المتراوحة بي منتصف القرن الثانى السابق للميلاد ودخول القرن الاول , 
وند للت عذء الينانات قائمة الى منعصف هذا القرن على التقريبٍ حيث ظهر 
مستوى محطم هام كانت يناياته معمرلة من الحجر والجير» وقد اعيد استعمال 
هذه الينايات فى بعض الجهات ,بحيث يلاحظ تحطيم تان بما تبقى من ادوات 
م حدث عدم آخر عند الفتح الرومانى قى عهد «كلاوديوس» بعد 
وناة «بتولوميوه والصراع مع «ايدمونء (وعلينا ان نقول اننا نجد فس 
المقارئة بالتوازى 'فى التحطيمين اللذين اسابا مدينة تبودة) ٠‏ 

2 ) والظاهرة الثانية هى مستوى تقل ممالمه يكثير عن المسنتوى 
السابق والنى يمكن تقسيمه ايضا الى فآت تشسمل القرتين الثالث والثانى, 
وقد لهرت قى يمشن الحالات بقايا يتاء شبيه بالبناء التى وصقناء فى 
الظاعرة الاولىء اما الثسبه الملحوظ فى هذا المستوى فهو الشسبه الموجود 
ادوات الفخار التى يكثر بينها وجود اللون الاحمر وتفل الادوات المخططة 
يخطوط رقيقة متوازية ٠‏ 

3 ) اما المستوى الثالث فهو المستوى الدى قلما تجد فيه يقايا 
لليناه او نجدها مقصورة على جدران مقوضة عملت من صخور كبيرة من 
غير صتمة ولا نحت, اما الفخار الرقيق قدو لوت احمر يساعدنا بحكم وج 
بعض المواد المستوردة يقلة على القول بأن عهدهبا يرجع الى القرن الرابع 
وهدا هو المسعرى الاسفل الذى ثيت زماله قبوتا علميا واضحا . 
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4 ) اما المستوى الاخير فهو الذى يقوم على الصخرة او على الطوب 
العقيم: وهو معمول من الفخار ذى الطلاء الاحمر وصتعته صتعة يدوية رديئة 

ومن ظوهرها ما يحملنا على الاعتقاد يآن الامالى البدائيين قد استعملوها 
فى هذا العصرء وان اتعدام المواد المستوردة والثى يسهل تاريخها لا 
يمكنتا الا هن اثيات زمن واحد وهو انها سايقة للقرن الرابع؛ لذلك يتعيين 
عليئا ان تنترض انتسابها اما الى القسرن. الخامس إو الى ما بين الفسرتيسن 
الخامس والسادس. وعلينا كذلك ان نسير الى ان قوة هده المواد افل كثاقة 
أذا حى قيست بمواد المستوى السابق, وهذا هو ما يجعلنا لا تقدم على 
القول يعدم رجوعها الى قرون ابعد قى القدم . 

ومكذا نرى إن المستوى الاتدم الذى امكننا التعرق عليه من تاريخ 
ليكسوس لا يرجع بأى حال الى ما مو ايعد من القرنين الخامسن والسسادس 
قبل الميلاد. لذلك فتحن يعيدون جدا عن التمكن من التاكيد بصحة العصر 
البعيد الذى تنسبه المصادر المكتوبة لمدينة ليكسوس. 

ولنا امام هذه القضية ثلائة حلول 

+ ) اما إن تسغر حملات الاستكشاف المقبلة عن معلوهات تغير 
نتائجها الحالية 

2 ) واما ان تفترض بآن الحى الاولى لع يكن قى مكان المديئة التى 
قامت فيما بعدء وفى عذه الحالة يتعين علينا التفكير في وجود مركز رئيسى 
اقرب الى مصب النهر من المراكز الالخرى . 

3 ) واما ان مديئة ليكسوس ليست فى الحقيقة والواقع سابقة 
اللقرن السادس . 

اما نيما يتعلق بالامكانية الاولى فلا يمكن بأى حال ان نعتير فى مجال 
الحقريات أننا قد انتهينا الى القول التهائى القصل . الا اتنا نرى من الصعب 
ان نقف على مقاجاة فى هذا الباب يعد حملات الاستكتساف التى قمنا بها فى 
اعذا الميدان . 

والامكائية النانية مستبعدة نظرا الى الظروق التى تاسست فيها مديئة 
اليكسوس والى الاماكن التى قاستعليها لاتها ظروف واماكن ت وتام 
الاستجابة للمواقع البحرية التى نحث عتها الملاحون الفتيقيون على الدوام, 
غير انه ليس قى مستطاعنا ان. تقطع بعدم حدوثها , 

الذلك فليس لنا اليوم ‏ حتى ولو فى حالة الاقتراض .الا ان نقيل 
الامكانية الثالثة ونرضى عنها وهى القول بأن مدينة ليكسرس غير سايقة 
اللثرن السادس باى حال . 


لذ عمس الفتيقييسن الال بالمقيرب مد 


ومن المقيد ال تين الى اننا قد اعتبرنا ليكسوس فى غذم الأمكانية 
على انها مركز يلدى للسكنى, لاى: احدى المفاجآت التى.ابالت'عتها الحفريات 
المنجزة 'عى التاكيد بان رتعة المدينة الى يحددها المستسوى العتيق عق 
اكثر اتساعا هما كان فى مستطاعتا ان نظن اول الامرء 

وبخلات ما يقضى المنطق قائنا لا تجد وكرا ميئيا اصغر”من السالف 
ويكرئ فى امكاتنا ان نتتبع توستعه التدريجى مع هرور الرّمن, قالطيقة 
القديمة تجدها على العكس بفى كل مكان داخل رقعة المدينة خلال ما بين 
القرئين الثالث والازل السابقين للميلاد: واذ! كاتت هذه الطيقة تشمل رقعة 
غير ممروفة الحدود ثابتة لحد الاان“فاتنا نعلم ان محوريها الاكبرين 
ان 405 مقابل 300 متر, وان عه المساحة بالنسبة الى مديتة من مدن 
القرن السادس وتفع فى !قصى القرب لمساحة عجيبة مدعشة حقا . 

وان ها سيق ذكره يدلنا فيما يظهر على وجود استعمار روعانى حقيقي 
خلال القرن السادتش وان جماعات وقبرى من الروماتيين قد استفسرت فى 


قان ما افادته ابحا برة 
بين القرن الرابع وحدوث الميلاد» قالاغلبية الكبرى من البنايات العظيمة 
المسيدة فى تلك البقعة الكيرى التى حى بقمة اتقاض ليكسوس تتعنى فى 
الواقع الي هذه الفترة, وهنا ما بؤكد إن عته الفعرة كانت اهم القترات 
ألديئة وانها فاقت ما كانت عليه الديعة قى عهد الامبراطورية 
*" الرومانية رتم ان هدينة ليكسوسس كانت احدى المدن الهامة فى موزيطانيا 
الطنجية واحدى المدن القايلة العى وجدت باليلاد وكانت لها رتبة المستعمرات 
الرومانية. وعذا يذل على ان سقوظ قرطجنة قد اثر تأثيرا اقل ما يظن 
يكثير لاول هرة قى ازذعاز هذه الدينة الكبرى بأقصى المقرب الانريقى . 
الا ان وصف المستحدثات الاثرية التى يرجع عهدها الى ده الفحرة 
-يسعلزم عجالا الول من هذا المجال وسيخرج بنا عن حدود هذا المقال , 


الاستعشاق الاثرى للساحل الشمالى 

رايتا عند الشروع قى هذا العمل قبل بضعة اعوام اى فى سسنة 2957 
بالفنيط ان نيدا بدراسة الساحل المغربى على المضيق والمناطق.المحيطة 
به تكميلا لابحاثنا حول المصر الفنيقى غى هديتة ليكسوسء لانه من الواضح 
انه اذا كان المضيق عبرا لحركة بحرية قانه من الضرورة ان تكون للبححارة 


بيع اك ميكييل طارادييل لبلا 
انقط ارتكاز ساحلية تكون اسواقا اول الامر الم تنطور فتصبع مراكز متفارتة 
الاهمية ولكن:هسكوئة بصفة قارة دائمة» ولم يسيق القيام. ببحث جدى من 
هذا القبيل, ونظرا الى التفريط الجزئى ١و‏ الكامل النى حاق. بسمظم هذ 
السواحسل ااموائية لافابة ‏ لك المراكز خلال عدة قرون منعاقبة فيما يتعلق 
يامكانيات الشكنى على الخضوص نام يكن من باب الخيال المجرد الجامع 
التفكير فى إمكانية العتور على بقايا والقاض فى حالة حسئة وتكون حالتها 
ميا يدعو الى مباشرة اعمال الحفر والتتقيب والاستمرار فيها . 

وللتنقيب .من هذا انوع ميزة هامة وعى امكان مباشرته بوسائل مادية 
ومالية متواضعة كثلك التى كنا نتوفر عليها عند تفكيرنا في وضع هذا 
البرنامج. ثم ان الامكنة التى اختيسرت,لاقامة تلك المراكز تمكن معرفتها 
بسهولة اذا تتيعتا يعض القواعد المعروفة اليوم حق المعرفة, ولنا بالاضافة 
الى هته الامكانيات ظامرة عامة وهى أنه ليس من الضرورى القيام بحقر 
في دائرة متسمة بل انه أتكفى يض الاستكشافات الطبقات الارض فى 
امكنة يقع عليها الاختيار فى كل من اَن الصغرى التى تم اسيتكشافها كما 
فعلنا فيما سيق لتخلص الى مقصدتا ‏ 8 

أن المنطفة التى يشملها عذا الكشف تمتد الاآن من هديئة طنجة فى 
الغرب الى وادى تيكيساس فى الشرق اى اتها تشمل ساحل البوغاز 
والشواطىء الممتدة من سبتة الى رأس «مازارىه والقطاع الغربى من الساحل 
الجبلى الذى يبدا قى الرامي المذكور حتى 'يصل الى جون الحسيمة الكيبر. 

وان اعمال الاستكشاف هدم قد ادت بالاضافة الى معرفة نلسلة صن 
المواقع الررمانية التى لا تهمنا دراستها قى هذا البيحث الى اكتشاقف 
ودراسة ثلانة مراكز قديمة بدائية هى القصر الصقير فى وسط ساحل 
المضيق و «سيدى عبد السلام دى البحر» على مقربة من عصب »نهر مرتيل» 
و «الهمزة» فى الوادى الضيق والساحل المسمى يهذا الاسم خمرق زان 
«مازارى» المذكور , 

ولا يسكننا ان تعرف الشسى؛ الكتير الاآن عن المركز الاول لان المواد 
الموجودة فيه تنعمى الى علبقة عسيقة ققى عليها بتشييد بنايات عليها فى 
العهد الرومانى وعى لا تعدو بعشى اجزاء من الفخار البدوى (1) و (ب) 
وقسما ضئيلا ذا طلاه احمر» وهذا يعنى انه كاف للتاكتد من وجود. مركن 
دوفائى صغير خلال القرون الثالث رالثاتى والاوك * 

اما المركزان الااخران ققد انت دراستنا لهما بتتائج هامة يخلاف المركز 
الاول؛ ولما كنا قد تعرضنا قى العدد الاخير هن هذه المجلة لمركز سيدى 
عبد السلام ذى البحر بمناسية دراستدا لنسكان القدماء لوادى هرتيق فاتا 


دم عصسر اللتيقيين الاول بسالمقسرب قد 


اسنتقتصر على وصف موجز لا نقصد به الا التذكير بآئها كانت بلدة واقعة 
رب من المجرى القديم للنهر اى على يمين مجرى 
يوجد الضرايع الذى تسمت 
باسمه تلك الانقاني, ولهذم الانقاضي» قالطبقة الستلى التى لم تظهن 
فيها لحد الساعة بقايا بناه والموجودة مباتترة فوق رمال الشاطى؛ لم تظطهرقة 
الا على فخار ذى طلاه احمر يسهل تعرفه وتقدير قيمته التاريخية 
الطبقة المليا فتنتمى لبلدة صغيرة لعناصر بنائها قرابة ب 
قى تمودة, ومعتى عد انها بلدة مسن يلدان ١‏ 
الغانى والاؤل والتى ظلت قى الغالب هوجودة الى ما 
قبل الميلاد ٠.‏ 

وعلى بعد ثمانية كيلومترات شرقى سيدى عبد السلام ذى اليحر وبع 
اجتياز راس «مازار» تجد جوئا صغيرا فيه نهر «هيزة» الذى هو جاق على 
العموم؛ غير ان ارضه تكاد تكون ضجلة قرب اتصالها بالبحر» وقى مستطاعنا 
ان نتوقع صلاحية هذا المكان فى عهد مير سحيق لرسو قوارب صغيرة 
نظرا إلى ما كانت تجد فى ذلك الجو من هارى, وعلى بمد كيلومترين على 
الشاطىء نجد هضبة صقيرة لا يتعدى ارتفاعها ثلاثين مترا وتسمى «كديبة 
تمباين» وعدا هو الارئقاع الوحيد الملحوظ فى ذلك الشناطىه كلهء وقى 
المة الهضية قات الاتحدار السريم مع صغيي - 

وقد قمنا فى هذه الهضبة بعدة حفريات فاستطمنا التعرق على مجموعة 
من البيوت"المستطيلة ذات الجدران الرديئة المعمولة من احجار قى حالتها 
الطبيعية اذا تحن استثنينا بين المواد الفخارية اداة فى شكل ابرة معمولة 
من البرونز, وكل هذا الفخار من نوع ردى؛ ضنعت به اوان وكؤوس من 
احجام كبيرة كثيرة اليه يما امكثنا العثود عليه قى الطبقات الوسطى 
والعميقة بمديئة ليكسوس, وكان من بين هذه الادوات الفخازية ها له للاء 
احمر» كما امكتنا العثور على شىء يشيه المصياح او الفنديل على التحو 
النى عرف عليه عند اليوثائيين . 

وتوجد طبقة واحدة اذا استئتيبا الجدار الى يوجد تحت جدار احدى 
الغرف تشكل زاوية وانجاها مخالفا لما عرفناء قى هذه البلدة ٠‏ 

اما التقدير الزمنى لهذا المركز فيصطدم بمشكلات صعية, فمن الؤاضح 
ان مجموعة الادرات تتنمى الى القترة النهائية العى هى فترة الهجر: 
البلدة والتى يظهر انها سابقة للمرحلة الثاتية الللحوظة فى قرية سيدى 
غيد السلام المجاورة, قالبنايات والادوات المستعملة قيها تختلف اغتلافا ظاهرا 
عما فى هذا المركز سوام فى الطبقة القديمة او فى الطبقة الثائية او الاخيرة 
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ويظهر من هذه الفوازق ان الاشخاص الذين سكنوا هذا المركز ينتمون الى 
مجموعة بشزية مخالقة لتلك التى الست قرية سيدى عبهة السلام ذى البحر 
وسكنتها , وعدا القول انما حو مجرد اقتراض لاتنا.لم تقم فى القرا 
بحفريات عميقة تستطيع ال تثبت هذا الافتراض او تنقيه . 

وعلى كل حال فاننا تركلامن انفائدة ان نيردٌ النتائج التاليّة كخلاصة 
لنحفريات التي قمنا بها فى الساحل لما لها من الفائدة ايضا في دزاسة 
الشاريغ العام لليلاد . 

1 ) تاكد وجود سلسلة هن المراكز الساحلية على شاطىء المفرب 
الواقعم على البحر الابيض المتوسط كما كان من المنطق ان تقول سلا 
ايوجودهما - 

4 ) ان هذه الراكز قد ؤالت كما هر حال المركزين المذكوري 
واتقرضت قبل الفتح الروعالى . 

3 )- ان تلك المراكز قد اقيمت عليها فى بعض الحالات بنايات فى 
العهد الروعانى أى أتها واصلت حياتها ابان الاهبراطورية الروماتية اوستحالت 
فى هذا الى مان تهتم على الخصوص يضيد السك . 

4 ) ان المواد التى تنتمى للعهد العتيق فى هذه المراكز لها قراية بما 
عثرنا عليه فى الطبقات الموجودة فى مدينة ليكسوس والسايقة للمهد الروهانى 

5 ) ان الطيقة الموغلة فى القدم والتى امكن. التسرف عليبها وهمى 
الطبقة العميقة قى سسيدى عبد السلام لا يمكن ان يبعد عهدها اكثر من القرن 
الخامس لانه اذا كان فى الامكان إن. يكون الفخار ذو الطلاهء الاحمر راجعا 
بالقياس الى كثافة الطبقة 


أمام السواحل.المغربية,.واذا تحن علمتا ان الملاحة: الساحلية الكثينة محتاجة 
الى مراكز متقاري 5 ارتكاز فى تقط قارة,. قان نتائج 
حقرياتنا تبرعن فيما. يظهر على أن الملاحة النثيقية الكثيفة 0 
القسم الافريقى هن المضيق لم تكن سابقة للقرن السادس ياي حال . 


علاقتها بما عثرنا عليه. اثناه الحملات الاستكشافية الاخرى . 


إن عصسر الفليقبيسن الاول بالمفرب بيد 
جزيرة الصويرة 
اقتصرنا لحد الساعة على ذكر النتائج المحضل عليها فى الحفريات 
لنجزة يشمال البلاد, الا ان هتاك اثرا جديدا هاما تم العثور عليه 
فى الطرى الاخر من الساعل علدئ المحيط الاطلسى» نقد بوشرت فى 
جزيرة الصويرة الصغرى دراسة عركز فنيقى دام عدة قرون واستمر حتى 
اواخر العصر الرومانى وكان فى الغالب سوقا للتبادل التجارى فقد قام مسيو 
«ب. سانطاس» سئة 5954 بدتسر النتائج الاولى للاعمال التى قام بها ضمن 
كتايه «مساعمة فى دراسة التوسع القرطجبى بالمقرب»؛ اما الحفريات التى 
انجزتها «مصلحة الاثار القديمة» بالرباط فما زالت نتائجها لم تنشر لجد 
الاآن وان كانت تؤكد على العموم يما يظهر نتائج الحملات الاستكشافيه 
الاولى . 
وحن لا نعتزم قى هذا المكان تلخيص الفصول التى وردت فى الكناٍ 
خاصة بالصويرة؛ غير انه يكفى ان لذكر ان الجزيرة ١‏ متبع من 
الفخار الوقير الذى يغلب عليه ضاحب الطلاه الاحمر وله شبه كثير يالفية 
الموجود فى ليكسوس, وتوجد بعض القنادل القرطجنية والسلات المنقوشة 
بجروف قرطجنية؛ وهذا ما يذعب بكل شك فى علذا الموضوع حول القرابة 
اسار اليهاء ولعل عهد المجموعة القديمة من هذه المواد يرجم الى القسرن 
السادسي كما يقول مسيو «سانطاس». وريما امكنت الزيادة فى الدقة حول 
.تلك الاكتشافات , 
القد رآينا من المفيد ان ناتى بالخلاصة المتقدمة ليقف القارىه على عدد 
واهمية المعلوهات الاثرية الجديدة التى حصلتا عليها فى مدة تقل عن عشر 
سنين قفيرت آسس مسالة المراحل الاولية للتعمير الفتيقى والقرطجتى 
بالمعرب ٠.‏ 
ولكى ندرك اهمية هذا التغيبر يتعين علينا ان تتذكر انه لم يمثر قبل هذا 
على اثر اقدم من الاثسر الذى درسه الاستاذ «ك. كوهلر» وهو قبر 
نقار» بضواحى طنجة, وعصذا هو القبر الوحيد من النوع 
:» التى توجد قى مقيرة قرطجنة من مخلفات القرتين 
: برة فلقد اظهرتنا على مواد يغلب. 
على الظن انها تنتمى الى القرن الاخير من القرئين المدكورين كما يمكن ان 
يلاحظ ذلك فى المذكرة التى خصها بها من تام على حقرها ونشرعا قبى 
«ريفى دى هيزى» (مجلة المناحق) الصادرة بمدينة «ديجون» (العدد 25 - 
اسنة 3930 - الصفحة 98 
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الفخار ذو الطلاء الاحمر 


لقد رأينا فى وصف المواد التى تم العنور علبها من قبل كيف تكرر 
فى مختلف الجهات التى درستاها وجود الفخار الى وصفئاء بالطلاه الاحمر 
وان هذا النوع من الفخار مرتبط بصورة مباشرة مع المنابع الائرية الفنيقيه 
والقرطجنية بالمقرب . 

وقد تكررت اعمال الاكتشاف والحغر منذة سنوات عديدة دون ان 
.يحفل بهذا الانسجام احد قيما قيل الى ان حدث قى 7 اعتمام قى 
نفس الوقت هن طرف عدة باحثين عمل كل منهم مستقلا عن الااخرين» فقد 
درس نفس الموضوع مسيو «سائطاس» فى الصويرة والسنيور «كوادرادو» 
اقى امسبانيا ومسيو «جورج قيئموه فى سواحل عمالة وهران وتحئ قى هديئة 
ليكسوس . 

فهذا الفخار يتميز بكوته مسولا من طين مختلف ومزينا يطلاه احمر 
.يميل الى الدكنة. اما جودته قمتفاوتة. ونحن اذا اعتمدنا ها عثرنا عليه فى 
اليكسوس وجدتا ان التقاوت فى الجودة لا يرجع الى تباعد المصور او الفوارق 
الى اختلاف مراكز الانتاج وطرق الصناعة, فنحن نجده 
يعض الجهات ونجده رديئا فى جهات اخرى, اما النوع الذى 
.يمكننا ان تعتيره اتباعيا فملمسه غير حاف يصفة كلية, كما يلاحظ التفاوت 
2 حمرد يتن جح عه اسه من عثر القغار ما اح لونه تصية خصى 
استحال الى لون قسطلى داكن. 

والطلاء عتى داخل الاراتى فى بمض الحالات يقبرها بصور 
تامة. وفى بمقى الحالات يعلو الطلاء الجائب المجاور لشفا الاواتى المذكورة 
اعا قيما يرجع الى الاحجام ففى مستطاعنا ان تقول إن,الاواتى المطيلة مى 
على العموم من حجم صغير او متوسط, وتكثر الصحون يصقة أخاصة الى 
جانب وجود الجرات والكؤوس؛ وتختص الصحون بقعرها المستوى وباتساع 
الأزالهاء يتدام اكور في ريني الحللات ولى الصويرة وليكسوي) علق 
مصابيح قرطجنة مطلية على هد التحو . 

اما الاشكال فيمكن الوقوف عليها قيما يتعلق بالاشكال الموجودة فى 
المغرب فى الصفحة رقم 323 من كتاب «سانطاس» المذكور . 

.ولم يكن فى المستطاع لخد الاآن القيام بدراسة عميقة؛ الا ان اللملومات 
التى استطمنا الوقوف عليها كافية لنكوين نظرة اولى حول القيمة التاريخية, 
لهذا النوع من الفخار اللى يهمنا بالذات . ولنشر اولا السى الرابطة 
الموجودة بينه من غير شك وبين الدائرة الفتيقية الغربية» اما توزيعه فلم يمد 


لقم عمس الفليقسن الاول ببالمقرب د 


موضوع, شك با حال. فهو فى به الجزيرة الايبيرية لا يظهر الا فى 
الجنوب ايتداء.من مرسية فى الشرق الى «الوغاداء قى اليرتقال تحر 
الغرتٍ ويتسمل الائدلس كاهاء وعذه عى المنطقة التى اتصلت بالعالم الفنيقى 
ومن العجيب عدم العتور عليه فى الساحل الشرقى الذى يرز فيه الننوذ 
التجارى الاغريقى - 

اما قي افريقيا فيوجد قى قرطجنة ولكن خلال المصور الاولى فقط 
ثم يحتف انتداء من القرن السادس: الا النا لا فجدء فى غرب الجزائر 
والمغرب او فى شسبه'الجزيرة الاببيرية الإيتداء من هذا القرن ونيما بمده . 

وقد رأينا ان المفلومات حول الظيقات. الكتضفة فى ليكسوس مملومات 
إذات مغزى قيما ينعلق بمعرقة الازمئة التى وجدت فيهاء فهذه المواد موجودة 
بكثرة قبل الطبقة الرابعة. التى هى الطبقة الاخيرة الى يمكننا ثارينها 
ت بقضل الفخار الاغريقى وربما امكن التغكير فى ظهوره يكترة |/ 
من القرئين السادسوالخامسء وهناك متبع آخر بالقرب من مدينة مرسيه 
باسبانيا وهو المسمى «ثيرالِيخو دى مولاء ظير فيه خلال الفرن الرايع 

ان ما وجد قى الصويرة يرجع الى القرن السادس, اما المراكز الاثوية 
الاخرى المعروفة فيتراوح ما وجد فيها ببن عدين القرثين والقرتين الثالت 
والثانى: ولوحظ نى الفخار الموجود بليكسوس خلال الرن الثانى اتحطاط 
فى العدد والجودة معا. (قدعت تنائج حقرياتدا فى ليكسرس وتحديد توارينها 
الى «المؤتمر الوطنى للاناز المتنقد فى سرقسطة سنة 3957» ومن المنتظر 
ان تنشسر تلك الننائج مقصلة عن قريب فى جريدة «ال“ثار المغربية, 

وعكذا نلاحظ انه فى الوقت الذى تتسجم فيه رقعة انتشار هدًا الفخار 
بكامل الدقة مع منطقة التوسع الفنيقى القرطجتى فى اقصى الغرب نرى ان 
دراستها الزمنية تير علينا بان هذا الفغار ينتمى الى الوقت الدى بلع 
قيه ذلك التوسع منتهاء الى ابنداء من القرن السادس الى ما يمد سقو 
جنة, لذلك فهر عنصر اصيل خاص بالعالم الفنيقى فى الغرب. وتيقى 
لنا الآن متسكلة اصله ومصدره . 

إن اصل هدًا الفخار هو من الشسرق دون أى شك وهو صادر عن 
الدائرة الفتيقية القبرصية فحمله | رن الى القترب حيست وجد فى 
ترطجنة حتى القرن السادس. الا اثنا لا ثعرقم السبب الثى جمله يختفى 
ريزول بعد هذا التاريخ» مع انه طل مع ذلك فى اوج ازدعماره فى جنوب 
الائدلس وشرقها بالاضافة الى القمال الافريقى حيث يقلب على الظن اله 
وجد يكثرة ولو قى وقت استرسال استيراده من الشرق - 
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وخلاصة القول عى ان الفخار ذا الطلاه الاحمر يكون ابتداه هن هدم 
اللحظة .عنصرا حيويا فى البحث عن القضايا المتعلقة بالغنيقيين فى اتصى 
الغرب. وهو فى هذا بمتاية الطين الجيرى بالقياس الى دراسة العصر 
الروماتى, وهو اكتضاق سستكون له من غير شك آثار بعيدة فى كل نقاش 
حول القضايا التى نعرضها فى هذا اليحث ٠‏ 


المرحلتان وزمتهما 

فما هى قيمة الكنتنفات العيثى استعرضناها ؟ وهل يمكن تغبير 
اش بعد العثود .عليها بين انصاز المعلومات التى وافتنا بها المصادر وبين 
اتصار:العلومات المستخلصة من المواد الاثرية المكتضفة ‏ 

السسالة مى قى الواقع كما يلى, فهناك سلسلة من التصوص 
نيت .تازيخا موغلا قى القدم اذ يزيد على الف عام لابتداء التوسع, 
الفسيقى فى حاده البلاد».وهذا الناريع ينيد كل البعد ,كن ان ينم جا كيام علو 
اساس العثور على بقايا مادية» ولا يمكن الاستناد فقط على هذه الاسس 
وحدها لان كتابة الاكتضاف لا تزال ضميفة يحيث ان البقايا المادية وحدها 
مشكوك قيهاء الا انه بقدر ما تكثر المعلومات الاثرية ويقسوم البرهات على 
وجود الانسجام والتماسك بينها بقدو ما تعظم قيمتها من غير ث 

غير آنه يتعين عليتا ان تسير فى دراسة الاقسام سيرا منتظيا ٠‏ 
كل شىء يوجد عامل جديدء فقد اعتير يصفة تقليدية ان 
هم الذين بداوا العلاقات البحرية بنين طرفى البحر الايبقى المتوسط 
وهذا .مع العلم بأن المكتشفات قى ميدان عصر ما قبل التاريخ يعالم الغرب 
تميل الى التاكيد بقوة متزايدة ان تلك الموامصلات اليحرية اقدم من 
الفتيقبين يكثير, ريوجد اتفاق عام إو يكاد يوجد فيما يتعلق بعصر البروتز 
وتحن تكاد نقيل صحة القول بأن تلك المواصلات قد بدات فى العصر 
الحجرى الجديد الاول, وعكذا ترى اله فى الوقت الذى يقوى فيه اتعدام 
البقايا النتمية للدائرة | ة حوالى 3000 عام نجد الشكوك تزول 
حول وجود المواصلات البحرية قبل هذا التاريخ بكتير فيتاكد ان الفنيقيين 
لم يكوتوا فى الواقع الا هواصلين لتلك العلاقات مع فارق واحد عو ان الاثر 
المكتوب قد وصل الينا عن تلك المواصلات بخلاق ما كان قبلها . 

وهذه الظاهرة تضع القضية تحت زاوية جديدة, اذ يظهر من المجازفة 
بالتظر الى ها سيق ذكرء نفى كل امكاتية لاتصال الفنيقيين بالطرف الاقصى 
من الغرب قبل الوقت الذى نظهر قيه البقايا الاترية بكثرة اى قبل القرنيين 
السابع والسادس كما يروى فى الاثر . 


لقم اعصر الفتيقيين الاول بالمقرب ١‏ 


كما انه من المجازفة ايها فيما نرى ان ناخد مصادد الرواية على 
حذاقيرها ونقبل دون اى مناقشة او اعتراض وجود استعمار بالميشى 
الحقيقى للكلمة قبل القرن السادس مضادين يذلك كل حجة اثرية. 

اقهل لنا ان نظن ان الخلاف بين النصوص والا”ثاز خلاف تام عطلق كما 
إيظهر للناظر اول وعلة 5 

اننا نقول بالتفى. وقد اعربئا عن هذا الرأى فى بيان قدمناء الى 

لؤتمر الدولى الرابع الملوم ما قبل التاريغ: المنعقد ببدريد سنة اربع 
وخمسين وتسعمائة والف, وكان راينا ُو الثالى 

لم يقع الالحاح بالتعرض لجزئية ملحوظة فى بع النصوص التى 
التغليدى لعاسيس المدن الفتيقية الثلات المعيقة قى 
: الملحوظة هى التى تتعلق بذكن الاماكن المقدسة فى 
اتلك المدنء فنحن ترى ان «بليتيوس» لا يذكر أى تاريخ لتاسيس هدينة 
اليكسوس بينما يذكر تاريخ تأسيس عمبدها الذى أقيم الهرقل مثسيرا الى 
انه اقدم من معيد مدينة قادسء ثم تجده يتعرض القدم «اوتيكاء بالنسبة الى 
بعض المناصر البدائية لمعبدماء وهى فى الحقيقة معلومات ثمينة وخاصة 


اذا علمنا انها ادق المملومات التى وصلت اليا حول عده المدن وتذكرئا انها 


صادرة عن مؤلف اذا كان متخئفا قى عصرء 
عالما متحريا الثبوت والدقة . 

وان الاهتمام بالنفريق بين تواديخ يناء المعابد وتواريغ تأسيس المدن 
راجع الى أنه من الممكن أن تكون انلك المعايد سايقة لتاسيس تلك المراكز 
البلدية. لك لان المنطق والعجربة لكلى ظاعرة استعمارية بحرية قى الاراشى 
البعيدة يجبراننا على الاقتراض بوجود فترة طويئة من ملاحة الاستكشاف 
والمبادلة التجارية قبل انضاء ما يمكن ان يسمى مراكز استعمازية. ولا يمكن 
تأسيس هذه الراك وهذه المدن الحقيقية الا بعد انصرام هته المرحلة . 

ريجرى تثبيت هذه المرحلة الاولى بدقة بواسطة الانباء القليلة الواردة قى 
الكتب المقدسة عن قوارب صيدا التى كانت نتاجر مع الطرف الاقصى الى جهة 
الغرب والرجلات الى كانت تقوم بها كل ثلاث سنوات وكذلك بوص فهيرودوت 
لتجارة«الذهب قى السواحل الا اليعيدة (الجزء الرابع صفحة 196): كما 
يتعكس بوضرح على ما قال «استرابون» عند ها اكد ان تأسيس قادس قد 


العصور المؤرخ لها ققد كان 


00 ميكيل طارادييل 361 


استلزم ثلاث ارساليات بعد العثور على مكان بالمكان الذى نزحوا عنه 
ونقس الشى» نجده قيما قال «تيميو» حول الملاحة التى سيقت نسوه قادس » 
وان عالم الميغولوجيا المجيب والمجسم فى بصض الاقاسيص اليوتانية 
كاقاصيص هرقل والطيو وحديقة الهيسبيريد تشخص لنا هذه المرحلة 
الاولى تمام التشخيص ايضا ‏ 

واذا علمنا ان البحارة القدماء على المسوم والملاحين الفنيقيين على 
الخصوص فى هدم الجالة كانوا يقومون اول ما ينزلون بارزض جديدة يتقديم 
القرابين الى ؟لهنهم (كنا غى جولة تحائون) امكننا ان تعتبر ان عذه الاماكن 
المقدسة قد اسسبت قبل المدن بمدة طويلة, واذن اليس فى مستطاعتا ان نقول 
ان هذه المدن لم تزسسس .فى الواقخ الا خلال المرحلة الاستعمارية الثانية 
بجوار تلك المعايد المقامة فى المرحلة الاولى ؟ 

وهكذا يمكن ان نقول ان معايد ليكسوس وقادس و «أوتيكاء تؤرح 
للاتصالات الاولى التى جرت بين الفنيقيين وبين اماكن الاستكشاف والمبادلة 
التجارية ولا تؤرخ لتاسيس المدن الثى تم فيما بعد من غير شكء ونحن تعذم 
ان الفنيقيين كانت لهم مساحات موقوفة على المعايد كما فى معبد «ملقارت» 
بمديئة صيدا فى وصف هيرودوتء وربيا ادى تعاقب الرَمِن والالتقال الى 
الاثر المكتوب قيما بعد الى ضياع الفارق ينبن مجال المعيد وتاسيس المديئة 
المجاورة له. 

*” ان اتعدام المعلومات الاثرية قى هذه المرحلة الاولى السابقة للعهيد 

الاستعمارى يجعلنا نعتبر وجود البقايا المادية شاهدا على ان القرنين 
السادس والخامس ما الزمن الاول لاستقرار سواد المعمرين السرقيين فى 
السواحل المغربيةء وعذا الاستقرار كان كثيفا كما يبرعن عليه اتساع 
السادس والخامس عما الزمن الاول لاستقرار سواد المممرين السرقيين فى 
ومذه هي قى الحقيقة فترة التعمير النى ابتدات آنذاك واستمرت اتصالاتها 
بعالم اليحر الابيض المتوسط الشرقى الى ان جاء العصبر الروهائى م 


ان لرى ميج * 


المغرب واسبانيا والمصرف الاوربى بين 1868 و 1870 


كان تمرد!وبسريم» يرم 7د شتنير 1858 سببا قى نشوب الثررة 
. ققد قامت الصحف السرية والهبآت الخفية فى الداخل والخارج 


باعداد الحركة ند مد طويلة. وسرعان ما انعصرت الحركة بجتوب شبه 
الجزيرة (3), ونتسيت ممركة «الكولياء يوم 29 شتتير فالتحقت مدريد 


ياسبا 


بصقوف الثوار (2) والتجات ايسابيل الثاتية الى فرئسا . 
وحدث تمرد بالمفوضية الاسباتية بطنجة قسلمت هذه الهيتة الى 
انصار النظام الجديد إذ كان القالم عليها يتضى اجازته آنذاك وهو السنيودر 
«ميرى ابى كولوث»(3) الذى كان من السابقين الى الالتحاق بالثوار والانضمام 
اليهم, واذا كانت التورة لم تحدت ى اتقلاب فى المندويية الاسبائية بالمغرب 
فقد فتحت فى تبه الجزيرة فترة من «اكتر الفترات اضطرابا فى تاريخ غير 
عادىء.. فقد طلت اسباتيا تحت عيئا خلال ست ستوات عن توازتها فى 
السياسة والاجتياع والاقتصاد (4), وقد ضعفت سسعتها يسبب الفتن 
الداخلية وتضبت خزاللها فاضطرت الى التخلى عن كل سياسة تسوقها 
الى المقامرة قى الخارج والى الانلاع عن عملها بالمقرب الى ياشرته بقرة 
وآناة يمد اتفاق «وادداس» (ى) . 
وكان يظهر ان المصالع الغرنسية ستستفيد مئ هذا التفهقر الاسيانى 

ققد كاتت المصالح الفرلسية فى شبه الجزيرة هامة اذ زاد مجموع الاموال 
المتمرة قى سكك الحديد بين و28 و 860+ على مستماثة مليون من الفر لكات (6) 
ثم ان الازمة التى حدثت عام 1806 والنى زعت فرع «قرض العسروض 
والمتقولات» على وقف نشاطه لم تصب القسم الهام من الموائع الاقتصادية 
الفرنسية قي البلاد الاسبانية (7) , فقد كانت الشركات الكبرى علق احسن 

دار لاميريه فى كتابه «الحركات الصالية :والاشتراكيةة اسبانيا مو7د - 6ؤوة 
باريس وووة صلحة +4 , كان عضرا فى اللجنة الاتليسية للحكومة المؤئسة السنيرر «فيرمين. 
سالفوصياء الذى النجا فينا بعد الى طنجة ١‏ الظز ما ككب «جان الرى ييه ف الصحف 
والصحفيين بطتجة فى القرن الناسع مشر بسجلة «ميسسيريسيء المدد الاول لسطلة .2954 

2 «تاريغ اسيائيا لمؤلنه بروقيرا طيمة 1054 صفحة ووه 

و - سجلات وذارة الشؤون الخارجية يمدريد ب 2630 طنجة 30 الوقمير 3864 

+ - «التاريخ الاقتصادى لاسبائياءاللؤلفة فيسيتس فيقيس سقحة 582 

1 «المغرب والدول الاوربية بيس 1839 و 1904» لضاحيه حجان لونى مع 

6 - سجلات وزارة الشؤون الخارجية بسدريد ب 0و6 طنجة 21 لونسير 1864 

7 - ستداول الارصفة المبوميةه لصاحيه «كورضواه ‏ باريس 0841. 


اقطوان ذه 


ليلا جان لوى ميج لبن 


حال رغم انها كانت مصضطرة الى التعامل مع حكومة كثترت ديوتها وعظمست 
حاجتهاء ققد كانت حرب المقرب سنتى 5859 و 5860 قد كلفتها ما يزيد على 
ماثنين وخمسين عليونا وائقنت دينها العائم با يقارب مائة مليون من 
القرتكات. ثم ان الاعوام التالية قد زادت فى خطورة مصاعيها المالبة (8, 
وسياسة التوسع فى «المكسيكه و «سائطو دومينكو» وهالكوشينشين» 
والمجهودات: العسكرية الناتجة عنها قد تسبيت فى دقع متجموع الدين الى ما 
يزيد على عشرة مليارات اى الى خمس ميزانية الدوثة. ثم ان الازمة 
الاتتصادية التى حدثت بين 1866 و 3867 قد صادنت ققرة العجز قى 
الميزان التجارى لاسبانيا فصرفت الاموال عنها . 

ولجات الحكومة لنواجهة هذه المصاعب الى وسائل متمددة هئ 
الزيادة فى الضرائب وتحويل الفرض الماد بالفوائد وتخويل امتياز صنع 
الملح والتبخ او بيعهماء وقد باعت الحكومة ايضا املاكا قومية وخاصة 
الغايات التى كانت قى ملكها وكان ملها انتاج ماحوظ» (9), وبعد استنزاقف 
هته الموارد اصبح رزير المال يواجه عجزا تزداد خطورته يضعف المداغيال 
الناتج عن الاضطرابات, فالمدن التى سيق لها ان القت الضرائب على «الموا 
الستهلكة» قد اصبحت تمتنع عن اأرارعا من جديد. وكأن على الدولة ان 
تفكر فى موارد جديدة, فقد حاولت ان تحصل فى الخارج على قروض 
قلم مدل نجاحا كبيرا رغم امسية الامتيازات المخولة للمقرضين- وتازلدت 
الدولة عن المناجم لسركات إجتبية وخاصة لشركة «روضيلده الث تملكت 
مناجم «الممدن». وصدر قائون نوفمبر 1868 فنص على تخويل ملكية السكك 
الحيريدية بصورة دائمة. بل أن الدولة وصلت الى التفكير فى بيع ما كار 
لها ان تتسلمه من تعويضات الحرب التى التزم المفرب بأدالها غداة 
الحرب الاسبانية المغربية لسنة 1859 1860 . 


تعويضات الحرب 
ونصت المادة الرابعة من الاتفاق المبرم بين «اودونيل» وهولاى العياس 
ب يبلخ عشرين هليونا عن الريالات 

(510 مليون هن الغرنكات الذعسية) (10) وانتهى عذا الاتفاق التمهيدى الى 
اتفاق بتطوان تمت المصادقة عليه يوم 26 ابريل 2860 (11): ونصت 
السالية لاسبائيا ست 1364 م 3865 «بولو» - باريس صفحة 43 
اروت دى نيرقر واسيائيا سقة 34/7 ماليتها وادارتها وجيثهاة 
لاس كاخيخاس «القواعد التمهيدية لابرام عقد يَقهى الحرب المرجودة الانه من كناب 
والمامدات الستملقة بالسقرب» مدريد 1058 صافحة 39 
ععلاقات. اسيانيا. والفربخلال الفرئين الثامن مشر والناسع عر 
احيه «رووارد مد كارف 


اصول وشبروط 


قا المغرب واسبائيا والمصرف الاودبى بين 2868 و 0ل ود 


المادة التاسعة على اداه التعويضات فى اربعة دفوعات متساوية ايام فاتع 
يوليوز و ود أغسطس و ود اكتوبر و 25 ديسبيس 1869 على ان تواصل 
القوات الاسيائية احتلالها لتطوان الى ان يتم اداء التمويضات «٠‏ 

وظهر عجز الخزينة المغربية عن اداه هذا الميلغ. ققد كانت مصاريف 
الحرب قد الهكتها. واجتهد السلطان فى تزويد خَزا 
ولم يكن اصل هثم الضرائب الجديدة هما يجمل السعب راضياعتها بل انا 
استياءه قد عظم ولو انها لم تات الا بنتائج يسنيرة. وذهب مولاى العباس 
فى ههمة الى مدريد فحصل على تأخير احسل اداء القسط الاول الى هتم 
أغسطس 1850 وتاخين اجل اداء القسط الثائى الى مطلع سسئة 1862 (2ل) 

ولجا المغرب الى حلين احدهما الاستقراض والآخر مهمو رهن مدا 
الجمارك, فقد استطاع المخزن بفضل اسناد «جون دروموند هاىء ممثل 
بريطائيا العظمى فى طتجة ونفوذ «سير جون غرابتون» فى مدريد ومجهودات 
الحكومة البريطائية وخاصة للعلاقات التى كانت لمستر «لويس فورده التاجر 
بمديئة آسفى فى عالم المال إن يحصل هن مصاريف لندن على قرض 
مليونين من الريالات ينائدة 30 فى المانة (53), وان الاتفاق الى تم قى 
سبتمبر وجرى التوقيع عليه فى اكتوبر 1861 قد نص على ان نصيبا من 
رسوم الجمارك ميتفق فى ضمان سير العمل يتلك المراكز واستعادة القرض 
بصورة تدريجية (4) , 

وجرى التنصيص من جهة اخرى على ان يتم اداء ما تبقى من التعويقات 
ستويا يدقع مدخول الجمارك وقام الموطفون الاسبانيون من جباة ومراقبين 
استقروا بالموانىء المغربية الثمائية المفتوحة للتجارة باسثلام خمسين فى 
المائة من رسوم الصادرات والواردات لحساب اسبانيا (5ة), وجرى العمل 
على هذا النحو بكيقية عادية قيما بين سنتى 5862 و 1857, ومع ذلك قان 
الدين التى بقى على المغرب كان هاماء) وقد كان الجنرال «اوويبى» ورجال 
المصارف الاوربيون ياملون الاستفادة من هذا المبلغ - 


اسجلات اللفرضية الفرتسية بطنجة 38 - 8 - 5860 ر طجة 39 اببزيل 8260 

) - سجلات «يبلك ريكوردا وفيس» - مذكرة 3 الوقسبي 3860 الثنن 28 توقمين 1860 

14 - ممقهها يمععدمملة له ممست عا برط عملم ممما عط ها امام ودع 
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5 - كلارديو ميرابيس دى ايسريال إى لفوميث «قصة المسامى التتقية الشرط المتعلشق 
بالتعريضات فى ممامدة الصلح مع مملكة المذرب سنة 3860 طبع بويد سشة 2986 


باصن يلق جدييه 


6 جان لوي ضع 1 


متسروع إبرلاسجيه 

لم يكن هذا المشبروع فى الواقع بالشىء الجديدء فقد كان النصرقى 
البريطائى لويس قرره التى قام على تخويل القرض للمغرب سنة 2862 هو 
اول من فكر فيه, فقد عرض على الحكومة الاسبائية إبتداه من شهر شتنيسر 
2 ان يقوم .في الحال. باداه نصيب من التعريض على تبرط ان يغول 
حقوق الجمارك المقربية (36), وكان دين اسيانيا على المغرب آنذاك يزيد 
على خمسمين مليونا من الفرتكاتء فاقترح قودد ان يؤدى ثلاثين هليونا فى 
الحال نقدكم توكان فى عمله هذا مقوضا من قبل المصارق الانجليزية وج. ب. 
ميشل» و #فايميتخ» و وو. و. دوبينسن» و «ي. ب. بلايث» النى تكفلت 
بقرضي 3862 وحاولت ان سس فى المغرب مصرفا صاحب امتياز فى عدة 
مناسبات (57)وجاء ميشل سنة 1862 الىطنجة ليقوم على تنفية الشروع الى 
عرف كيف يستنهض اعتمام معظم الشركات اللندانية التى لها علاقات تجارية 
مع المفرب(18) غير إن المفاوضات التى بوشرت سواه فى هدريد او مع المخرن ته 
اخفقت؛ فاذا كانت الحكومة المغربية تقبل عن رضى قيام اشخاص عاديين مقام 
عملاه رسميين لدولة لم تكن تخفى مطاممها فى انريقيا فان الحكومة الاسيانية 
كانت ترفض حرمان نفسها من مخبرين مقتدرين ومن ذريمة ممكنة لنتدخل. 
نشد اما أرسلت سفارة الاج ادريس بن ادريي الى مالقة الى كان يقيّم 
بها مجلس «الكورطيسء آنذَاك اكد «اودونيل» المعارضة التامة للمشروع 
مصرحا «بأن اسياتيا لن تقبل ايسدا التسازل لحكومة اخرى او لشركة او 
لمجرد اشخاص اجاتب والسماح لهم بالتدخل قى الجمازك المغرا 

وكات «فورد» لا يزال يتابع المحاولة الثائية التى قام بها مسنة 1802 . 
فقد كان عميله «بول لامبيرت» على اتصال بدور تجارية كبرى قى 
مرسيلية (0ة) واستطاع ان يقنع «البارون ايسى داكان» وزير قرنسا فى 


6 الفسؤرق الغارجية يسدريد ب 168 طنجة 10 اكتوبر 1592 جراب 
السنيود مساطورنينو كالديرون كوبانليسء وزير الدولة فى التؤرن الخارجية من مالئة 
بساريج 6د اكسويس 1000 


سجلات وزارة الشؤون الهارجية يبريد ب 1699 طبجة 21 توفمير 1864 
0 - كان أبسول لاصير شخصية لا تخلو من اهسبة وكانت غريبة فى تاريخ المقرب خلان 
القرث التاسع عشرء فقد استقر بالقطر سئة 1855 ممصلا لبعض الور العمارية الالتليزية 
ارق وات متصلا باسحاب #لصالع فى مرسيفية “كنا كان متمر) ‏ تارق لي 
كن عات توازية ووساني سياشية فز اقلم سروس افر استهره سنديية مزدون ل 054 أ 
اعميلة سريا ستة 3870 ب 3879 المباروت اايمى فاكان وزيسس فوقس 
بشحة المرائية اعمال الالسا سي الود السقربية الجزائرية. غير آله اختفي يكيلية فربية 

أيضا من مسرح الحياة المدربية سنة 2875 بعد ان اقام بالمغرب و3 صنة .. 


دس اللقرب واسبانيا والصرف الاوربى بين 1808 .و 1500 بين 


طنجة بفالدة مذه الصفقة (21). وقامت المفوضية باسماد مساعيه لدى 
الحكومة الاسبانية (22), وقد اقرح اداه اتنى عر مليونا ونصقا من 
الفرتكات نقدا مقايل تخويله ما تبقى من مبلغ النمويضات مع العلم بأن هدا 
القدر ليغرى اسيانيا قلم تكن للمحاولة نتجة ٠‏ 
واستاءت احوال المالية الاسبانية سنة 2868 يكيفية تحمل على الامل 

فى الحصول على ننيجة احسن, وكان لاسبانيا ان تتسلم يمد ذلك ما يزيد 
على ثمانية وثلاثين مليونا من الفرتكات يقليل (23) ثم ان إتخفاض التجارة 
اللغربية فى 8867 و 1868 قد ادى الى انخفاض فى الرسوم الجمركيه 
ومداخيلها. ونزلت يذلك المقادير التى تقاضاها الجباة (24)» وقد بان ان 
المغرب لن يتخلص من بقية الدين قبل مرور هدة 'تتراوح على الاقلل بين 
27 و2 سنة (25). ؤقدم الجترال «خوسى اوريبى» فى شهر اكتوير 1869 
مشروعا جديدا لاستخلاص التعويضات الى الحكرمة المؤقتة, وكان الاقتصاد 
العام هو اقتصاد المشاريع السابقة. ويقوم ممذا الاقتراح على ان يؤدى 
نقدا دده.موة.16 من الفرتكات وتؤسى عقابل ها الاداة العاجل 
قف بها الحكومتان الاسبائية والمقربية على ان يحل عملاؤها 
مكان الجباة الاسباتبين» وكائت عناك مصالح اجنبية مختلفة وقوية وزاه 
«اوريبى» الذى لم يكن يستد العملية الا باسمه ويما كان له من صلات» وقد 
كان البارون ايرلانجيه رجلا ذا جنسية مسكوك فيها وصاحب مصرف ٠‏ 
وكانت له صلات فى المقامات العليا سواه قى باريس او برلين او عدريد او 
الندق (26) وكان قد اختص فى تقديم القروض للحكومات التى تصبع حالتها 

21 - رسالة لامبير الى ايسى داكان يتحدت فيها عن «دار الفرتسا تتمتع بالاحترام سوا 
غى الملاقان المالية. ار ني فيرضا 

22 - سجلات وزارة الشؤون الخارجية يمدريد ب 1898 - مدريد 30 ترقس و1896 

3 - سجلات ورادة الشؤون الخارجية بروما 4322 طنحة 14 ابريل 1860 

4 - جات لوى ميج «تحقيق حول المذرب الفلاحيه فى النقسرة الاقتصادية والاجصامية 
اللسقرب عدر 67 0 

25 كان ميرى الى كولون يقول 37 سنة وكان «سكوفاسره تتصيل إيطاليا بطنجة 
.يقول +2 عاماء وكات الددوب الاسيالى يسارشي المقد فحرمن دالا على الاتقليل عن اجل الادا»ء 

6 - ولد فى فراكفورت سنة 892 وكان مستمدا للتجدسي بالجسية الفرنسية لان 
مصالحه بفرنسا كالت الثم من مصالحه ببريطائي:المظلى. وكان شمريكا للستي «اوينايم» اذى 
كانت له علافات من المانيا كما كان يست اللصالحالايطالية. وهو يمثل المصرق الدولى لما كان 
اله من ممرفة بتوزيع الاخطارء قاز بوسام جوقةالشرف وبالصليب الاكيس لاإيسايبل الكائوب 
وبوسام غروسية التاج الحديدى. ثم كان قتصلاعاما ليوا رج عن امرأة امريكية عى بدت 
ريسي الولايات. المدعدة فسى باريس - الوثائق الدبلوماسية الفونسية "1 


ييل جان لوى مبيج ينا 


المالية فى حرجء فقدم قرضين استفاد متهما استقادة كبيرة لياى تونس , 
وحصل على فوائد هامة فى القروض الثى خولها خلال السئوات 1863 و 
+86ه و 805+ مع العلم يانه كان يلقى الاخطار على الداثنين الحقيقيين لانه لم 
.يكن فى الواقع الا وسيطاء وقد اخذ ايزلائجيه يهتم بالمغرب منذ التجارب 
الاولى للقرض الذى ابرمة سيدى محمدء ققد كات على اتصال مسعمر بالدار 
التجارية الهامة «سميث» بجبل طارق التى كانت عميلة لدور «زوبنسن» 
و «فليمتغ كومبائى» فى جباية الرسوم الستوية من قرض 1866 (7ن). 
فعئد ما ظهرت المصاعب المالية فى المغرب سسنة 1800 وطهرت ضرورة القيام 
ياصلاح نقدى ام «ايرلائجيه» يارسال احد موظفيه وهو «غوستاف ايليسن» 
الى طتجية لدراسة امكانيات التدحل لثة) . الا'آن الحالة الاقتصادية 
والدبلوماسية للمقرب كالت تختلف اشد الاختلاف عن حالة تونسء ثم ان 
ايرلائجيه قد اجل عروضه وان لم ينصرف عن الاهتمام بالمغرب. وكان يرى 
إن مصاعب الحكومة الاسبائية ستيسر له القيام بصفقة رابحة جهاء الا ان 
التنخص النى كان يقوم على العملية فى الحقيقة هو البارون «سيير» 
وقد بيدا مبلغ اعتمام شركة «سبيره وهمى لصناعة النسيج بالنغرب 
'والدور الذى قامت به فى افرار المراكز الفرتسية الاولى فى المقرب وخاصة 
قى الدار البيضاء (29), كما بينا ما كان لها من مصالح فى هذه البلادء فقد 
كانت استحوذت قبما .بين سعة 2840 و 1806 على التصيب الاكبر من تجارة 
الاصواق المغربية (0) واصبحات تحتل فى سوق الصوق بفرتسا مكاتة 

عازة هق + 

27 - كان سيت منذ مدة ملويلة صبيلالد ويس فسوره فى جل طازق. وقد ترك المبيفه 
هذا عمدا من السزؤون التجارية عند ما اعادتنظيم شركاته التجارية بالسخرب. وكاتت شركة 
سيت آنه كومبانى احدى الشركات إالكبرىالوجودة بالدينة وعلى الصال داثم يسسلم 
الرائي* الاوربية, كان سسسيست فى الواقج منالالتاجر الذى يعنى يشؤدن المصارف. 

28 - جان السوى مبيج فى كنايه «الاودنيو بادار. البيضاء فى الفول التاسع عشرء ب طيمة. 
لاروس اسنة. 4و2 

29 ل حجان لسوى مبيع فى مؤلفه «تجارةالاسواف المغربية فى الفرن الناسع عصره ‏ 
النشسرة الاقتصاديسة والاجتساعية. للدرب السنة 1055 الصدد 69 

30 صسيي يسو هو الوميتيه «مسؤولةالبييوت البووجرازيةه الجز- الال سفمة مدر 


1ت كانت شركة ميث من جبل طازقمشاركة فى هذه المنلية. وكان هو يمشل الاموال 
اللندتية وامرال مالغسترء. وكالت اغيوط هذ الشركات متدمبة لا لكان تمرق :+ 


إن القرب واسبانيا والصرف الاؤديى .بين 1869 و 15700 ود 


وقد دخل مع الشركة المذكورة اصحاب شركة «بيريرء يكون 
عن رحالها مساصونٌ بين 208 من المساعسين فى «الشسركة العامة للقسرض 
الخاص للمنقولات» التى 'ناسسمت فى شهر وقمير 1852 ولم تكن لهم علانات 
تجارية عامة معهم؟ (32), فقد كان ايرلائجيه نعسه مرتيطا بسركات «بيرير 
وعميلا لشركة القرض المذكور قى ممظم الحالات (33), وكأن اقلاس تلك 
الشركة الكبرى بل جاممة الشركات ابان الازمة المظمى التى حدئت مسلنة 
167 هما ادى الى يقاء عدد من الشركات التابعة لها فى اسبائياء وكانبت 
الاموال البريطانية واموال اهل مرسيلية شديدة الاهتمام بهذه القضية 
التجارية إيضاء وكان «سيير» قد فكر فى وسيلة للحصولا على خخسانة 
التمويض لا بواسطة استلام مداخيل الجمارك بل اما ياحتكار التجارة المغربية 
فى الصوف واما ‏ اذا كان هذا الاحتكار مستحيلا لتعارضه مع الاتناق 
الميرم سعة 856 بان يدقع المخرّن الصوف بوصفه ضريبة (4[)» وعكذا 
اسستعاد احد القديمة التى فكر قيها واعدها قبل عشريّن عأها . 

وكان «ايرلائجيه» و «شبرويدر» و «اربنهايم» يمثلون عتصر المالء اها 
البارون «سييبر» قكان يمثل عنصر النجارة فى هده الصفقة التى كانت 
قائدتها على المغرب تانوية وان كانت ذات اعمية اولية بالتسبة الى مستفبل 
الب 


المفاوضات الاولى 
كانت الشركة قوية لائها كانت تمل اموالا متحدة تسحند على 1. 
سياسية» فقد كان «سييره يعتمد متد مدة علويلة على صداقات متينة فى 
عالم الحكومات (35) وكان للمسيو ابرلاتجيه فى مدريد مسن الصلات ما كفل 
له فى#شهر يناير سنة 1869 الحصول على حق اصدار قرض يلدى بثلائتين 
مليونا من الفرنكات (36), وكان السنيور «فيغيرولاء وير المالية ميالا الى 
قبول هذا المسروع الذى اذا كان متواضما بالقياس الى الحاجيات فان المبلخغ 
المقترح كان ذا أصبيب اذا اعتبرتا الضائقة امالية الكبرى» وقد استحسن 
المفارضات فى شهرى نوقمير وديسمبر وعازك فيها دون ان يشعر «ميرى 
اى كولون: الذى كان يعرف عنه همارضته لفكرة المفاوضات (37)» الا انه 
35 - سجلات وزارة السؤون الغارجية ديد ب 1639 طنجة ٠‏ يتاير 869و 
35 - علينا ان تلاحظ من جهة عداوة مبرى اى كولون ابريطانيا النظى مع العلم بانه رقف 
عننه وتصالحه وخاسة يمه سسبة 0860 ملى اسسارئة سياسة السير وق هزوسرئد عاو 
زوت الخارجية بسدريد ب 0699 طنجة 26 نوفمير 1808 
وق ممريد 1١‏ يتاير ور 
ينابر 9069 
7 ا- ونه ترق هو أنفسه اق خطاب وجهه من اطنجة بداريع 22 فبرابسر 7869 قال فيه 
هانه كان واجبا على فل ل اتوم يسسئ كان من غنانه .ان يزيد فى الستناض السقاريم 


يبدا جان لوى مييج نا 


لم يتمكن مع ذلك من الحيلولة دون قيام السحق الاسبانية والاجعبية 
بالتحدث عن المفاوضات «الاعلان اوائل يتاير عن الوصول الى اتفاق . 
وسرعَان ما قام «ميرى اى كولون» بمعارضة كل مشروع يهدف الى 
تحويل دين اسبانياء وقد ورد خبران طويلان احدهما يرم 22 توقمير 2868 
لدى وصول الشائعات الاولى حول مياشرة المفاوضات وثانيهما يوم 30 يناير 
5569 عند اعلان الصحف عن قرب التوقيع على الاتفاق فتضمنا دقاعه عن 
وجهة.رأيه التى كانت تتلخمص فى الحجج الثلاث الااقية 
ان تاثير وجود الجباة فى الموانىء المغربية الذى كان ممكنا لاسيائيا سواء 
عن طريق الصلات التى كانوا يربطونها مع الشخصيات الهامة فى القطر او 
زامة الادازة وحسن تسييرها وما لها من نفوذ على السكان فى تقدير 
مزايا السيطوة الاسيائية بالمقرب ورغبة عدد مهم منهم فيها سيصيع بسبب 
تحويل الدين معرضا لنخطر الكيير, ثم ان الرأى العام القرببى سيستتمج 
عن بيع اسبانيا بئمن يخس ل<ق عظيم هام ان الدولة الاسيالية افلست 
واصبحت فى مصاف الدول الثانوية بحيث لم يعد عناك داغ الى التخوف 
/ وهكذا ستنضرر اسيانيا وستضيع فائدتها ومصاحتها فى نفس الوقت 
وكان هيرى اى كولون يرى ان ضياع عقا النقوة سيجمل قرتسا 
وانجلترا خاصة التى كانت ترد منها الاموال وراء ايرلانجيه ‏ ترئان مكانة 
اسبانيا (38), وقد كانت التجارة الفرنسية والانجايزية آنذاك رائجة قى 
المغرب» فاذا هما استوليا على مراقبة الجمارك او اصيح لهما احتكار تصدير 
الاصواق نسيتبتعان لى الحقيقة ببسط حماية اقتصادية على البلاد المغريية 
وقد ذعب الى الجهر بالحقيقة عند ها اكد ان حرب ووقه لم تكن لها غاية 
دالا تحطيم الحماية الانجليزية القديمة على المفرب... لانها كانت خطرا 
دائما على اسياني) باعنائها حدودا اتجليزية من نهر مارية الى مدينة 
العرائش... (39) وكان هيرى اى كولون كثيرا ما يلع فى توضيح اخطار 
السيطرة اليريطائية على البلاد الييشربية 49) - 
ولم يكن فى نهاية الامر يقتصر على ذكر المنافع بل كان يستثير 
حاسة الشرق, فقد كان يفول اله من الجناية ان يترك لايد اجنبية تسلم 
38 سجلات وزارة الشؤون الخارجية بسدريد ب 1630 شجة 3 لبراير 1860 


39 - سجلات وزارة الشؤون الشارجبة بمدريد ب 5699 طنجة 5 فبراير 1860 
40 - سجلات وزارة الشؤوت الخارجبة بسدريد ب 1639 طنجة 15 قبراير 1869 


ليل الغرب واسبائيا واللصرف الاوربى بين 2864 و 1870 1 


تعويضات «اكتسبت: ينم جيشنا :الجاع ,فى زَحَفِه العظفس من «أوطيرو» 
الى وادراس (:4)/ وكات ميرى اى كولون يقترح قتح «باوضات مع المخسزن 
ليطلب منه الاداء العاجل عقارل تخفيض مبلخ من الدين, ولم يكن يخقى 
المصاعب التى تد تحدثها ضآلة الموارد قى الخزينة المفربية: تسم ان ضآلة 
الغلة سنة 1868 والازمة النقدية كاتتا تسنيعدان ابرام الاتفاق التى لم يكن 
يقترح الا لتاجيل تطبيق عقد «ايرلانجيه» . 

وفى الوقت الذى كان يجتهد ويعبل فى هدريد هجندا إصدقا» اصحاب 
النفوة البعيد كان ميرى اى كولون يقوم فى نفس الوقت بالتدخل لدى المخزل 
وقد كان يكثر من ترديه"آرائه وشرجها للسبيد محمد بركاش نائب السلطان 
افى اطتجةء فقد كان ايقول انه ليس لشيقرب إن يخاف من اسبيائينا الى كسىء 
لانها اذا تدخلت سسنة 1859 فائما كان ندخلها بقصد انهاء ما كان لبريطاتيا من 
حماية شبيهة'بالحماية الرسمية عليه, ثم ان قائدة اسيائيا ومصدحتها 
عى فى استتقلال المغرب وفى عدم وجود قوات دولة اوريبة قوية امام شواطئها 
الجنؤبية, وكان يرى ان قبول المغربٍ لاستبدال الموظفين الاسبانيينَ بعملاه 
بين وفرنسسيين ولو يصفتهم عمثلين لمصالح خاصة سيؤدى يه الى 
الوقوع عاحلا تحت النفوة القوى البعيد لفرتسا وبريطانيا العظمى وتعريضه 
فيما بد الى الخطار تشوب لاف جديد ع اسبائياء لذلك فلرس فى مسعطاع 
اسيانيا بعد التغلب على مصاعبها الحالية العابرة ان تقيل هذا الوضع من 
اقطر حاربته فبل عر سنوات؛ وقد كان القول لبقا ولهجة العداء للاتجليز 
حكيمة, وكان من نتبجة ذلك ان قال بركاش كلاما قاسيا للسير «جون 
درومائد عاى» الذى عدد نائب السلطان باستقدام الاسطول البحرى البريطائى 
الى طنجة . 

وكانت الفاوضات تتابع قى مدريد بين وير المالية ووكيل الدولة الذى 
أشعره عميله فى طنجة» وقد استصضهد وزير المالية يوم 9 يتاير 8869 وتقاتون 


32 يناير تلقى «ميرى اى كولون, ص 
للحصول على رضاها بتحويل الدين الى شركة «ايرلائجيه» سميث (42). 
وكان معنى تفويض هذه المهمة اليه الطلَكٍ منه ان يقول كلاما يشالف تماما ما 
كان يقوله من قبل» ولتأبيد هذا المسعى حرى ترويح شاتعات فى طنجة حول 
مث ارساليات اسياتية الى المقربء وكان بعقمهم يؤكدون استنادا الى الاخبار 


اسجلات وزارة الشؤون الحارجبة يمدريد ب 2639 طنجة 20 قبراير 3860 
اسجلات وذارة الشؤون القارجية يسنريد ب 1639 طنجة 26 عاق 1860 


0 جان لو مييج لجا 


الواردة من مدريد وجبل طارق ان الحكومة المؤقصة كانت تطالب بتسليم 
وسالطا كسروت لا ييكينياء قى الحال وتحريسر الاسبائيين الاسرى فى اقليم 
واد نون (43) . 

وكانت الحكومة الاسبائية قد اتخذت قرارعا وابرمت الاتفاق حول 
العقد مع ايرلاتجيه, ولم يكن الامر يتملقى آنذاك الا باقناع المخزن بقيول 
العملية ورضاه عنها . 


معارضة ميرى ذى كوشون 

ولم يكن القانمون على هذه العملية قد شكوا ابدا فى عدم مواققة المخزن 
عليهاء وقد استلوا باقناع الحكومة الاسبائية وقرطوا قى القيام يالدعوة داخل 
المغرب فتركوا الوقت للسنيور +ميرى اى, كولونء لاغداد المحارضة, قفي 
الوقت الذى كان يلقت انتباه وزيرء الى «عرائسق عسذا المسروع المستجيل 
التطبيق» كان بواصل الدعاية بين الاوساط المغريبة لاقناعيا بالمعارضة 
بخلاق التعليمات التى كان يتلقاماء فهو لم يكن يشعر المخزن يمطالب 
الحكرمة امؤقنة الموجهة اليه يوم 13 يناير (44): واستقبل السيد عباس 
المقصد باشا طنجة يوم 29 يناير خكنب الوصول الى الاتفاق مع ابرلاتجيه 
ووجوده على اهية الإبرام وان كان على علم بابرامه. وكان «رينالدى, هو 
الترجمان الاول بمفوضية اسباتيا نقام بمساعدته بتحذير كافة مخاطبب 
عواقب تفويت قوق اسيانيا الى اشخاص غير رسميين, فقد كان يقول 
التجار الحريصبين على الكسب أن يكون لهم استقلال الموظفين الانمسيا: 
ولا نزاعتهم» ومراقبة عؤلاء ستكون فاتحة عهد من الجور وتقويض لحقوق 
التجار المغاربة, وكان لهذا القول تائير قى اوساط التجار الفاسيين القذين 
كانت صلاتهم ببيوت المخزن تجمل ذلك القول نافذا (45) وتائر السيد محمد 
براش بهذا الرآى ورقع احتجاجا قويا ضد المشروع ورفض قبول 
حقوق الموظفين الاسباتيين قى الجمارك الى ايدى تجار اسبانيين او من جلسمية 
اخرى لان التجار كما عو معلوم لا ينظرون الا لمصالحهم ومن شان حرصهم 
02 43 - سجلات السفوضية الفرنسية |0 1( طنجة 26 ماى 1800 


48 - سجلات المنوضية النرتسية [1 :و طنجا :2 ماى 3400 
45 - سجلات رزارة الشؤون الخازجية بمدريد - ب 1039 طتجة ينرم 20 - و ولا 
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هذا على منافعيم الخاصة ان يلحق الاضرار الكيرى بالمغرب» (46), وان 
التسبه الكيير بين ما جاه قى هذه المذكرة وما ورد فى مخابرات سابقة لميرى 
ائ كولوق يقمير الى حقيقة المصدرء ققد كان متدوب اسبائيا يكنز فى مدريدة 
من ترديد آزائه فى الوقت الذى كان يعمل فيه على تقوية الممارضة المقربيه 
التى كانث آنذاك يميدة عن القوة والاجماع بخلاف ها كانت تقول والتى كان 
.يرجع ما فى وجودها من قوة اليه» وقد طلب من الحكومة المؤقنة ان تلفى 
العقد وتؤكد فى تصريح رسمى انها ترفض كل المروض الجديدة الواردة 
عليها من الخارج دانها تنوى الاستمرار فى تسلم المداخيل الجمركية 
المقربية (47): ثم اخذ الستيور ميرى اى كولون يقترب فى النهاية من السير 
إجون دوومولد عساى واليارون ايميى داكان للحصول منهما على تآييد 
وكان يلوح مقابل ,ذلك بالتاطيل قى انصمامه الى مشاريع الاصلاح التى اعدها 
الوزيران وتخليا عنها لما اصطدها بمعارضته الشديدة . 


مفاوضات رجال المصارف 


وكانت الشركات الفرئسية والانجليزية الشى يهمها نجاح المشروع 
تجيب بمجهود كبير على المجهودات التى كان يبذلها «ميرى اى كولون» 
فقد كان «سميت» يطلب مساعدة السير جون درومو ند هاى (8ه)» اما 
ايرلائجيه فكا, من لالحاح قى مدريد قى الوقت الذى كان فيه صيير» 
.يتدخل قى باريس, وقد قاموا بنشر نصوص العقد لقطع خط الرجعة على 
«قيقيرولاء. وكان وزير المالية قى مسيس الحاجة ويفتاظ للبعارضة المغربية 
النى كان يحس بآن فضل «ميرى اى كولوت» عليها عظيم للغاية. وعاد الى 
الالحاح عليه يوم 23 مارس 1869 لانهاء العملية, واقتسرح رجال المصارف 
التعلبٍ على ممارضة المخزن ادخال تعديل جديد يعود بالفائدة على الحكومة 
المغربيةء وكان ها الاقتراح يقضى بالاحتفاطل للحكومة المقربية بتصيب من 
الفوائد التى سستذرها العملية التجارية عليهم, وكان هناك تعديل آخر يقضى 
بيه وش ركائهبا عن إقامة عملائهم فى الجمارك المغربية 


إلا فى حالة حدوث خلاف ٠‏ 


- سجلات وزارة السؤون الغارجةبمدويد ‏ ب .و16 طتجة وا * - 1860 
اسجلات وزارة النسؤون الغارجية نويد ب ب وو4ه طنحة و0 ته - 136 
44 - سجلات وزارة الشسؤون الغارجبةبسعريد ‏ ب وزاذ طجة 15 - 2 - 1800 


لننا اجان لوي ميج دا 


وكان وزير المالية الاسيائية يؤيد سميت الذى اجتهد اثناء تقاش طويل بطنجة 
.يوم 2 ماى 1869 لحمل السنيور ميرى اى كولون على تأيبد مشبرعه (49) 

ونضبت حوادث فى مليلية فعاد القول من جديد الى قيام الاسطول 
البحرى الاسبانى بتهديد الثسواطى المغربية (50)/ ولم يكن احد قى طنجه 
.يسك فى ان القيام يذلك النهديد فى وقت اجراء المفارضات لم تكن الغاية عنه 
«الا الحصول على بضعة ملايين اخرى» بدعوى الترضية (51), ويظهر ان 
المصالح البريطائية قد كسيت الشوط الاول فى هنا الاخث والرد العسير 
المتسعب واتها كانت اكثر اعتماما ينجاح هذه العملية |١‏ وقام ميرى 
اى كولون باستتكار ذلك العمل النى كان بسثابة حماية بريطانية حقيقيه 
.يجازف رجال المصارف ببسطها على المغربء وان الحكومة الفرنسية التسى. 
كانت تؤيد الفكرة اول مرة ثم التزمت التحفظ قيما بعد احدت تبدى تخوفاتها 
وقد تلقى البارون ايمى داكان تعليمات يتأييد معارضة ميرى اى كولون (52) 

وظهر انه من الواجب ان يحدث تكتل جديد للقرى السياسية فى المقرب, 
كما ظهر ان الوقاق الفرنسى البريطائى الذى كان السلوك المتبع من سستة 
3 لابد ان يواجه اتفاقا اسبانيا فرنسيا. قهل كان من شان الحاح 
«فيقيرولاء ونشاط سميث رعلاقات ايرلانجيه ان ينغلب على هنذا العائق 
وينتصر على معارضة المخزن 5 


وكان النجاح رعينا فى الواقع بالسير جون دروموند هاى قبل غيرء 
الااان سياسته الرزينة كانت قلقة من تنائج حدوث خال فى توازن الدول 
بالمغرب» فهو لم يكن يؤيد مطالب اصحاب الصارف الابلين» وكات من نتان 
اتعدام القرة في هذا الموقف تثييت السلطان سيدى محمد فى مو 
المعارضة الذى ١اتخذه؛‏ فانه كات يرى ان هذا العرض فى ترضية او تنازل 


شمهر فبراير وهو ان السلطان الذى ينوى القيام على التطبيق الام لاتفاق 
160 لن يرضى ابدا عن التخائى عن جباية الرسوم فى الجمارك لقير الجباة 


الشسؤون الغارجية ببدريد ‏ ب ووةة أشجة 0ه 
50 - سجلات وزارة التسؤون الغارجية بسدريد ‏ ب 1609 طنجة - :. 
51 ب سجلات المفرضية الفرنسية يطنحة ]1 4و طدجة 

52 - سجلات المتوضية الفرئسية يطنجة!! +3 طنجة .20 - و - 2869 
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وكان المخزن يجتهد مع ذلك قى الاسنتفادة من المضاعب المالية 
للحكومبة.المؤقصة ركذنك من الخلافات الفائمة بيسن «قيفرولاء وميرى ا 
كولون. فقد اقترج تخفيض الدين المغربى الى ثلائة هلابين من الريالات يؤدى 
مليون واحد قى الحال ويقسط اذاه المليوتين الباقيين على عدد مملوم من 
الستوات وعلى. آجال موقوتة (وكان يقنرج ضيط عدد الستوات يعثيرة) 
وكان من عهام الحكومة المغربية ان تقوم بجباية الرسوم على ان يكون 
اللحكومة الاسبانية الحق فى اعادة الجباة اذا ما حل موعد الاداه ولم يدقع 
المبلغ المحدك؛ وكان هذا الاقتراح تجديدا فى الواقع لاقتراح سميثء ولما 
كان من حق اسبائيا ان تستلم 7.66.900 من الريالات قائها كانت تفقد 
بمقتضى هذا الاقتراح ما يزيد على ازبعة ملايين من الريالات. وهدًا مع العلم 
بآنها لن تتسلم نقدا الا مليونا واحداء وما كان فى مستطاع فيغيرولا ان 
يقبل هذا الافتراح لانه كان مرتبطا بالاداءات الاولى التى قدمها ايرلائجيه 
غدائ التوقيع على المقد فكان عمله هذا عملا حكيما, وقد تم الترقيم على 
العقد قى شهر فيراير 1369 وكانت حالة المالية الاسبانية لا تسمح باعادة 
تلك المبالج ٠‏ 

ومر فصل الصيف كله فى أخذ ورد بين سميث والمخزن وبين ايرلاتجه 
وفيفرولا وبين «ايمى داكانه وميرى أى كولون. وكان هذا لا يفتا يردد على 
وزيره ان تطبيق العقد مستحيل لاته سيقضى تهانيا على النفوذ الاسيانى 
قى المقرب ولان السلطان لا » نك العقد فلن يقدر على مواجهمة 
مفارضة سمه وكان مسند مو تلك الفارضة بالممل لدى السيد مخند 
برافاش ولدى امتاه المراقى» مستعينا على بلوغ غايته بمتدوبى ايطاليا 
والولايات المتحدة . 

وحدث اغتيال تاجر اسيائى يدعى «ميتديث» بضواحى عليلية فتضرة 


حتى لا تنهم المصالع المعارضة اللتفاهم الاسبائى المغربى دون الامستناد على 
حجع جدية, واصبح كل عىء معرضا للزوال من جديد. فد طاليست مدريد 
بمزل باشا الريق ومعاقية الجاتين عقابا صارماء وكان من شان هذه 
التهديدات ان تحمل المخزن على التراجع فيما يتعلدق بامسر التعويضات, 
وجات البارجة المصقحة «تطوان» تارسو بميناء لنجة فى شهي توقمير 

ومع ذلك فقد كان الجانبان يريدان الوصول الى اتفاق فقد كانت 
الحكومة المغربية فى خلاف مع المندوب الايطالى حول قضية «الدكالىء 


بيدا جان لوى ميج بن 


فجنع الجانبات الى التصالح (54) ثم أن الحكومة الاسباتية اخذت تتاسف 
لنتسرع الذى تم عليه امضاء العقد مع ابرلائجيه, واخذت حجج «ميرى اى 
كولون» تظهر قوية ونؤثر فى الرأى المامء ققد اخذت مدريد بعد التغلب 


قمبر للستيور ميرى اى 

كولون رح على السميد محمد برافاش انفافا يقوم على القواعد التأا 
وعى أن تقدم الحكومة المغربية لاسبانيا عاجلا على حساب ما بقى عليها من 
دين التعويضات عليوتا من الريالات فتمنحها الحكومة الاسبالية وصلا 
مقابل ذلك المبلخ بقدر 2.358.000 من الريالات, وكان من شان عذه العملية 
الرابحة بالنسية الى السلطان ان تحفظ جميع حقوق اسيائيا فى نفس 
الوقثء ثم الها تكفل للدولة الاسيانية ان تخرج من عفد ايرلائجيه بان تدقع 
خمسنة هلايين من القرنكات التى سيق لهده الشركة ان دفعتها اليها. 

وبوشرت المفاوضات قى فصل الشتاء 1869 .5873, وقد كانت المصاعب 
الايطالية المغربية .تيسر امكائيات الاتفاق, فقد كان المغرب يبحث عن تأييد 
اسيانيا للحصول على تسوية مشرفة, الا ان الضائقة المسعيدة بالخزينة 
المغربية من جراه الازمة الاقتصادية سنتى 1867 1808 كانت تعوق ذلك , 
وكان الجاتبان على وشك الوصول الى ائفاق عند ما افتتنت الحكومه 
الاسيانية فتخلت عن المشروع فى شهر فبراير 2870, فقد كانت الحكومة 
الاسبانية تفكر آنذاك فى بيع «حجرة بادس» (55), وقد حدت التوتر 
الديبلرماسى بين قرنسا وروسيا ثم نقسب الخلاق فحملا اسبائيا على 
التخلى عن كل هذه الحلول, ققد اصبحت اسبانيا تريد الاحتفاظ بمراكزعما 
وجباتها فى المغرب بالنظر الى امكانية تسوية عامة لكافة قضايا البحر الابيضي 
المتوسيط ؟ 

ارتم التخلى بصفة نهالية عن عقد ايرلاتجيه. فقد امحادت الحكومة 
الاسيائية السلف الدذى تسلمته وظل جباتها قى الموائى؛ المغربية 
الى سسنة 5885 . 

54 - كان الدكالى محيا ايطاليا فاسقلنه السلطات المقربية ٠‏ وقد طالب المندوب 
الايطالي الستيرر «سكوفاسوه فى عنف باصلاحعنا الخطا والتمويض عنه جيرا لغاطر ايطالياء 
وكان استقاله 'سببا فبى قطح الملاتان الدبلوماسية , ووصلت الازمة الى هرحة ان 
عدت إيطاليا بازسال اسطرلها اليجرى الى البرائى» المقربية . 

5 - قام مخف الدولة يسرق اتقزير وذارة الجربية حول مايا السلية.وتفائضها ينوم 
نه فبراير 2670 
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الخائمة 


واذا كان متسروع ايرلاتجيه ‏ سميثت - سيير لم يكتب له التنجاح 
ام يكن هجردا عن التآنير قى سسياسة الدول قى,المغرب. فقد تضرر النقوة 
الاسبائى يسبب تلك المناوضات كما تخوق متها «ميرى اى كولون», فقد 
كان استمداد حكومة مدريد بيع اهم المزايا التى حصفت عليها فى حزب 
1860 يثمن ضئيل جدا مما برهن على ان اسيانيا لا يمكنها ان تحلم بمزاولة 
سياسة القوة فى افريقيا التسمالية, وعكذا ذمب عبتا تصيب هام من المجهردات 
المبذولة حَلال عر سمدين» وقد كانت الاوساط المغرببية بالاضافة الى اقتناعها 
بضعف اسبانيا مقتاظة من ذلك السلوك الذى اعتبرته غير شريف, فالتسرع 
في مباشبرة الفاوضات والعزم على اقصاء السنيور هيرى اى كولرن قد حالا 
ن اتحكومة الاسيانية وبين مفاتحتها للحكومة المغربية بنواياما فلم تعلم 
عدء الحكومة بابرام المقد الا عند ما شاع خبرء بين مطلق الئاس . 

وجاءت حرب 5420 والأتكسار فيها بعد بضعة شهود فكالت لثالجهما 
ابغاد السيامة الفرنسبة على غرار ما لح بالسياسة الاسبائية, وعكذا 
تتوى النقوذ البريطانى من جديد فسجلت الاعوام المتراوحة بين 1870 و 1876 
اوج النجاح فى عمل السمير جون دروموند هاى . 

وقد جاه عدا الحادت مظهرا لحبكة الدسائس المالية التى اصيحت 
عاملا محققا يند يضح سئوات وان لم يكن غير فاصبل فى تطور القضية 
المتربية, قان المسالح المالية التى شاعدتاعا فيما بين 1868 و 2070 عى التى 
ستظهر وسنجدها من جديد فى بداية القرن العشرين . 

ولم يكن اقل اهمية ميا سيق ان لاحظساه من تعارض بين سمياسة 
الحكومة الاسيانية وتطبيقها المحلى, فقد استطاع ميرى اى كولون اتجاح 
آداله الشخصية ضد آراهء وزير المالية وآراء وذير السؤون الخار. 9 
انه لم يتردد فى الاحتفاك ببعض الاآراه الموجهة الى المخزن ولا قى اظهار 
الراى الذى كان بي باعتباره رايا ثاينا للحكومة المقربية او فى 
شرح الردود التى كان يدلى بها المتدوبون الأوربيون فى غيسر وضوح ولا 
تصريع باعتبارها استادا لرأيه, ونحن نقف عنا على الدور الفاصل النتدى 
يلمبه كل شخص تسند اليه مبّمة التطبيق مهما كان مجرداء اوعض شرق 


وول معاهدة صداقة بين المغرب واإميريكا 


تفضل صديقنا واليضو فى هيئة هذه المجلة الاستاذ الجليل محمد 
ابراهيم الكتانى بتمكيتنا من نسخة مصورة للتعاهدة التى كانت قد ابرمت 
ين للقرب زامريكا سنة 2786" والعى تنعرها كايقي فى تصوصباء وقيها 
بعض الاخطاء الاملائية والنحوية واللغوزية وعى لا تخفى على القارىء . 

ويلاحظ على الوتيقة انها تستعمل الفاطا اجئيية أو عامية؛ فالاجنبية 
مثل : واسطادوسي) و (ستجق) م (كمائية) و (صاكة) و (تنصو) و (الكر: 
او الفرة) و (سوط رايس)إو (مركانطى) و (كطريتط) وغيرها . 

واما الالفاط العامية قل + (الفلوكة) و (التسيب) فى التجارة ثم 
(السباب) سععى (التسيب) و (تقلب) اى الشعير ٠‏ 

كانت الاتفاقيات بين الدولة العلوية وغيرها من الدول تلتزم فى 
جوهرها الينود الواردة فى الاتفاق اليحرى التجارى الذى حصل بين الولايات 
العامة للاراضى الرطئة. والمولى عبد ان غلا يلاحظ يسا تلا حذم الاتفاقية 
بينها السى ان كانت ايام المولى عيد الرحمن فابه المولى 


ولكن يستثنى من ذلك هذء"الاتفاقية النى حصلت. بين امريكا والبرلى 
محمد بن عبد الله قهى تختلف فى بمض بتودعا عن تلك التى عقدت بيه 
قرتسا والبرتقال والسويد والدينبرك ... 
خصوصا منها البقود الماشر والجادى عشر والسادس عشر والرايع 
والمتعبريين» 

ولمل ذلك اثما املا الرضمية التى كانت عليها الولايات اللتحدة 
من النتوة والصراع الذي لم يكن قد انتهى بينها وبين الجاترا . 

اما المغسرب فانه من تاحيته ربما كان يهمه ما ورد فى البند العاشن 
على إن هلي الالتقائية. بعيتها عى التى جددت .بين المقرب والولايات المتحدة 


قتطوات فل 
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على عهد المولى عبد الرحمن بن هسام سئة 
وقد عقدت ‏ او جددت كما قلنا 
حتى فى اخطائها التى اشرئا اليها. مما بدل على ان ال 
كانت من قبل امريكابالثى احيتها ولم تكن هن قبل المغرب الذى واقق عليها 
والسلام... وفى «الاتحاف» ان بتودها «وضعت على يد ثائيها بطنجة 
(جيمس لاعيب) ‏ كذا ‏ » فكان نصى الاتفاقية على عهد المولى محمد بن ميد 
لله انما احتفظ يه قى الولايات المتحدة ولم يحتقظ به فى المشرتٍ حتى 
اعتقد صاحب «الاتحاف» ان تلك البتود الواردة مكررة ينسها وعدذها قى 
الاتغائية على عهد الولى عيد الرحمن الما هى من وضع النائب الامريكانى 

والغالب ان الائفاق على عهد المولى عبد الرحمن اثما كان تجديدا فقط 
للاتفاق المبرم على عيد المولى محمد بن غبد الله اذ كانت مدته المقردة 
بخمسين ستة قد انتهت سنة 1250 فجدد المقد كما عو بنصوصه الكاملة 


وصودق عليه ستة #ودة 

وقد نص قى آخر بند من هذا الآخير ايضا على ءان هنا الصلح يبقى 
مستمرا ان شاء الل بحول الله وقوته مدة من تمسين سنة وب 
الدولتين غلى القانون الجارى حتى يخبر احد الجائبين الآخر فى 
يتتقطم بعد "نمام "نلك |١‏ 

وممنى هذا ان الاتقاتية كانت سيسرى مقعولها حتى سئة 1302 او 
سمنة 303: ولكن مؤت مدريد عام 3297 حولها الى مجرى آغر ذولى كما 
الاتقرادية ٠‏ 

اما ملايسات عذء الاتفاقية فقد كاتنت تحوم حولها اقوال كنا نسمهًا 
من الاوساط الثقافية ومن جملة ما كنا نسمعه عن هده الاتفاقية انها اعتراف 
من القرب انشرغية هته الدولة الفتية وان المغرب كان فئ هذا المفسمار اول 
هن اعترف من الدول بهاء والواقم غير ذلك فان الاتقاقية لا يوخذ منهآ 
الاعتراف الا ضمنيا وان اسيانيا كانت قد اعترقت من ذى قبل بهذه الولايات 
كدولة وانها ساعدت على قيانها ثم الها توسطت 1 
هدء الاتفاقية. والى القارى» الكريم دج ارت موسي ص2 
الى كرلوس الثالث يجيبه بها عن رسالته قى هذا الشان وهى كالااتى : 
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يسمم: الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم 

من عبد الله محمد بن عيف الله كان الله لهاي«امين 

[ الطابيع الملكى كما سيق ] 

الى عظيم اصبائية كارلوص طرصير (1) ذى لارص اصبائيص شبوص 
سسلياس الدياس (2) السلام على من اتبع الهدى آم بعد ققد وصلنا كتايبك 
وقراناه وعلمتا ما ذكرت لنا فيه من ودود الماركانوس علينا وطليهم الصلح 
متا فقد قبلنا ذلك وصالحناعم وجملنا بينتاا وبيتهم الصلح والمهادنة ير( 
وبحرا حيث اتوا لنا بكنابك وكنت انت الواسطة بيننا وبيتهم فاقيناهم 
مسافهة هنا اليهم وباشر ناعم يما يناسبهم وصالحتاهم على التبروط التى 
رضوها وقبلوعا وائبتناها لهم ووضعنا عليها طابعتا وقضيئا لهم جميع ما فى 
خواطرعم وما غم متوجهون اليكم وكل ما تنمله معهم ققد قيلناء وامقينساء 
لانك ١نت‏ الواسطة بيننا وبيلهم وكما يصلك سبعة هن اخراتكم التصارى 
اصبخيرل. الذي كان حرت بهم مركبهم فى الصضسراء والباقئ منهم قيصِككم 
بعد هذا اء الله والسلام. قى ادل رمضان المبارك عام هاثتين والف (3) + 

وعلى هدا قتكون الرغية قى هذم الاتفاقية آقية من الولايات المتحدة 
كما استظهرنا ذلك نى الاخرى التى جددتها على عهد المولى عبد الرحمن بن 
معكم 

وقيما يتصل بهدذه المعاعدة نجد رسالة اخرى عن المولى محمد بن عيد 
الله الى الرئيس جورج واشنطون ‏ وكان قد انتخب رئيسا للجمهورية سنة 
789 - وتصها كما ياتى : 


م( ( الطابع الملكى المذكور ] 
الى العظيسم اصطادوس الماركانوس البريزيدنت (4) السلام على من 
اتبع الهدى اما بعد فقد وصلنا كتابكم ووصلتنا شروط الصلح اللتى وجهت 
اليتا ونحن معكم على المهادنة والصلح والتامين وها نحن كنينا بما طلبتم هنا 
؛ 6 يريد الكلمة الاسساتية 776600 نسننى #لن 
8 ) يريد (ملك) اسبانيا وستلية راليند والمبارة هكذا جووةلعاع وول ودقدرد8 عصاعلء 
1 ) موافق 38 ينيه سبة 1786 «وملفما 
وهام الرسالة متيتة قى الارشيف التازيغى الوطنى الدولة الاسسائية رقي الشف 4320 
4 ريلد عبر ايعدم 
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لتونس وطرابلس وكل ما طلبتم منا يقضى ان شاء الله والسلام. وكتب فئ 
منتصف ذى القعدة عام "١‏ .ومائتين والفء 

ومن هذه الرسالة فهمنا ان الرئيس الامريكى كان يتوسل بالملدك 
المغربى الى عقد اتفاقيات بين حكومته وحكومات طرابلس وتونس المحلية 
(او بين باشوات هذه الاقطار كما تجد فى رسالة اخرى من الرئيس الى 
اللدك المذكور) كما كان قد توسل من ذى قبلى بالملك الاسبانى فى عقد 
الاتفاقية التى نحن بصددما والى القازى» نضها : 


محمد ابن ناويت 


0 

الضز مشي راي . 
نموم اام رن 0 
عل متاكما لا 


0 0 
رت ا 
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نص المعاهدة 

(الطابع الملكى فى وسطه محمد بن عبد الَدْ بن اسماعيل, الله وليه 
ومولاء وعلى جوانيه : 

ومن تكن برسول الله نصرته ١‏ ان تلقه الاسد فى آجامها تجم) 

الحمد لله عذا تقييد شروط الصلح النى جعلناها مع الما زكاتوس 
واتبتناها نى عدا الدفتر ووضعنا عليها طابعنا لتيقى مستمرة ال شاء الله 
وكنيت يحضوة مراكص فى الخامس والعشرين هن شعبان المبارك عام 
ماثتين والق. 

1 - الشمرط الاول ‏ ان هده الشبروط المذكورة فى هذا الدفتر وى 
خمسة وعشرين شرطا قد قبلت من الجانبين وذاك بمحضر وكيلهم النرابل 
طماس فرئل (5) الذى ورد من عند اصطادوس (6) الماركانوس ووجهوه ليتف 
على امورهم وصلحهم معنا . 

2 - الشرط الثانى ‏ انه مهسى كانت القرة (7) مع اى جنس كان فلا 
تخرج سفيئة هن احدى الجائبين وتعمل ستجق (4) العدو اما من جهتنا واما 
جهة الماركاتيوس م 

3 - الشرط الثالث ‏ انه متى جعلت القرة هع اى جنس كان, وقبضت 
سفيئة من اهل الجنس ورجد فيها مسلما او نصراتيا ولهم سلعة فانهم 
.يسرحون بساءتهم وحتى اذا كانوا حاملين سلمة ,لجنس وبيتتا وبينه القرة 
اقلا توخف من ايديهم ولا يكلفون بنزولها لما بيئد من الصاح ٠‏ 

+ , السرط الرايع ‏ تكون بيئنا علامة يعرف بها بعضنا مشا فى 
البحر ومهسى لقى احدنا سفينة الكرة لا يبحث عنها وائما يكفيه كلام 
الرايس فى بيانها مم سفن آخر . 

5 - الشسرط الرابع ‏ أنه مهمى تلاققت السقن فى البحر وكانت القرة 
غان كل واحد من الجهعين لا يبعث لاختبار السقيئة الى أراد اختبارها الا 
فلوكة واحدة فيها اثنان ار ثلائة فقطء ومهمى خرجت عمارة واقسدت شيئا 
هن احدى الجهتين من غير طريق فان.صاحب العمارة التى أخرجت يصلع 
اللاآخر ما أفسدت له . 


5 ) لخي الشرط ود وصر الاير لجذ الاسم كنا «يركل» بالياء ولمل الصواب ملا 
هنا .وقد ضيط الاسم يفتححين افسكون تكسراما النواريل انهو يضم التون وتظيف الرام 
ام سكون الياء وكسى اللام . بريد به الكلمة ]840700888 للب السيادة وا 

6 ) ,يريد الدوك اد الولايات بصيقة الجمع الاسبائي 85720015 كنا عي لى 
00 

7 ) بريه الحرب هى في الاسبانية نوومو0 والكلمة فى اسنها جرماية 19/118108 
فاتتظظت الى الفرتسية والاسبائية. وقترهيا , 

8 ) الكلسة ترعية ومى سنجاف كما فى الوثائق السمدية 
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6 - الشمرط السادس - انه مه.سى قبض المسلمون اهل جنسنا او 
سلعتهم واتوابهم لسيدتا نصره الله فانه يسرح وكذالك اذا قبضوهم عسلمون 
من غير ايالتنا ودخلوا بهم لاحدى مراسينا فانهم يسرحون لانهم تحث امائتا 

7 الشرط السابع ‏ انه متى وردت سفيئة لاحدى مراسى الجا 
اتفبض كمانية (9) او غيرها فاتها تقبض ذلك من غير مشقة ولا حرج . 

8 - الشمرط الثامن ‏ اله متى وقع باحدى السفن شيئا ومالت الى 
البر ووضعت وسقها حتى إصلحت ما اقسد متها فانها مهمى ارادت تحمل 
ذالك. الوسق الذى وضعت قاتها تحمله من غير ضاكة ولا غيرها (0) . 

9 اللسرط التاسع ‏ انه مهمى حرانت سفينة فى ناحية من تواحينا 
فائها تبقى على حالها حتى تنظر ما يصلح بها اما الخروج من موضع +آخر او 
تقل السلع او غير ذالك من الوجوء التى بهاولا يقربها اح لانها فى 
اماننا وكذالك اذا دخلت سقينة للمرسة او الجاها الريح حتى دخلت 
اس ا 0 

الت التبزظ العاشوات آنه متى قم كتال من اعدى الجالييين عن 
ا قا 
يعضنا على ذلك الجنس حتى يقلب او يذهب او حرتت سفيتة فى واد نون 
او غيره فان النصارى الذين يها فى الامان <تى يصلون بلادهم ان شاء الله (51) 

11 - الشرط الحادى عشسر ‏ انه متى كانت القرة ينس 
من اجناس التصارى وكنا بالمرسة وارادذت سفينتنا الخروج من المرصة 
وارادت سقينة المدو تنيمها فلا تخرج تتبعها حتى تمضى من الزمان اربعة 
الك سقسن الماركانوس إذا كانت بالمرسة وقت زمان 


القرة وارادت الخروج فلا تتبعها سفيئة حتى اتمضى اربعة وعشرين ساعة 
عسواء كانت من سفن المسلمين او هن سقن التصارى 

2 - الشرط الثاتى عثمر ‏ منى وردت سقينة الكرة على احدى 
مراسينا قانها لا تفتض بل تبقى على حالها ومن كان بها اسيرا هاريا فاله 


لا ينزل منها كرها ولا يطلب عامل تلك البلاد الذى به السفيئة من رب |١‏ 


ذلك الاء 


امل الكلمة ماغوذة من مصغرموابوو0 الإسياسى «التطر ينء وانه وجمنا الى التريسة 
الالسليرية فوجدناها وروأوايجم2 بممنى الزاد والسيرة 
030 يريد ضريبة الصدي والكلسة سبانية ولا من در روموة الاغراع 

لعل عله التقرة التى تبتدقه يقوله :فر حرحب اسقينة فلي وك نون الو صل 
بالشرط التاسع ل الماشره راثا حصق الغطامين الناسع + 
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13 - الشسرط الثالث عشسر ‏ انه عتى وزدت اتكترع على فى 
مراسى وردت واخخرجت المداقع فاتها لا يخرج عليها من تلك المرسى الا مثل 
ما اغرجت من غير زيادة ولا ثقصان ٠‏ 

14 - الشسرط الرابع عشر ‏ أن تسيب التجار يكونون على عادة تجار 
اصيتيول ويكوئون مميزين ويذميون فى المدن والمراسى حيث شاءوا فلا 
.يتعرض لهم احد,ويكونون مثل الجتس العزيز عندنا فى الوقت ٠‏ 

5 ل السرط الخامس عتسر - ان التجار يكونون مستغلين بالسباب 
واذا ارادوا يجملون من يقف معهم او ترجمان فلا باس بذالك ولا يقلب وسق 
سقيتة الى اخرى ولا تقف سفيئة فى المرسة واذا ارادوا يجعلون من يعاوتهم 
على امور الوسق او غيرها انهم ما يعطون سوى القدر الذى يعطون الاجناس 
من تبلهم . - 

6 - الشرط السادس عشمر ب انه متى كانت القرة من الجانبين فان 
الاسارى يكوتون راسا براس فالرايس بالرايس وسوط (2) رايس بسوط 
رايس والبحرى بالبحرى وهكذا وان لم يكمل العدد بيننا فتعطى فى كل راس 
من الجائيين ماثة ريال يشرط ان لا يبقى الاسير من الجائيين اكثر من سعة 
وحتى اذا اراد فداءه مركانطى (53) او تاجر من الجانبين فيقديه با مائة ريال 
المذكودة . 

17 ل الشرط السابع عشمر ‏ أن التجار لا تكلف عليهم السلع ولا 
يشترون الا عا ارادوا عن طيب انفسهم وكذالك البيع إلا إذا كانت هناك 
مسايل جارية فيها العادة مع من قبلهم من اجناس النصارى يحملونها فلا 
ياس بذلك . 

18 - الشرط الثامن عشمر ‏ أن السلع التى توسق توزن وتقلب قبل 
وضعها قى السقيتة لاجل ان لا تتقف السفينة من اجل اذا تحققوا ان بها 
كطرينظ واذا كان كذالك فذاك الذىجمل الكطربتط (ه:) عو الذي يوذ بذالك 
وحده على العادة الجارية قى هن قله واما السفينة والسلع وما ممها فانها 
بريئة من ذالك . 

19 - الشرط القاسع عشر ‏ انه لا تتقف سفيئة قى مرسة ولا 
تحمل شيثا كرها الا اذا كان عن طيب نفس من رئيسها" فائه يتهاود ممه على 
حمل ها اراد جمله. 


) الكلنة اسبائية ووو والمراذ بها فى التنعس وشرط رايس» مساصد الرئيس 

) بريد الكلمة ع0ومبمع]! كما تنطق فى الاسبالية والمراد بها «التسوق» 

14 ) مشكول هنا يم الطاء والسايقة يضم الظاء وامراد ولتتوطوجاوو© كنا تتطق 
فى الاسيانية الانجار فى الحرمات لل اللهيريات 
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20 - الشرط العشرون ‏ أنه مهمى جنا احد من امل جنسنا جناية 
أد من هو داخل تحت ستجقنا فانه يحكم فيه قونصوا جنسه واذا احتاج 
القوتصوا الى أصحاب ياشة اليلاد فيعيته على ذالك . 

2 الشرط الحادى والعشرون ‏ أنه اذا قدل منهم نصرانى او 
العكس او جرحه فانه يحكم عليه بالقانون الشرعى من غير زيادة ولا نقصان 
ويكون الحكم بمحضر القونصوا واذا عرب قبل وقوع الحكم فلا يوخذ به 
القوتصوا ولا يما جنى . 

2 ب الشسرط الثانى والعشرين ‏ انه مهمى مات احد من جنس 
الماركانوس فى بلدنا ولم يوص فان قونصهم هو الدى يقف على متروكه 
وسلعته وان لم يكن قونصوا فتوضع عند امين حتى يظهر هن يستحقها واذا 
كان عنده من يرنه قتمطى لورئته من غير تعرض او اوصى بخط يده لمن 
.يدقع ماله فالنظر فى ذالك لقرئصه . 

23 الشرط الثالث والعشسرون ‏ ان القونصوات يكونون فى اق 
هرسة ازادوا ويكوتون موقرين مثل اجناس من قبلهم من النصارى واذا 
تعامل احد من جنسهم مع مسام بمال واتلقه له قلا يواخ به القوتصوا ولا 
يصمنه الا اذا كان القونصوا اعطى بذالك خط يده قيفرمه واما اذا لم يبط 
خط يده فلا كلام معه مثل جميع القوتصوات . 

24 - التسرط الرابع والعشرون ‏ أنه مهمى تنازع احد فى شرط من 
شروط الصلح بان ادعى احد مسألة وادعى الاخر مسألة وقال انها ليست 
في السرط وطال النزاع بيتهما فان الصلح يبقى على حاله ويبحث كل واحد 
منهما على ما ينقعه حتى اذا 'لم يوافق احدهم ما قي الصلح ومتع منه كل 
الامتناع فان إلكرة تعمل حينئذ وجميع البحار تضرب لهم تسمة أشهر أجلا 
الى ان يرفمواً سلعتهم .واذا تفضل سيدنا على جنس من اجناس التصارى 
فنحن من جملتهم () . 

25 - الشرط الخامس والعشرون ‏ ان عمذا الصلح يبقى مسستمرا ان 
شاه الله بحول الله وقوته مدة من خسسين سئة وقد دقعنا هذا الدفتر بيد 
طماس.برّئل المذكور. فى اول يوم من رمضان المبارك عام هاثتين والف . 
3 ) الجملة 2 مراذا تفل سيدلا على نس امن" اناس التصارى اقدحن من جسلتهر» 


لا محل لها عنا ولمها متصلة بالشرط الغاسي مشر او الرابغ عشر واخطا الناسج كنا اخملا كل 
اسائفتها ‏ 


وتكخ تقناع [ألزقء 50 
ا 
لأبارحك خا مابيز ليب 


قد الكتب 


كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار 


لمزلف مغربى مجهول عاش فى القرن السادسن ويظن انه اير الفضل 
جمقر بن محمد المعروف بابن محشرة - 

وقد تناول الكتاب ‏ بعد ما كان قد طبع جِرّ' منه وترجم الى 
القرنسية - بالدرس والتحقيق الاسعاة سعد ذغلول عيد الحميد وقدمه 
اطروحة نال يها درجة الدكتوراء ثم نشرء مع تعليقاته سسنة 2958 . 

اما موضوع الكتاب فهو فى وصق مكة والمديئة ومصر والمغرب بطريقة 
'تجمله اشبه ها يكون بكتب الجغرافية القديمة التى تجمع ما بين الجغراقية 
ومعلومات من التاريخ والاساطير والفقه وغير ذلك . 

وبالرغم من ان الدكتور الفاشل ذال مجهودا + 
آقرب الى الكمال الا اله يوغذ عليه 

انه يهمل النتبيه على اخطاء وردت فى النص. واكتقى بأن اشار فى 
المقدمة الى وجودها اشارة عامة . 

فقى الصفحة الاولى وردت كلمة «التقرى» والجفلى عكذا «النفرى» 
بالقاء. 

وفى الصفحة الثانية وردت كلمة «يضيقهاء بدل يصفهاء وكلمة 
«خدم» بدل وقلي . 

وفى الصفحة 13 وردت كلمة «عوه بدل «يهو». 

ونى الصفحة 82 يذكر النص ان عبد الملك بن هروان لما ولى الخلافة 
اغتصب من الزبير دارا كان بناعا بسصر واغلب الظن انه سقط «ولدء من 
النص لان الزبير كان قد الى على موته عشرات السنين. 

ونى الصفحة 87 جاءت الجملة «لم يحتاجء بدل «لم يحتج» , 

ونى الصفحة 88 وردت فى الاآية «وجعلنا بينهما زرما كلتا 
«فكلتا, ..» بادخال الغاه على «كلتاء 

وقى الصفحة 20 يقكر النص ان عمر بن عبد العزيز كان واليا على 
هصر مع ان الذى كان واليا عليها ابوه عبدا العزيز ٠‏ 


اقى اخراج الكتاب 


ع تقد اعقب لع 


ونى الصفحة 204 يذكر النص ان مخاطيات المعتضد نفذت الى اليس 
بن مدرار والي سجلماسة فى طلب عبيد اله الفاطمىء وا مروف ان اليسع 
لم يكن واليا على سجلماسة من قبل العياسيين او غيرهم الى غير ذلك من 
الاخطاء المتتوعة ولعل بعضها كان صادرا عن الطباعة . 

اما الكتاب فى حد ذانه قفيه مملومات قيمة مل ان يذكر ان ملوك 
صتهاجة كانت لهم عمائم يفلون ثمتهاء وكان ببلادهم صناع لذلك ياخة 
الصانع على تعميم عمامة منها ديتارين وازيد وكانت لهم قوالب من عود فى 
حوانيتهم يسموتها الرؤوس يعممون عليها تلك العمالم (620 . 

ويذكر ان ابا يعقوب امر بجلب اماه الى سبتة من قرية بليونيس فى 
قناة تحت الارض (37؛ وهنا ما تنبه اليه الاسبان اخيرا بعد ما كانت مياه 
الامطار تخزن فى سيتة. 

ويذكر ان شالة متصلة بالعمارة التى احدثها الخليفة [يعقوب المنصووع 
دآياؤء المكرمون (40:) وبدلك حل المقدة التاريخية التى تواجهنا فيمن بنى 
«الرياطه اذ تذكر يعض المراجع انه المتصور ولكدنا نجد فى مراجع اخبرى 
ذكرا لهذء المدينة على عهد عبد السؤمن نفسه, وبهذا النص فهمنا ان 
البناء تعاقب عليها من لدن آباء المخصور الى عهده . 

ويذكر ان اديس وافق اسحاق بن محسد الاوريى على مذعيه من 
الاعتزال (95) وهو نص له خطره فى تحليل وقائع التاريخ المغربى . 

واقيما بين 202 و 207 من الصفحات نجد معلومات قيمة حول الفاطميين 
لا نكاد تمثر عليها مى غير هذا الكتاب . 

كما اننا نجد معلومات. الخسرى .لا تقل عن هذه اصمية فيما كتبه عن 
اليرغواطيين . 

اوفي مفحة وده يبس على ان متار الكتبية رفعه يبوسف واتمه يعقوب 
اوهو نص أله خطره ايضا - 

ويذكر. قى صفحة 232 ان معاصر السكر كانت بتارودانت ٠‏ 

وفى صفحة 2:6 يذكر.من حلويات اللنُوس الكتافات والقطائن 
والقامريات.. 

وبالجملة فالكتاب: قى معلوماته التاريخية مفيدة جدا ومن البراجع التى 
لا يستفتى عنها مؤرخ المغرب على الخصوص قشكرا للدكتوز الفاضل الى 
اهدئ الى المكنية المقربية هذا المصدر القيم فى تاريخ المغرب روسك مدته 
وآثاره وجمله فى متناول القزاه المتمطسين الى امثاله ‏ 
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مختار الحكم ومحاسن الكلم 
الابى الوفاء ميشر بن فاتك 
من رجال القرن الخامس. 


قليل جدا ما تخرجه الطباعة العربية قى البلاد العربية, وقد نجا من 
تصحيف كير خط وغلط ‏ وماضيتا البعيد فى ذلك كان احسنئ' من 
ماضينا القريب وحاضرنا مماء فمن الممروق لنا فى المطبوع من الكتب ان 
الطبعة الادولى تيز فى فيمتها الطبعات التى تاتي يمدعا لكونها اقرب الى 
الاطمئنان» لان اصحابها اقرب الى الترّامة والسق بالاعتمام, ثم ال التمحيف 
قيها ‏ ان حدتث ‏ لا يزداد تعقيدا بتكرار الطبع ولا يتجب من الاخطاء بن 
ما تخرج من النسخ . 

اما فى غير اليلاد الناطقة بالضاد نهى ‏ بحمد الله تكاد تنال منا كل 
الاطنتنان والثقة فيما تخرجه مطابمها|لآن كتب وقيرها ناطقة بهذه الضناد 
قالهدد وتركيا مغلا - على نمطها وفى تفاوث فيما بيتها ‏ حائزة 
جميعها تلك الثقة وقالمة على اداء الاماثة 'فنى النقل» ولدل ذلك من فضيلة 
السدرو فى النذة لين من فقسلا العشلن قيناء فالتعتور هذا ولد لى الي 


تقدر متها الا جائيا تافها فى اغالب او لا نقدر متها شيئا فى غير الغالب, 
والدليل على ذلك ان قصورنا هذا فى غير لفتنا لا يحملنا على ما حمل عليه 
القوم من الاحتياط والتتبه وبدّلك اذا اخرجنا محيفة او كتابا فى غير العربية 
اخرجتا كل ذلك بكل تلك «الميزات» الت يها كتبنا الى صحفتا العربية 
هن تصحيف وتصحيف وتصحيف ينسي هذا الى غلط وذاك الى خطا وذلك 
لاخر ينسنب الى الاهمال .. 

ومن القليل الذى يسلم من التصحيف - ويكاد فقط ‏ هذا الكتاب 
الذى أومانا اليه كتاب أخرجه الممهد المصرى للدراسات الاسلامية' وأخرجه فى 
ذلك الشلوس من كثير من التصحيف لاه طبع بمدريد فى غير البلاد 
العربية» وشكرا - التى لا تختلف عنا كثيرا ‏ وشكرا فى الحقيقة 
لاولئك الاصدتاء الزملاه الذين يرقيون فى اخراجهم لكتب وصحف ذمة 
المخرج وامانته فكان الكتاب هما تفتخر يه مطاعقا ... 

حقق عذا الكتاب القيم وعلق عليه الدكتود عبد الرحمن بدوى وحافظ 
على ذلك التحقيق وهذا التعليقى دكتور آخر شاهدته منهمكا فى عمله 
«المحانظ» عو الدكتور محمود مكى ... 
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اما مادة الكتاب فهى غنية قى. بابها وقد قال عنها الدكتور بدوى انها 
طريفة حيث انها كانت إول ما ظهر في «كتاب عربى فى تاريخ القلسقة» 
ولكنها فى الواقع ليست فى ممظمها غلفة يقدر ما عجى ثيدًا من اقوال 
الفلاسفة, يونان قى ممظمهم اد غير يونان فى اتلهم بل قيها حكم زعدية لا 
تحمل طابما قلسليا واضحا وائما هى تصائح قد تكون فى بعقى الاحيان 
انصائح معتادة يستطيع اى حصيف ان يجود بها او حتى .لو لم يكن الا شخصا 
ممتادا فى الثادر متها ... 

والى جاني ذلك اخيار قصار عن هؤلاء الفلاسفة لها قيمتها من حيت 
وجودها قى هذا الكتاب العربى الذى ألفه رجل لم يتسم بالفلسفة واقما 
انسم بالناريخ القى اشار الى التاليف قيه, ولمله كان على حظ ما من معرقته 
ياليونالية كما. يدل على ذلك وقوفه يعض الوتفات التصار عند ترجمة 
يعض الاسماء اليونانية فاتنه تلوالمعرقة بنقل بعض عةه الحكم من 
اليونائية نقل العارق باللغة دون العالم بفلسفتها . 

وقلنا بمض عذء الحكم ‏ لا كلها لاننا نجد بعضها الاآخر قد سجل 
فى كتب تقدمت هذا التاريخ مثل عيون الاخبار والعقد والامتاع والمؤانسة 
وغيرها. -. 

.ومن الملاحظ على هذا المؤلف انه يسند يعض الحكم الى شخصيات عديدة 
اقهو مثلا يسند هذه الحكمة : لولا ان قبى قولى «لا اعلم» تثبيتا اتى اعلم 
القلت ءانى لا اعلم» لافلاطون واوسجانى وغيرهيا . 

وينسمب هله التصيحة «!قتوا الحسمات فاتهسن يذضين السيثات» 


لهوميروسس وسولون وقيرهنا. 

وكذلك الحال قى نسبة هته الحكمة + الجَوَادِ من جاء بباله وصان 
انفسه عن هال غير قيتسيها لهرمس (ادريس) وسولون وغيرعياء وده 
الحكمة ايضا : والوجه ينبى» عما فى الضمير» تإرة يتسبها لهوهيروس وتارة 
الهرمس مع اختلاف بسسيط - 

ومكذا نجد كلما ومواقيف تتردد بيسن شميست وسقراط وذيوجانس 
وسولون وبقراط وافلاطون وفيثاغورس وغيرهمء وقد يكرد ئسية الكلمة 
اد الموقف الشسخصي واحد .وقد ياتى بذلك منسويا لمن لم يعرف قائله. ميا 
يدل على أن المؤلف لم يتح له ان يتقع كتايه ... 


لق نقد لحنت 3 


ثم هناك حكم واسس اسلامية تسسبها لهؤلاء الفلاسقة اليونان وبعضها 
ما هو ممروق لكناب اليسوا من القلاسفة اليوثان مثل عبه الله بن المقفع . 

ومن اللريف فى الكتاب معلومات كنا نحسبها من تتاج الدراسات 
الحديئة ولكتنا وجدناما مقررة فى كناينا هذا مثل التفصيل فى الخغط 
المصرى القديم كا هو ممروف الآنء والمؤلف لم يهدف قى الكتاب ‏ كما 
قال فى المقدمة ‏ الى ان يجمع من حكم اليونان ما اتفق والروح الاسلامى 
واتما اتى قى ذلك حتى بما يتناقى وها الروح» قهو مثلا ينقل الينا أن 
الاقتصار في السراب «مفخرة للقلب ومذعبة للحزن متضرة للون مهضمة 
لنظطمام 2 

وعلى قدرته قى العربية التى مصاغ بها ثلك الحكم ‏ بعضها ‏ فاته 
يبدو عليه قصور فى الاداب الاسلامية والتعاليم القرءانية ويذلك يدخل فى 
حكم اليونان ما مو معروف فى ادب الاسلام وآى القرآن ٠‏ 

اللهم الا ان يكون ذلك منه عن قصد وتميد كما فى مسالة حدود 
الزتى والاقنصاص من السارق وغيرعما ققد تنيه الى قصده فى ذلك 
الدكتور التاشر ونبه على ذلك قى تمليقاقه . 
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الطبعة السادسة لكتاب 
ممانى القرآن المجيد 
الفعه؛! 5نال#مله 108 مه وجلاارعاا علد 
00 


الدى قام بهذه الترجمة التفسيرية اخونا فى الاسلام محمد مرمدوك 
يبكتل الاتجليزى» وقد تحرى قى ترجسته هذه فلم يدع انها تفسير للقرآن 
وانما مى تفسير لممانيه. وقد ذكر غى المتممة انه من الستحيل ان يقي 
يترجمة للقرآن على الحقيقة. ذلك الكتاب «الثى من يتلوه اقى نصه العربى 
لا يملك الا ان تفيض عينه من الدمع», ولهذا قهو ياتى بترجية الممانبى 
المجردة بعد ما عرض هه الترجمة على المرحوم الشيخ الاكبر مصطقى 
المراغى وغبره من علماء الدين او المتقنين للغة الترجمة عثل الدكتور محيد 
احمد الغمراوى بك 

اوقد نال المترجم بعمله هذا حظوة عظيمة وتقديرا ماديا وادبيا من بعض 
آمراء الهنود وانتشر كتابه فى عالم المتكلمين بالانكليزية اننتتسارا عظيما 
وبسرعة مدعشة؛ فقد طبع لاول مرة ستة ثلاث وخمسين ميلادية ثم اعينه 
طبعه لتاتى مرة وتالتها سئة اربع وخمسين نم اعيد ذلك سنة خمس وخمسينٍ 
ثم ممنة سنت وخمسين واخيرا سنة اثمان وحمسين, عته التى تتحدث عنها 

مهد لهذه الترجمة بنينة فى سيرة النيى عليه السلام ثم تكلم عن 
القرآن وممناء ثم تناول سورء وآيه وما يتعلق بذلك عن حيث الوحى وتاريخه 
وملايساته وفصل بين طروف مكة وظروق المديئة كما وضع موقف اليهود 
من التبى. وهكذا تتبع الوحى وحياة صاحبه عليه السلام الى يوم اثتقاله 
الى الرفيق الاعلى . 

ثم دخل فى الموضوع وعو تفسير معانى القرآن فياتى ياسم السورة 
عربيا ثم يفسر معناء ويحصى عدد الاآى بها ويذكر اتواعها من مدئية ار مكية 
كما يذكر تاريخ التنزيل وقد يومىء الى اسباب النزول ... 

وهما قرانه من هذه الترجمة لاحظت ما يائى : 

فى الانية السابعة من البقرة قدم سمعهم على قلوبهم قى : ختم لله على 
قلوبهم وعلى سمعهيم . 


لت تقد العنب 0-7 


وقى الآية الماشرة منها يجمل الجملة الدعائ 
اجملة خبرية بعد ما حول الماضى الى المضارع . 

وف الاايتين الثائية والئالئة عشرة يجمل «الاه الافتتاحية بمعنى «أليسء 

وفى الاآية التاسعة عضرة يفسر الأصايع فى «يجملون اصانعهم» على 
الحقيقة وليس بمعتى الاتامل ‏ 

وفى صفحة 38 يكتب فى تعليقه «حطةء عكذا «دامالة1 قيكون تطفها 
اتن «عنمةء.. 

وفى الآآية الحادينة والستين يفسثر «فومهاء بالحنطة او الذرة أو 
الفمح لاطو مع الها الثوم بقلب الثاء قاء . 
»ورقعتا فوتكم الطور» بجملنا الجبل 


«قزادهم الله مرضاء 


فى الصمائر. 

وفى الاآية السادسة والمائة لا يفسر ما فى هما ننسخ من آية» بالشرطية 
وائما يجملها ابهامية . 

وفى الا'ية العاشرة والمائة يفسر الانفس قى .وما تقدموا لانفسكم» 


بمعتى الاتفس لا بمعنى ضمير النقس , 

وفى الاية الثاتية عشرة والماثة يقسر بلى فى «يلى من اسُلم وجههء 
ببمتى كلا بل, وقد يكون قريبا من الضواب فى هذه, ولكنه قى الاآية 
السادسة عشسرة والمائة يفسر كذلك بل فى «بل له ما فى السمارات والازرضء 
بما فسرابه يلى , 

وقى الآية السابمة والستين والماثة لا يفسر لو فى «لو ان النا 
بالعمنية وائما يقسرها بالشرطية . 

وفى الاآية السادسة والسيعين والمالة يفسر بعيد فى «شقاق بعيده 

فى الاآية السايعة والسبعين والمائة يجمل الضمير فى «وآتى الال 
على حبهه عائدا على الله - 

وفى الا'ية التاسعة 


التسعين والمائة يفسر «افيضوا هن حيت أقاض 
الناس» «اسرعوا متقدمين من حيث اسرع التاس هتقدمين» 
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وفى الااية التاسمّة والاربعين:والماثتين 
«الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فثة كثير: 

وفى الا“ية الثألئة والتسعين من الكائدة يفسر الاقعال فى مادا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الضالحات» بصخ الامر . 

وقى الا“ية الرابعة والخمسين هن الانعام سقطت من تقسيرء «يجهالة» 
فى وانه من عمل منكم سوءا يجهالة» . 

وقى الاية السابعة والثلائين من الاعراف يضع «بآياتناء مكان 
قى «فين اظلم همن افترى على الله كذيا او كذب بآياتهه + 

وفى الاية الحادية والخسين فسر كامة 5 
“ية التسعين وضع «اتناء بدل «الكم» فى «انكم اذأ 


وفى الا“ية الخامسة والتسعين وضع «الضراءه مكان «السراء» قى وقد 
مس آباءنا الضراء والسرا» وفسر الكلمتين عكذًا : مضعاداة فم ددالمادطاءة 
ة الثانية والاربغين والماثة قسر «فتم هيقات ريه» فاتم ميقات 


وفى الاية الخامسة والاربعين والمائة فسر «وامر قومك بالحدوا 
باحستهاء قائلا ويدوا بأحستهاء 

وفى الاآية السايعة والخمسين والماثة زاد فى تفسيره «ويحرم عليهم 
الخبانت» كلمة «قطه . 

والى عنا التهيت قى قراءتى لهذا التفسير ولا شك ان هناك اغلاطا 
اخرى فيما بقى منه وهو يربو على الثلائة ازباع من الكتاب + 

وللؤلف بالرغم هن كوته ادعى انه لا يفس الا المعائى ولكن الواقع انه 
ارتبط ارتياطا تاما فى هذا التقسبير بنظام الكلمات فى الاتى وبالتحليل 
الدقيق لمعاتيها لدرجة انه يخرج فى ذلك الى فقه اللغة, لهذا لم يعثر فى 
التقديم ار التاخير ولا فى التصرقف عند التفسير ‏ 


لكل تقد السب 3 


القسم ,العالبت من 
«كتاب دولة الاسلام فى الاندكس» 
نايف الاستاذ محمد عبد الله عنان 


صدر هدًا القسم التالت من الكتاب سنة 1958: وهر غبازة عن الخلقة 
الثالئة من دراسة الدكتور عنان حول تاريخ الاندلس: تلك الدزاصة التي 
عشونبا بعتران «دولة الاسلام فى الاتدئس, 

اما الحلقة الاولى ققد صدرت لاول مرة سئة 1943, ثم اعيند تشرها 
مع إضافات وتتقيحات ‏ سئة 1935 ٠‏ 

وقى ستة 52و صدرت ,لاول مرة الحلقة الثاتية, او القسم الثانى من 
الحلقة الاولى 

وقبل ان نعرض الى القسم اتثالث الذى يناسب صدورء تاريخ هذا 
المدد, نرى ان القى نظرة عاجلة على القسين الاولين؛ ثم لتخلص الى 
القسم الاخير , 

القسم الاول ‏ يتناول مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامنى للاتدلس 
الاسلامية, وهى مرحلة ‏ بحؤااات جد عسيرة لقموضها واضطرابها تم 
اتشعبها ما بين التسمال الافريقى عامة ‏ فى الجنوب ‏ الى تهر «الروين» قن 
السمال» كل هذا التضعب فى غموض وايهام لا تسقر عنه الا مراجع قفيلة 
بخيلة هى كذلك بالايضاح وريط الحوادث بعضها ببعضء فهى تومىء الى 
النتائع - على تفاوت قيما بينها ‏ وقلما تومىء الى مقدماتها واسيابها. 
خصوسا قيل دخول الداخل.: الى الاندلس < اصطرابات قيلية: عربية وبر 
وتيارات تنبعث من القيروان او من المقرب الانصى؛ واخرى تنيمت من قلب 
شيه الاندلس الى الخارج» كما تنيمث هوج الرياج فى اتجاهات تتحسر 
دوتها الايصار ولا تتدرك مداعا الا بالحرز وذ 

١‏ ادتعن الاسناد الكبير كان اول هن !قتحم هدا ايدان من كناب الرية 

ِل الموضوع تناولا علميا قائما على دراسات. شاملة جاممة لاحداث 
ا و نر 0 مييعة 
الاسنباب. والملل: واضحة المعالم, قسى يسر مستهوء وتاخيص ممتع. وقها 
تحدث الاستاذ عما بذله فى عدا الميل من جمع وتركيب فقال انه يذل 
مجهدا خاسا لتمخيص الردايات تومن العربية والفرتجية » 
واستخراج الروايات الراجحة» وتكوين الرأى المستقل؛ هيما يكن هذا الرأنى 

نعم, هكد تحدن الاستاذ عما عاناء فى دراسته, وترك لنا ان نقول 
ما تقول فى ذلك العرض الانيق امبهج, الذى يتسم .به كل ما التجه الاستا 
قي موضوعات شتى, تتحلى بالجمال وتتمتع بالجيوية والشسباب ... 


ع تقد السب إن 


اما الحلنه الثانية: او القسم الثانى من العصر الاول فالاستاذ من 
ناحية الجهد قد بدل فيه ما يشكر عليه كثيراء كما يشكر على ذلك العرض 
الذى قلنا فيه انه يسود كل بحوثه: ولكنه مع ذلك لم يبدل فيه ما بذله فى 
القسم الاول من عناء وجهد. نكنا من القارئين الممجبين والبستفيدين؛ فى حيين 
اننا من الحاسدين للكاتب على استراحته, فى يعض الواحات التى انتهبى 
اليها وهو يقطع الصحارى ويجوب القفار, فكاننا لا نريد لانفستا الا إن 
نتمتع بالنعيم الذى على غيرنا ان يشقى قيه, شان تلك المدللة التى لا يحلو 
لها ان تنال رغاتبها الا مع النصب والارعاق, وشأن اولئك الذين لا يرضيهم 
منك العمل المثس لفالدتهم, حتى يتضيب عليكٍ المرق. وتتقطع منك الائقاس 
فتلمن التسيطان والناس ... 

وكذلك قلنا فى مدا الور انه همتع وائه شائق, وانه جميل جذابء 
يلكن صاحبه نم يتعب التعب. الى نريد منه ان يتجشمه دائنًا ودائسا 
بدون انقطاع / ققال لنا الامتاة : وما ذتبى ؟ الها المرحلة نقسهاء الرحلة 
التى استراح التاريخ فيها فاستراج الباحث بعضي انشىء. المرحلة الى 
استراح فيها الناسء واطمانوا على امسقم بعض الاطمنيان. ونعموة 
بالحياة المستقرة الوادعة وثالوا تصيبهم مسن نميم الدنياء فمرحوا وتفنوا 
باشعارهم» واصاخ كبراؤهم الى الامداج الثى قيلت فيهم؛ وفبى وصف 
مجالسهم . 

فقلنا له بعد عدا وما لك ولهده الاشعار, الست تؤرخ للقوم 
ناريخهم السياسى ؟ قدع عنك هذه النماذج الشعرية التى اتيت بها عمجي 
بجمالهاء وغيرك ربسا لا يساركك كل الاعجاب فيها ... قلنا هذا وكان 
علينا ان الى ان الآدب: فى تلك الرحلسة صصار جنزم! من التاريخ 
الاندلسى السياسى» فاختلط التاريخ بالادب والادب بالتارييخء ولا يت 
للمؤرغ ب حتى السيياسى ان : 9 5 

فاذا نظرنا الى الزاوية النايخية كما اردناها مجردة ‏ فان ا 
ها قى هذا النجزء هو : 
قان عذر ١‏ اول كان اوسع واشمل وادق من ذلك الدّى نجه 
اب «غزوات العرب» للعرحوم الاخير شكيب . 

ومن هتا نتصل بالقسم الثالث, الذى يتناول الدولة العامرية, 
وسقوطل الخلافة الاموية» وقيام آمارات على انقاضها.. وعذا الجزء يختاف 
عن القسمين السابق عن الاؤل لان صاحبه قد تناول فيه الناحية 
الادبية الى جوار الناحية السياسية» ولو ان ذلك التناؤل كان كما فى 
القسم الثائى ‏ تناولا عرضيا؛ وقى ايجاز وانيناء الى بمفى النضوض الى 


دس القند العتب ا 


نشاركه اعجابه بهاء ويختاف عن القسم الثاننى با بذل فيه المؤلف 
هن جهد دراسى: قد يفوق الجهد الذى بذله قى القسم الاول: ولمل السبب 
فى ذنك هو نفس السبب قى دراسته للمرحلة الاولى من التاريخ الاسلامى 
بالاندلس. خصوصا فى نهاية المرحلة التاريخية التى كانت الخلافة قيها 
'تلفظ نفسها الاخير, وكانت الامارات, تتمخض عن ثورات واضطرابات»ه 
متقلبة من جنب الى آخرء لا تهدأ الا لتتوره ولا تور الا نتقسع المجال 
العائلة اخرى او لفرد آخر من بيت الخلافة او من غيره ... 

قهى اذن مرحلة عويصة كل العياص, جد |) ٍ 
اشد ما يكون التشعب, ولكن الاستاذ استطاع بيلبافته الممهودة. وتانيه فى 
حل عقد متتاكل التازيخ. ان يسفظ عليها اضواء كاشفة: انارت لنا سير 
نلك الاحذاث, ع هن مراقبتها مراقبة ختصلة المشاعدة, فدركة 
- لنهايات والغايات: كدل ذلسك قى عرض مترفق 
متسلسل اخاذ, لا تنتقل العين فيه والفكر من لمح جزئية والاحاطية 
بنواحيهاء الا بعد التملى والاستيعاب :.. 

هذا ملحظ عام شامل قؤؤكل قضايا تلك المرحلة القاسية, ولا يشة 
قى ذلك كما نرى ‏ الا وقفتان لم يحاول الاستاذ ان يقفهما» حتى استعد 
للاستمراز فى السيرء بل انه سرعان ها استمر افيه من غير استعداد, 
منطلقا فى سيره اتطلاق السهم من الرمية ‏ كما يقول الاولوث ‏ ولا اريد ان 
ادل على هاتيئ الوقفتين, ولكنى اعرض على القارىه نصوصهما فى هده 
الناحية واترك له ان يحدد لهما مكانهما بالضيط, يقول الاسستاذ : 

«وكان قد وصل الى قرطية جملة منهم من شاطية وفيهم يعض الفتيان 
البارزين مثل خيران وعنبرء فاتمروا على الغدر بالمهدى, واخرجوا عشامة 
الؤيد من محبسه بالقصر. واجلسوه للخلاقة ونادوا بولايته واتوا بالمهدى 


عنم القصة الخطيرة لو اراد الاستاذ ان يتمهل فيها ويطيل النفس ‏ 
كمادتسه ‏ لاخذت منه الصفحات, ولكته بدلا من ان يتمعن فى حلقاتها ٠,‏ 
ويحتقفل لاحكام سلسلتهاء اطنب قى غير ما فائدة» وأوجز بما مو مخل, 
ثم الوقوع الذى مكث طويلا . 
وقى مكان الوقفة الاخرى يقول 
«كانت حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك الى ذروتها ووقعت الحرب 
بين جبوع الرتضى وحليفه + 3 
ناطة» وانهزم اعل الاندلس وقتل المرتضى» 


00 تقد كنب لعن 


افقد اوجن فى هدم القصة بما سبق وصقه .., 

والى جانبب ذلك قفى الكتاي .يعض اخطاد تركز ممظمها فى الثثئية 
وجبوع التذكير «والاسماء الخمسة» واسماء النواقص من الاقعال واخبارما 
الى ينص الخلل فى ون بعض الانياث الشعرية, لا شك ان الناسخ الى 
الطايع هو المسؤول عن كل ذلك, وعى سئة النساخة والطباغة عندنا ولافكر.. 

ومهما يكن قفضل الاستاة عنان على الدراسات المغربية قضل عظيم. لاا 
يمكن ان يجحد إو يتسى» وعلى عذه الدراسات ان يحتفظ تاريخها بيده 
وهى ان الاستاذ عنان له وحده ‏ من بين الكتاب المرب ‏ فضل 
السيق الى تتاول هذه الدراسات المغربية - بما قيها الاندلس ‏ ذراسة 
قالمة على احدث الاسس وامتتهاء ثم هى دراسة دائبة فى عملها وانتاجها 
لا تعرف الملل؛ ولا تجمد فى مكائها,.. حفظ اله الاستاذ ومتمه بنضاطه الذى 
نجتى من ورائه خيرا عميما . 


00 نقد اعتب 3 
ديوان رفيق شاعر الوطنية الليبية 
جمع وتحقيق الاستساذ محمد الصادق عفيقى 


أعدالى الاخ المفضال الاستاذ محيد الصادق عفيفى, مجموعة قيمة 
من دراساته حول الادب اللييى ودجاله المماصرين وعى عبارة عن «الشعر 


استة 3959 «رفيق» شار الوطتية الليبية والجزء الاول من ديوان الشاعر 
الذكور . 

والواقع ان اغانا محمد الصادق قد ادى بدراسته هلم رسالة ادبية 
وقومية فى آن واحد فلولاه لكنا حتى الآن قى جهل بالنضاط الادبى اللنى 
قام .به رجال هذا القطر المزيزء وى خجلة بجق تعترينا اذا ما قلنا اننا كنا 
على جهل تام مطبق بهؤلاه الرجال الاقذاة, فما كنا تعرف عتهم الاصراعهم 
اللمستعمر الغاشم, منف السنوات الطوال» اما تساطهم الفكرى عامة, وصراعهم 
الاذبى خاصة 'فكان كل ذلك مسدولا عليه تار القفلة والكسل والجهل؛ مع 
الاسف المتجل,.نشكرا للاخ الالى فى قوميته والغيور على وطنه الاكبرء 
وطن العروبة والاسلام - 

ان العرضي الذى. تناول يه شخصية «رفيق» والدراسات التى اجراها 
على شمر الوطنى بالخصوصء ليعد كل ذلك قيما ممتعا شائقاء فلقد تتيمنا. 
تلك الدراسة, فكنا قيها كمن يشاعد شريطا سيتمائيا جميلاء لقصة الشاعر 
وملابسات قصالئده, كل ذلك فى رقق واتاة, واخلاص الحق والفن». 
وما احوجنا الى هذا التقاول قفبى موضوعاتنا التى تناولها الناس او 
إلناها بالدرس, رقق وائاة واخلاص للحقيقة والحق, عنوان البحث النزبه 
فى هيادين شعى, خصوصا الميادين الادبية, الى يظنها الئاس يسيطة 
ولكنها جد متعقدة, لا يقوى على حلها الا اقذاذ الرجال ومثاليوهم, الذين لا 
تفويهم ياد الواقطية العمياه:::. 

وكذلك كان الاخ عفيقى, فى اخراجه للديرائ, «عفيفاء بحق قى ذلك 
الاخراج» مقتصدا فى نلك التعاليق؛ مقتصرا على ما لا بد منه. جامما لاث 
تلك القصائد كما مى, تاركا لغيره ان يقول قرلته قبهاء فى حرية وانطلاق.. 

.واذا كان لنا ان نلاحظ على شعر ٠رفيق»‏ فملاحظننا عليه, انه شعر 
الاصلاح ‏ فى عموده ‏ يخاطب المقول كما يخاطب الشسمور يلقة تعتمد على 


0 نقد ايعرب تفن 


المعائى, اكثر مما تعتمد على الحلية الشمرية, قي جميل الاسلوب وسمو 
الخيال, قلفته فى وطنيات اشعارء لغة تقترب من «الخطابة» بقدر ما تبتعد 
فى بعض الاحيان عن «الشعرء»؛ وله الحق قى ذلك, فهر فيها يلقن الناس 
5 تبعت فيهم روح التوثتب اللعمل» ولا يبريد بهم ان يتلقوا 
باسباب الخيال, فينيهوا به, ويخلدوا الى الجمال الفالنى, ويدعوا غيرهم 
ون بالتعيم الخالد, فكفانا ما سسدرنا فيه مند الماثات من الاعوام:؛ وما 
تشبثنا به من اسباب اضطربنا فيها واضطربت بثاء وعو لهذه الغاية تفسها 
- على ما اظطن ‏ ينزل فى شعره ذاك الى المستوى الشعبى؛ فيخاطيه بكلمات 
دعامية» تعيش بين ظهرائه ويداك فى عمق منزاهاء على ان ثلك الكاساات لم 
تكن هما تروج فى اقطرء فحسبء واتما اسنتعمل حتى بعض الكلمات القى 
تروج فى المخيط"الشمعبى المضرى, فكانه فى ذلك: كان يتمكل تفسه كاتيا 
قى الضحف التى تروج بن الناس؛ ولا تنسى الشعبى عنهم, فى زسالتهة 
السامية, والشاعر فى وطنياته ليس قحسب شاعرا وطنياء بالمدلزل الذى ها 
ذال عالقا ياذمانناء وهو مناغضة الاستممار بل هو فى وطنياته مصلح, 
يتاعش الاستصمار, بقدر ما يناهض العابثين ببلاده, من بنى قومه, وقد 
تمتعوا بالاستقلال, فهذه قصيدة قالهاء منددا بالقائمين على تسيير جهاز 
وطنه المستقل يقول فيها : 
وسلطة أطنقت من كل دائرة بالسوء قينا يدا تطفقى وتختان 
كنا نقول عن «الطليان» قد ظلموا فكلهم فى طباع السوه «طليان, 
يقول كل رئيس ومو ييه قى كبرسيه صئلما انبى سليمان 
قد استبدوا بامر الشعب وارتكيوا بلا سؤال لهم ما شاه عدوان 
فكيف يفلح قوم يسكتون على عا لا يظيق عليه الصبر حيران 
كما انه قد يرجع يذاكرته الى الماضي البغيض؛ ويصرخ بهذء الصرخة 
البدوية فيقول : 
كا لاسي تحت مير اله «فنواع إل 7" 
الغفقى اذ لم يبق فى سجن همر للدباب 
والسيف فبي الهامات يضري والشاتق فبى الرقباب 
والقلم. والحتوين لبتي الى الشيية تاه 
صارت عروبيتنا لنيا ذما فاصبحنا ءارابه 2888م 
اما اذا تركنا وطنياته الشعرية قانتا لا تعدم ان تجد له بعض القصائد. 
التى يسيمو فيها الخيال, وتجود فيها لفة الشمر بالرائع هن مكترنها مل 
قصيدته «مناجات» واخرى «يالية» وعلى العموم قصائهه التى انت فى 
الديوان تحت عنوان «خواطر وتاملات» .. 


عبد العزيز بنعبد الله : اليحرية المغربية والقرصفة 

محمد بن اتاويت ؛ اختصار الاخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الااثار 
محمد المنونى : معرض المخطوطات العربية بمكناس 

ماريانى لريباس يالاو : رسائل عربية حول المغرب فى عهد مولاى اليريد 
اهبروسيو هويسى ميرائدة : على بن يوسف واعماله فى الاندلس 
هيغيل ظراديل : عصر الفتيقيين الاول بالمقرب 

جان لوى هبيج : المغرب واسبائيا والمصرف الاوربى بين 1868 و 2870 
محمد بن تاويت : اول معاعدة صداقة بين المغرب وامريكا 

محمد بن تاويت ؛: نقد الكتب 


كتيت مبجلة «ثقافة الهند» فى العددين الاول والثائى : يونيه وابريل, 
سنة 1959 عن مجلة «تطوان» ما ياتى : 
صدرت المجلة «تطان» نتيجة لتفكير يعض الاعضا" الذين ضمتهم 
«عيثة رعاية البحوث والثتقافة المفربية العلياء وتنتاول اليحوث التى تتملق 
بالمقرب والاندلس. وتجود فى صنحاتها اقلام الكتاب والمؤلفين يافكارهم, 
ودراساتهم الثمينة, قهى غنية بالمملوهات التى زيح الستار عن النواحى 
الثقاقية والتاريخية, وتمدنا بنوع من اليط بما تجد لها فى بمض الاحيان 
من اشارات عابرة مبعثرة فى امهات الكتب, ونرجو ان تشفى غلة الباحثئين 
والدارسين وتفتح لهم ابوابا جديدة وتملا" اللغة العربية بمعلومات غزيرة 
ذات مقزى . 
رمن محتويات هذا العدد «وثيقة تاريخية عن تطوان» للاستاذ محمد 
ثاويت و «وحدة المغرب العربى مظامرها السلالية واللفوية والفكرية» 
للاستاذ عبد المزيز بتميد اللّه. والعدد كله طافح بالمواد الثميئة, التى جملته 
.يعد من المراجع ٠.‏ 


اتم طيع هذ المجلة على آلة اللينوتيب فى سائق 
اهار كويماويس للتباصة 
اشارع محسه الطريس 17 - تطوان (المفري» 


جح وس - 


كناش الحائسك. او مجموعة انان مقوبية فنى الللزن الثانى عثسر الهجرى. بقلم 
الدكتور فرناندو بلديواما مرتينيث. تطوان, 2953 

جوائز طلغفرب» و ممرويكوس» للالداب لسنة 2953 تطوان 2953 

جوائلز «للفرب» و «مرويكوس» للاآداب لسنة 1954 تطران 2054 

جوائز +القسرب» و «صرويكوس» للاكداب اللسنة 5ووة ‏ تطوان 55وة 

ابسن الاباد ‏ كتبه وحياته ‏ جائزة معهد مولاى الحسن لسنة دوود, تاليف الذكتو. 
عيد المزيز عبد المجيد ‏ تطوان 2054 

تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى؛ جائزة مميد مولاى الحسن لسنة د79 تاليف 
محمد عبد الرحيم غتيمة ‏ تطوان 3953 

الفلسفلة والاخلاق, عند ابن الخطيبيء بقلم الاستاذ عبد المزيز ابن عيب الله االقنسم 
الثانى من كتاب «لسان الدين ابن الخطيب ‏ حياته. وكتبهء.. جاشيزّة معد مولاى, 
الحسن لسنة 3949 تطوان 3953 

ابن الخطيب هن خسلال. كتيهء للاستاذ محمد بسن ابى. بكنر التطوانى».. بجائزة ممهد. 
مولاى الحسن لسنة #هزنة . تطوان 6وود 

ركب الحاج المغربى». بقلم محمد المنونى ‏ تطوان وز 

رسائل سعدية: 'اعتتى بها وجمعها عيد الله تطؤان 4و9 

الرسف يصد الفتيع الاسلافسى» بقلم احمد بن عبد السلام البوعياشى ‏ تطؤان 2954 

البعرية العربية وتطورعا فى البحر الابيض المتوسط فى عهد معاوية, بقلم قلهلم 
هونير باخ تطوان 4و9 

مختصر تاريخ تطوان» جائزة ممهد مولاى الحسن لسنة 3053 تاليف محمد داود ‏ 
:تطوان 2955 

كتاب الفلاخة لاسن بصال» نشير» وترجمه وعلق عليه خوسى ماريا مبياس قابيكروسا 
ومحمد عزيمان ‏ تطران 1955 

علم الفلاحة عند المؤئفين العرب بالاندكس» بقلم خوسى مازيا مبيامي قانيكروساء 
تعريب عبد اللطيف الخطيب ‏ تطوان 2957 

شاهير رجال المفسرب ٠‏ بقلم عد الله كنون 
الارقام من 5 الى 9 تفذت والباقى من و الى 25 

الفن والمفنون. المسلمون» لمؤلفه انطونيو غرسيا خاين. ‏ مدريد. دوو 

تاريخ تطوان» تاليف محمد داود ‏ تطران 3060 


قائمة منثسورات 
وزادة التسربيسة الوطنيسة والشسبيبة والرياضة 


فهرس المؤلفين والعناوين والكتب الموج 
ابن محمد المكناسى ‏ تطوان 2952 

فهرس خزانة المحف العربية نتطوان» من وضع محمد ابن عزوز حكيم ‏ تطوان 2953 

الشرق الاسلامى والحضارة العربية الانداسية: بقلم ليقى بروقنصال ‏ تطوان 3951 

قصتان مقر, «اخمده كتيها الريكى دى رويدا غريدوء و «طه» كتيها احمد 
الحسن السكورى ‏ المرزاثشن #هوة 

تاريخ المحاكم الاسلامية» الجزء 2, للفقيه السيد محمد المرير ‏ تطوان 955 

تويسة اصيهانء لاد تطوان 2956 

ابن خلدون» بقلم الاستاذ محمد عبد الله عنان ‏ القاهرة 3939 

رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوظة» بقلم الدكتور محمد مصطفى زيادة ‏ القامرة 2939 

ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض» تاليف شهاب الدين احمد بن محمد المقرى 
التلمسائى. ضبطه وحققه وعلق عليه الاساتذة : مصطفى السقاء ابراهيم الابيارى 
'وعبد الحفيظ شلبى القاعرة 3939 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرىء تاليف الاستاذ آدم متز. تقله الى العربية 
الدكتور عبد الهادى ابو ريدة ‏ القاعرة 1940 

امام الذكرى المثوية السابعة لوفاة ابن البيطارء يفلم خوليو كولا البريك ب تطوان 48و 

واحة الفكسرهء بقلم الاستاذ عيد الله “ثنون ‏ تطوان 2948 

دراسة سلالة شمال اقريقياء بقلم خوليو كولا البريك ‏ تطوان 8هوة 

ضون انخيل تونثائث يلينثيا  1889(‏ 1949): محاضرات بقلم ضون ماريانو ازيباس 
يلاو والسيد محمد عزينان وضوت كييرمو “#واسطافيتو "ثييتت وضون طوماس 

1 فيقيراس ‏ ترات 2950 

حياة الصوفى التطوانى الشريف سنيدى عبد السلام بن ريسون وكراماته: بقلم عبد 
الرحيم جبور ‏ تطوان 2955 

نياب اللحصل فى اصول الدين» لابن خلدون الحضرمى, الجزء الاول. تحقيق الاب 
لوسياتو روبير ‏ تطوان 2952 

الطبيعبون الاسبان فى المغسرب» بقلم طوماس غرسيا فيقيراس» وتعريب الاسيتاق 

ابو ملهم ‏ تطوان 2951 


باللكتبة العامة بتطوان: من وضع - احسيد 


نيو دى لاويا يلاثين 


